
 أنقرة – تستثمر تركيا نفوذها المتعاظم 
في قطــــر لتحويل الإمــــارة الخليجية إلى 
قاعــــدة متقدمــــة للمصالــــح التركيــــة في 
منطقــــة حيوية وذات عمق اســــتراتيجي. 
ولا تخفــــي أنقــــرة رغبتهــــا في اســــتثمار 
أزمــــة الدوحة وعزلتهــــا الإقليمية كمدخل 
لتثبيت وجودها العسكري والاستخباري 
من خــــلال تأســــيس قاعدة عســــكرية في 
2014، والاســــتعداد لبنــــاء قاعــــدة جديدة 
بمواصفات أكبر وبحضور عسكري نوعي 
من حيث أعداد الجنود والقطع العسكرية 
والأهداف الاســــتراتيجية، وهو ما يجعل 
قطــــر محميــــة تركيــــة ويحــــوّل التعــــاون 

العسكري إلى احتلال بوجه مكشوف.
يأتي هــــذا في وقت تحــــوّل فيه المال 
والإعــــلام القطريــــان إلــــى أداة لتحقيــــق 
ســــواء  المنطقــــة  فــــي  تركيــــا  أجنــــدات 
السياســــي  الإســــلام  لجماعات  بالترويج 
أو بمهاجمــــة دول إقليمية تعارض التمدّد 
التركــــي وتعمل علــــى وقفــــه حفاظا على 

أمنها القومي وأمن المنطقة.
القاعــــدة  أن  تركــــي  تقريــــر  وكشــــف 
التركية الجديدة في قطر تحمل اسم طارق 
بن زيــــاد، وســــيتم الإعلان عــــن انطلاقها 
الفعلــــي الخريــــف المقبل، خــــلال احتفال 
كبيــــر يحضره الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان وأمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد 

آل ثاني.
وقال التقريــــر، الذي كتبته الصحافية 
هاندي فيــــرات المقربة مــــن أردوغان في 
صحيفــــة حرييــــت التركية بعــــد أن زارت 
القاعدة، إن الجنــــود الأتراك، الذين بدأوا 
بالتوافد إلى هناك ســــيبلغ عددهم الآلاف، 
كاشــــفة عن أن القاعــــدة تتميز بالضخامة 
التدريبــــات  وأن  المنشــــآت،  وتعــــدد 
العســــكرية المشــــتركة فيها قد بدأت بين 

الجنود الأتراك والقطريين.

وبحســــب التقريــــر، ســــتتيح القاعدة 
لأنقرة مجموعة متنوعة من الخيارات في 
المنطقة إذ ســــتتضمن قوة برية وبحرية 
وجويــــة وقــــوات خاصــــة بالإضافــــة إلى 
مدربيــــن للجيــــش القطري، ما سيســــمح 
معداتهــــا  وتســــويق  بعــــرض  لأنقــــرة 
العســــكرية وبما في ذلــــك تعزيز مبيعات 

دبابــــات ألتا ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع 
من طــــراز فيرتينا وأســــلحة أخرى تركية 

الصنع.
وأن  ســــبق  التــــي  فيــــرات  وأشــــارت 
أجــــرت الحوار مع أردوغــــان عبر الهاتف 
أثنــــاء محاولة الانقلاب الفاشــــلة، إلى أن 
عــــدد الجنود ســــيزداد، إلا أنها فضلت ألا 
تذكر الأعداد ”حفاظــــا على مصالح تركيا 

وأمنها“.
واكتفت بتوضيح أن العدد ســــيصبح 
”كبيرا“، وأكدت على أن قطر ”تولي أهمية 

كبرى لهذه القاعدة العسكرية“.
ويــــرى متابعون للشــــأن الخليجي أن 
البعد العسكري في القاعدة الجديدة ليس 
هــــو المهم، إذ ســــتظل قطر، ومــــن ورائها 
تركيا نفســــها، مرتبطتين بالتوازن القائم 
في المنطقة ســــواء فــــي العلاقة بالوجود 
الوجــــود  خاصــــة  الغربــــي  العســــكري 
الأميركــــي، أو بالتــــوازن مــــع دول مثــــل 
الســــعودية أو إيران، وأن الوجود التركي 

لن يكون له تأثير على هذا المستوى.
وأشــــاروا إلى أن الوجود العســــكري 
التركــــي يكشــــف عــــن أن أنقرة اســــتغلت 
هوســــا قطريا غيــــر مبرر عن اســــتهداف 
عسكري من جيرانها، لتوهمها بالحماية، 

لكن حقيقة الأمر تؤكد أن تركيا تبحث عن 
التمركز فــــي الخليج وامتلاك منفذ حيوي 
علــــى أهم طرق التجــــارة العالمية باتجاه 

جنوب شرق آسيا.
وإذا كانــــت قطــــر قــــد احتمــــت بهذا 
الوجــــود في ظل أزمتها مع دول المقاطعة 
وسياســــة الهروب إلى الأمام بدل مواجهة 
الحقيقــــة وحلها، فــــإن تركيا كانت تخطط 
لتثبيــــت نفوذهــــا فــــي قطر قبــــل ذلك، أي 
قبــــل أن تبدأ الأزمة، مســــتفيدة من تقاطع 
بيــــن البلدين فــــي دعم جماعات الإســــلام 
السياســــي ومحاولة الركــــوب على موجة 

الربيع العربي.
ووافق البرلمان التركي على الســــماح 
للمئات مــــن القــــوات التركية بالانتشــــار 
في قاعدة عســــكرية في قطر أقيمت ضمن 
اتفــــاق وقع عام 2014 وذلــــك لإظهار الدعم 
لقطر التي تســــتضيف أيضــــا أكبر قاعدة 

جوية أميركية في المنطقة.
وقالت أنقــــرة إنها ستنشــــر 3000 من 
قواتها البرية في القاعــــدة لتصبح مكانا 
لتدريبــــات مشــــتركة ولمســــاندة جهــــود 

مكافحة الإرهاب.
وكانــــت دول المقاطعــــة الأربــــع قــــد 
اشــــترطت علــــى الدوحة إغــــلاق القاعدة 

التركيــــة من ضمن سلســــلة من الشــــروط 
الأخرى عــــن علاقتها بإيــــران وبجماعات 
متشددة وتمويل الإرهاب، وضرورة وقف 
لاســــتهداف  الموجهة  الإعلامية  الحملات 

أمن الدول الأربع.
وســــبق وأن ذكــــر وزيــــر الخارجيــــة 
التركي، مولــــود جاويش أوغلــــو أنه ”تم 
نشــــر القوات المســــلحة التركية في قطر 
بموجــــب اتفــــاق التعــــاون الثنائــــي فــــي 
المجالين العسكري والدفاعي الموقع بين 
تركيا وقطر في عام 2014، قبل وقت طويل 

من الأزمة القطرية في 2017“.
وقــــال جاويش أوغلــــو ”لا توجد صلة 
بيــــن نشــــر قواتنــــا العســــكرية والنــــزاع 
الخليجي الحالي نحن نعتقد أن طلب غلق 
القاعدة العســــكرية التركية هو طلب غير 

واقعي“.
ويعمــــل الرئيس التركي من خلال هذا 
الاختراق على اســــتعادة الدور العثماني 
القديم في المنطقة، ليبدو التمركز في قطر 
بمثابة أرض فتح للأتراك في بيئة معادية، 
في ظل توتر علاقة أنقــــرة مع دول مؤثرة 
فــــي المنطقة مثــــل الســــعودية والإمارات 
ومصر بســــبب التدخلات التركية الداعمة 

لجماعات الإسلام السياسي.

 عدن – باتـــت حكومة الرئيس عبدربه 
منصور هادي عبئـــا على مختلف القوى 
اليمنية المقاومة للتمدد الحوثي، خاصة 
أن القوات التابعة لهذه الحكومة، والتي 
يســـيطر عليها حزب الإصلاح الإخواني، 
تتعمد إخلاء ســـاحة المواجهة، وفســـح 
لخـــوض  الجنوبيـــة  للقـــوات  المجـــال 

المعارك بدلا منها.
وذكـــرت أوســـاط يمنيـــة مطّلعـــة أن 
باتت  الحكوميـــة  العســـكرية  القيـــادات 
فـــي  المشـــاركة  بعـــدم  أوامـــر  تعطـــي 
المواجهـــات، وأنهـــا تعتقـــد أن الأفضل 
أن يســـتهلك الحوثيـــون قـــوة الانتقالي 
المتصاعدة، وهو تخـــاذل ينهي منطقيا 
التحريـــر  مهمـــة  فـــي  عليهـــا  الرهـــان 
والتصدي للمشـــروع الحوثي، لافتة إلى 
أن كل المؤشـــرات تقـــول إن الســـعودية 
تتجـــه إلى إعادة تصويـــب التوجه الذي 
يعتمد على ”الشرعية“ في إدارة المعركة.

وتتهـــم الحكومة اليمنية بأنها تركب 
النجاحات التي تحققها مختلف الفصائل 
المقاومـــة على أطـــراف يافـــع والضالع 
والســـاحل الغربي، فيما قادة قواتها إما 
متمترســـون في معســـكراتهم بعيدا عن 
الجبهة، وإما يعيشون في فنادق الرياض 
والقاهرة وعمان وإســـطنبول، ويقاتلون 
لأجل الظهور الإعلامـــي وتبني نجاحات 

غيرهم بدل أن يقاتلوا على الأرض.
وتهاوت صـــورة الجنود الحكوميين 
الذيـــن عجزوا عن الصمـــود أمام مقاتلي 
فـــي  الجنوبـــي  الانتقالـــي  المجلـــس 
مواجهـــات عدن رغـــم أعدادهـــم الكثيرة 
والأمـــوال التي تصـــرف علـــى تدريبهم 

وتسليحهم.
وبحســـب مصـــادر أمنيـــة مقربة من 
فإنـــه  الجنوبـــي،  الانتقالـــي  المجلـــس 
نجح في انتزاع الســـيطرة على خمســـة 
معســـكرات تابعـــة للحكومـــة اليمنيـــة، 
والقصر الرئاســـي بالإضافـــة إلى مبنى 

رئاسة الوزراء.
ويشير مراقبون وباحثون في الشأن 
اليمني إلى أن ســـلطة هادي باتت خيارا 
ثانويا، وأن لقاء جدة لا شـــك أنه سيعيد 
تصويـــب الأوضـــاع داخـــل ”الشـــرعية“ 
ويعطـــي دورا أكبر للقـــوى الفاعلة على 
الأرض، وأنه من غير المنطقي الاستمرار 

في مكافأة العاجزين والمتخاذلين.
وتقول إليزابيـــث كيندال الباحثة في 
شـــؤون اليمن في كلية بيمبروك بجامعة 
أوكسفورد إن ”الأحداث في عدن أضعفت 
بشـــدّة حكومة هادي التي فقدت الآن كلا 
عاصمتيها“. فـــي المقابل فهي تعتبر أن 
المجلس الانتقالـــي الجنوبي حاليا ”في 
موضـــع قوة ولديه تمويـــل جيد ويحظى 
بولاء مجموعات مسلحة في الجنوب. إنه 

بلا شك يملك كافة الأوراق في عدن“.
ويؤكـــد بيتـــر ســـالزبري الخبير في 
الشـــؤون اليمنية في مجموعـــة الأزمات 
الدولية أنّ ما حدث في عدن شكل ”ضربة 

حقيقية لمصداقية حكومة هادي“.
ويـــرى الباحـــث الزائـــر فـــي معهد 
”تشـــاتام هـــاوس“ فـــارع المســـلمي أن 
هادي الذي فرّ من عـــدن ويقيم حاليا في 
الســـعودية هو رئيس ”غائب عن الواقع 
وغائـــب عـــن الأرض“، مشـــيرا إلـــى أن 
الحكومـــة اليمنية تمر حاليا ”بتفتت غير 

مسبوق“.
وفـــي إطـــار ســـعيه لجمـــع التأييد 
الشـــعبي حـــول خطواته الأخيـــرة، دعا 
المجلس الانتقالي أنصـــاره في مختلف 
للاحتشـــاد،  الجنوبيـــة  المحافظـــات 
الخميس، فـــي مظاهـــرة مليونية يعتقد 
مراقبون أنها ســـتكون الأكبر في المدينة 
بعد إحكام قوات الحزام الأمني سيطرتها 

عليها.
الانتقالي  المجلس  خطوات  وترافقت 
فـــي الشـــق السياســـي والشـــعبي مـــع 
إجـــراءات قـــام بهـــا المجلـــس والحزام 
الأمني لضبط الأمن والســـيطرة على بؤر 

التوتر في المدينة.
وقالـــت مصـــادر محليـــة فـــي عـــدن 
إن قوات من الحـــزام الأمني  لـ“العـــرب“ 
أكملـــت انتشـــارها في مديريتي الشـــيخ 
عثمان ودار ســـعد، اللتين كانتا تعانيان 
للجماعـــات  وتغـــول  أمنـــي  فـــراغ  مـــن 

المسلحة الخارجة عن القانون.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن الحملة 
تســـتهدف معالجـــة الاختـــلالات الأمنية 
الفتـــرة  خـــلال  عـــدن  شـــهدتها  التـــي 
تهديـــدات  لأي  والاســـتعداد  الماضيـــة، 
أمنيـــة قد تتعرض لها العاصمة المؤقتة، 
وخصوصا مع عودة تنظيم داعش لتبني 
عمليات اغتيال طالت ضباطا ومنتسبين 

لأجهزة الأمن.
وبالتوازي مع جهود تطبيع الأوضاع 
في عدن التي يقودها المجلس الانتقالي، 
بادر وزير الداخلية أحمد الميســـري إلى 
إصـــدار قرارات إدارية مـــن الرياض، إثر 
مواجهـــات عـــدن، قضت بإقالـــة عدد من 
القادة الأمنيين وإحالتهم للمحاكمة على 
خلفية مشـــاركتهم فـــي المواجهات بين 
الحزام الأمني وألوية الحماية الرئاسية، 
في حركة اعتبرتها أوســـاط يمنية مجرد 

خطوة يائسة.

 تونــس – يظهر قيس ســـعيد، أســـتاذ 
القانون الدســـتوري، الـــذي كان أول من 
أعلـــن ترشـــحه للســـباق الرئاســـي، في 
صورة شـــخصية مثيـــرة للجـــدل، ليس 
لقدرتـــه علـــى التلاعب بالأفـــكار وإخفاء 
لمســـعاه  وإنما  الأيديولوجية،  خلفيتـــه 
إلـــى مغازلـــة الجمهور الأكثـــر تدينا من 
الســـلفيين رغم تأكيده المستمر على أنه 

شخصية مستقلة.
ويقـــول قيـــس ســـعيد، ”سأترشـــح 
للانتخابات الرئاســـية.. أعلم أن العملية 
مُعقدة والعقبات كثيرة، لكني أراهن على 

القاعدة الشعبية“.
ورغم تأكيده في أكثر من مناسبة أنه 
مرشـــح ”مُستقل“، وليســـت له أي علاقة 
مع أي جهة سياســـية أو حزبية، فإن ذلك 

لا يمنـــع من القول إن هذا الترشـــح يُثير 
سلسلة من التساؤلات ونقاط الاستفهام، 
وســـط غموض يُحيـــط بمضامين خطابه 
السياســـي والفكـــري، مـــا جعـــل الآراء 
تتبايـــن بحدّة في تقييم هذه الشـــخصية 
التـــي يصفهـــا البعـــض بأنهـــا ظاهـــرة 

”فيسبوكية“.
السياســـيين  مـــن  عـــدد  ويـــرى 
والمراقبين، منهم القيادي في حركة نداء 
تونس منجي الحرباوي، في ترشح قيس 
سعيد مغازلة لحركة النهضة التي ”دأبت 
على التقاط الشخصيات الغوغائية التي 
تعيش على صـــراع الهوية والســـياقات 
الثورجيـــة للدفـــع بهـــا إلـــى الواجهـــة 
بغيـــة الإجهاض على ما تبقـــى من دولة 

الاستقلال“.

ولم يتـــردد الحرباوي في تصريحات 
سابقة في التحذير من مثل هذه ”الظواهر 
أن  مؤكـــدا  والفيســـبوكية“،  الصوتيـــة 
”تونس بحاجة إلى شـــخصيات لها كفاءة 

وحنكة لإخراج البلاد من أزمتها“.
وتؤكـــد المعطيـــات المُتوفـــرة عـــن 
ســـعيد، وقبل تقديـــم ملف ترشـــحه أنه 
التقى مع عدد من الأسماء المثيرة للجدل 
فـــي البلاد، تُعـــرف بقربهـــا ودفاعها عن 
التيار السلفي المُتطرف وحزب التحرير 
الذي يُنادي بالخلافة، حيث ذكرت ”شبكة 
المدونيـــن الأحرار“ في بيـــان لها أنه تم 
خلال تلك اللقاءات ”تناول آليات ترشيح 

قيس سعيد للانتخابات الرئاسية“.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي 
صـــورا لســـعيد مـــع القيادي فـــي حزب 

التحرير رضا بالحاج، إلى جانب عدد من 
الوجوه الأخرى التـــي تُعرف بأنها تدور 

في فلك حركة النهضة والتيار السلفي 
المُتطرف، ما خلـــف انطباعا بأنه 
غير بعيد عن تنظيمات الإســـلام 

السياسي“.
وأثارت تلك اللقاءات 

تساؤلات مُتعددة، لعل أبرزها 
هو ”هل يكون قيس 
سعيد مُرشح التيار 

السلفي المُتطرف 
بقناع مستقل؟ حيث 
يجد هذا السؤال ما 
يُبرره في المواقف 

والآراء التي عبّر 
ويُعبر عنها سعيد 

نفســـه، بخصوص القضايا الجدلية في 
البـــلاد، وهي مواقف تعكس زيف الادعاء 
بالدفاع عن مدنية الدولة الذي يُحاول من 

خلالها الدفع به إلى الواجهة.
ويدافـــع ســـعيد عـــن أجنـــدات 
أخلاقية وأخرى اجتماعية تستجيب 
لميول مســـاندي الحركة الإســـلامية 
والاتجاه الســـلفي، بخطاب شعبوي 
أجل  مـــن  يعتمده  إســـلاموي 
الفئـــات  أصـــوات  كســـب 
المُهمشـــة الراغبـــة فـــي 
معاقبة الأحزاب المدنية 

من خلال التصويت.
ويأخذ ذلك الخطاب 
الشعبوي أبعادا 
أخرى، حيث يقترح

 فـــي برامجه قطع العلاقـــات الاقتصادية 
مع الغرب وخاصة مع فرنســـا إلى جانب 
تأميم مصادر الطاقة، ليذهب إلى أبعد من 
ذلك عندما اقترح معاملـــة رجال الأعمال 
الذين كانت لهم علاقات بالنظام الســـابق 
معاملـــة ألمانيـــا لرجال الأعمـــال الذين 
ارتبطوا بالنازية من حيث إجبارهم على 
تنمية مناطق فقيرة في البلاد تكفيرا عن 

ذنوبهم.
ويُجاهـــر  ســـعيد    برفـــض قانـــون 
المصالحة، ومشروع قانون المساواة في 
الميـــراث، لكن أبرز مواقفـــه تبقى رفضه 
فـــي 30 أغســـطس 2013 تصنيف ”أنصار 
الشـــريعة“ كتنظيم إرهابـــي، واصفا ذلك 
التصنيـــف بأنه ”غيـــر قانوني وهو قرار 

سياسي بالدرجة الأولى“.

أحداث عدن أضعفت 

حكومة هادي التي 

فقدت الآن عاصمتيها
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قاعدة تركية جديدة في قطر: 

احتلال بوجه مكشوف
نفوذ تركي متزايد في الدوحة والإعلام والمال القطريان في خدمة أجندات أنقرة

مرشح للانتخابات الرئاسية يحلم بقطع العلاقات مع الغرب وتأميم مصادر الطاقة

تخاذل القوات الحكومية 

ينهي الرهان عليها 

في مواجهة المشروع الحوثي

قيس سعيد.. خطاب شعبوي يغازل التيار السلفي المتطرف في تونس
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الإخـــوان  جماعـــة  عـــادت   – عمــان   
المسلمين في الأردن إلى التصويب مجددا 
على حكومة عمر الرزاز بعد هدنة مطولة 
نســـبيا، وربـــط مراقبـــون هـــذا التطور 
بإحبـــاط الجماعـــة مـــن تراجـــع عملية 
الانفتاح عليهـــا، وعلى الإصلاحات التي 
طالبت بها وسبق وتعهد العاهل الأردني 

الملك عبدالله الثاني بالنظر فيها.
وكانت العلاقة بـــين جماعة الإخوان 
والدولـــة الأردنيـــة قد شـــهدت تحســـنا 
ملحوظا في الأشـــهر الماضيـــة ترجم في 
اســـتقبال الملـــك عبداللـــه الثانـــي لكتلة 
الإصـــلاح النيابية، التي ســـلمته مبادرة 
سياسية قال الملك إنه مهتم بها وسينظر 

فيها.
وتعـــززت آمـــال الجماعـــة بتطبيـــع 
الأردن الرسمي للعلاقات مع قطر، بيد أن 
الحسابات الداخلية فرملت على ما يبدو 
بالإخوان،  الدولة  خطوات تحسين علاقة 
في ظـــل استشـــعار إمكانية أن تســـتغل 

الجماعة الوضع لتقوية تموضعها.
وقـــال مـــراد العضايلة الأمـــين العام 
لحـــزب جبهـــة العمل الإســـلامي، الذراع 
السياســـية لجماعة الإخوان، إن الشعب 
اليـــأس  مـــن  بحالـــة  مصـــاب  الأردنـــي 
والإحباط مـــن أداء الحكومـــة ووعودها 
بتحقيـــق الإصلاح، في ظل تفاقم الأزمات 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية، 
مما يتطلب تغيير النهج السياسي القائم 
وتحقيـــق الإصـــلاح الشـــامل والمحاربة 
الجادة والفاعلة للفســـاد لمعالجة ما تمر 

به المملكة من تحديات.
ولفت العضايلة إلى نتائج استطلاع 
مركـــز الدراســـات الاســـتراتيجية التـــي 
كشـــفت أن نصف الشـــعب الأردني يرغب 
بالهجرة، متسائلا ”من فعل هذا بالشعب 
الأردنـــي ليصبح حلمه الهجرة من البلد؟ 
الاجتماعيـــة  الأوضـــاع  بســـبب  أليـــس 
والاقتصادية والسياســـية الســـيئة التي 
السياســـات  نتيجـــة  الأردن  بهـــا  يمـــر 

الحكومية المتعاقبة؟“.
وأضاف أن ”من يصر اليوم على هذا 
النهج يريد أن يســـلم الوطن لأعدائه، مما 
يرتب علينا جميعا التواصل مع المجتمع 
ومد اليد للجميع لتحقيق رسالة الإصلاح 

الشامل“.
ويـــرى متابعـــون أن عـــودة الإخوان 
إلى التصعيـــد الكلامي مع الحكومة هي 
محاولـــة للضغـــط والتذكيـــر بأنهم رقم 
صعـــب فـــي المعادلة السياســـية لا يمكن 
تجاوزهـــا. ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن 
أصحاب القرار الرســـمي داخـــل المملكة 
يدركون أن الرهـــان على جماعة الإخوان 
وتقوية شـــوكتها في ظل التحديات التي 
تمر بها المملكة على الصعيدين الداخلي 
والإقليمـــي هو ســـلاح ذو حدين، خاصة 
وأن الجماعـــة ســـبق وأن انقلبت عليهم 
في العـــام 2011 حينما تصـــدرت الحراك 
الشـــعبي في غمـــرة ما يســـمى بالربيع 

العربي.
ويشـــكل ذلك أحد أســـباب التأني في 
الإقـــدام على المزيد مـــن الخطوات صوب 

الجماعة وهذا ما يغضب الأخيرة.

إخوان الأردن 

ينهون الهدنة 

مع حكومة الرزاز

حادثة قبرشمون مدخل لإدراك 

سياسات واشنطن في لبنان
ص6

غطاء غربي يحول دون محاولات ضرب {المحور السيادي} في لبنان

سياســــية  أوســــاط  تحــــذر   – بيــروت   
قريبــــة من القوات اللبنانيــــة، من محاولة 
استهداف الحزب وتهميشه حكوميا، بعد 
أن فشــــلت محاولات ضرب الزعيم الدرزي 
وليد جنبــــلاط الذي وجد في الثنائي تيار 
المستقبل والقوات دعما مطلقا في الحملة 
السياســــية الموجهــــة ضده، علــــى خلفية 

حادثة ”قبرشمون“، والتي باءت بالفشل.
إن  السياســــية  الأوســــاط  وتقــــول 
الحليفين حزب الله والتيار الوطني الحر 
يسعيان بشــــكل واضح لضرب التوازنات 
الحكومية القائمة وفرض واقع سياســــي 
جديد، وهو ما يفســــر عملية الاســــتهداف 
الممنهــــج لكل الأصــــوات المعارضة وترجم 
ذلــــك في تصويبهم على الحــــزب التقدمي 
الاشتراكي فرئيس الوزراء سعد الحريري 
ثــــم العودة مجــــددا ”للمختــــارة“، بيد أن 
جنبلاط أثبــــت صلابة كبيرة فــــي الدفاع 
عــــن نفوذه، ما أربك الطرفين ودفعهما إلى 
الاستدارة خاصة وأن هناك فيتو أميركي 
واضح ترجم في بيان الســــفارة الأميركية 

في بيروت مفاده ”جنبلاط خط أحمر“.
عمليــــة  أن  إلــــى  الأوســــاط  وتشــــير 
اســــتبعاد نائــــب رئيس الحكومة غســــان 
حصبانــــي من حضــــور الاجتمــــاع المالي 
الــــذي جرى الأســــبوع الماضــــي في قصر 
الجمهوريــــة ببعبــــدا لا يمكــــن اعتبــــاره 
عفويــــا، خاصة وأن التيــــار الوطني الحر 
لطالما تعمد تهميش القوات والكتائب في 
ســــياق محاولاته الدؤوبة لفرض سيطرته 

على البيئة المسيحية.

وكان قصــــر بعبدا قد احتضن الجمعة 
الماضــــي قبيــــل لقــــاء المصالحــــة الدرزية 
-الدرزيــــة اجتماعــــا ماليا وصــــف بالهام 
ترأســــه رئيــــس الجمهورية ميشــــال عون 
بحضــــور كل مــــن رئيس الحكومة ســــعد 
الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري 
ووزراء المال، وشؤون رئاسة الجمهورية، 
الماليــــة  اللجنــــة  ورئيــــس  والاقتصــــاد، 
والموازنة، وحاكــــم مصرف لبنان، ورئيس 

جمعيــــة المصارف، والمدير العام لرئاســــة 
الماليــــة  الأوضــــاع  لبحــــث  الجمهوريــــة، 
للبــــلاد والتدابيــــر الاســــتباقية لاحتــــواء 
تداعيات التصنيف الجديد المنتظر لوكالة 

”ستاندرد آند بورز“.
ومــــن المرتقــــب أن تصدر ”ســــتاندرد 
التي تعد أحد أكبر مؤسســــات  آند بورز“ 
التصنيــــف الائتمانــــي الدولية الأســــبوع 
المقبل تقريرا بشأن لبنان، وسط أنباء عن 
توجه الوكالة لخفض جديد في التصنيف 
الائتمانــــي للبنان الأمر الذي ســــينعكس 

على الاستقرار المالي الهش لهذا البلد.
وكان لبنــــان قــــد أجرى محــــاولات مع 
الوكالــــة لعدم اتخــــاذ هكذا قــــرار خاصة 
وأن الحكومــــة أظهرت رغبــــة واضحة في 
القيام بإصلاحات كان أبرزها ما ترجم في 
موازنة العــــام 2019 بيد أن تلك المحاولات 

على ما يبدو باءت بالفشل.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية خانقة، 
حيث يشــــهد معدل النمــــو فيه تباطؤا بلغ 
في النصف الأول مــــن العام الحالي صفر 
بالمئة، إلى جانب الديــــن العام الذي ناهز 

150 بالمئة، وهو من أعلى المعدلات عالميا.
ويعد الوزير حاصباني صوت القوات 
اللبنانية فــــي الحكومة خاصة في الملفات 

المشــــاركة  واســــتثناؤه من  الاقتصاديــــة، 
في الاجتمــــاع المالي الأخيــــر يعكس وفق 
كثيريــــن نية مبيتة لإقصــــاء الحزب، الذي 
كان سباقا في تقديم حلول عاجلة لاقتصاد 

البلد المنهار.
ويرى هــــؤلاء أن هــــذا النهــــج متكرر 
وســــبق وأن تم تجاهــــل طروحات القوات 
عند مناقشــــة موازنــــة العــــام 2019. وقال 
حاصباني في رد على عدم دعوته ”من دعا 
إلى الاجتمــــاع المالي في قصر بعبدا وقرّر 
من ســــيكون في داخله هــــو من غيّبني عن 
هذا الاجتماع“، لافتا إلى أن ”نائب رئيس 
الحكومة عرفيا يجب أن يكون حاضرا في 

مثل هكذا اجتماعات“.
وأشــــار نائب رئيــــس الحكومة الممثل 
أيضا للطائفة الأرثوذكســــية ”هذه الحالة 
تكــــرّرت فــــي الســــابق، وهــــذا الموقع هو 
الأرثوذكســــي الأول في السلطة التنفيذية، 
وبالتالــــي لا يجب أن يغيب عن اجتماعات 

من هذا النوع“.
واعتبر البعــــض أن عملية اســــتثناء 
حاصبانــــي لــــم يكــــن الهــــدف منهــــا فقط 
تهميــــش القــــوات ومحاولــــة جعلها رقما 
ثانويــــا فــــي المعادلــــة القائمة، بــــل أيضا 
خلــــق فتنة مارونيــــة- أرثوذكســــية، بعد 

فشــــل محاولة إحداث فتنة درزية- درزية، 
ودرزية- مارونية.

وقــــال نائب رئيــــس مجلــــس النواب 
الأربعاء فــــي رد على تجاهــــل حاصباني 
”لن أســــمح بفتنة مارونية- أرثوذكسية… 
وســــأتحدث مع الوزير حاصباني حينما 
ألتقيه بشــــأن تغييبه عن الاجتماع المالي 
فــــي بعبدا وعمــــا إذا كان المســــتهدف هو 

الموقع الأرثوذكسي“. 
ويرى محللون وسياســــيون أن رئيس 
التيــــار الوطنــــي الحــــر جبــــران باســــيل 
المســــكون بهاجس خلافة ميشال عون في 
قصر بعبدا لا يتوانى على اســــتهداف أي 
طرف قد يشــــكل خطرا لمشروعه، وتتقاطع 
مصالح باســــيل مع حزب اللــــه الذي يرى 
في القــــوات كما في التقدمي الاشــــتراكي 

خصمين ”عنيدين“ يجب ”ترويضهما“.
وقال عضو كتلة ”الجمهورية القوية“ 
النائب جورج عقيص في حديث تلفزيوني 
الأربعاء ”وزير الخارجية جبران باســــيل 
يشــــعر اللبنانيين بأنه يحضر إلى معركة 
الرئاسة المقبلة ويســــتعمل العهد الحالي 
جســــر عبــــور لمعركتــــه“، مشــــيرا إلى أن 
”سياســــة باســــيل تقوم على ثلاثة محاور 
وصــــولا إلى تكريــــس أحقيته بالترشــــح 

للرئاسة؛ أولا اســــتعداء القوات اللبنانية 
فــــي الشــــارع المســــيحي، المحــــور الثاني 
ســــعد الحريري  تحييد رئيــــس الحكومة 
أمــــا المحــــور الثالث فهــــو الحفــــاظ على 
تحالفــــه مع حزب اللــــه“. وأكد عقيص أنه 
”ليــــس من مصلحــــة باســــيل التركيز على 
الرئاسة المقبلة بل الأجدى أن يخرج العهد 

بانتصار مالي واقتصادي“.
ويعتبر سياسيون ومحللون لبنانيون 
أن محاولات تحجيم القوات  اللبنانية لن 
يكتب لها النجاح لاعتبارات عدة بينها أن 
قيادة القوات خبرت التعامل مع وضعيات 
أكثــــر صعوبة وهي في اضعــــف حالاتها، 
فضلا عن كون وجود غطاء دولي وأميركي 

يرفض المساس بالتوازنات القائمة.
كســــر  أن  الأميركيــــة  الإدارة  وتــــدرك 
التقدمــــي الاشــــتراكي والقوات ســــيعني 
تكريــــس هيمنــــة حــــزب الله علــــى لبنان 
وبيان الســــفارة الأخير وإن كان المعني به 
مباشرة جنبلاط إلا أنه رسالة بأن لا مجال 

للمساس بكامل المحور السيادي.

باسيل وحزب الله يوجهان أنظارهما 

صوب القوات بعد فشل كسر جنبلاط

اهتمام أميركي بعدم إخلاء الساحة لحزب الله

افتعال الأزمــــــات وتطويق الخصوم 
ــــــئ ينتهجهــــــا التيار  سياســــــة ما فت
ــــــي الحر مســــــنودا بغطاء من  الوطن
ــــــه، فما إن بدأت تهدأ أزمة  حزب الل
أنظار  توجهــــــت  حتى  قبرشــــــمون، 
الثنائي صــــــوب القــــــوات اللبنانية، 
وســــــط اعتقاد بأن محاولة إضعاف 
ــــــرت المعــــــارك  ــــــي خب ــــــرة الت الأخي

السياسية مع الجانبين لن تمر.

ليس من مصلحة 

باسيل التركيز على 

الرئاسة المقبلة

جورج عقيص

ل

  دمشــق – تحقــــق القــــوات الحكومية 
الســــورية تقدما صوب بلدة خان شيخون 
لســــيطرة  الخاضعــــة  الاســــتراتيجية 
الفصائــــل المقاتلة والجهادية، وســــيعني 
اســــتعادة المنطقة انعطافة حاسمة ليس 

فقط ميدانيا بل وأيضا سياسيا.
وبعــــد أكثــــر مــــن ثلاثــــة أشــــهر على 
تصعيــــد قصفهــــا على مناطق في شــــمال 
غرب ســــوريا، تعمــــل القــــوات الحكومية 
بغطاء جوي روســــي علــــى التقدم ميدانيا 

داخل محافظة إدلب.
وتتعرض إدلب وأجزاء من محافظات 
مجــــاورة منذ 30 أبريــــل لقصف عنيف من 
قبل الجيش الســــوري وحليفته روســــيا. 
وتكثّف القصف منذ نحو أسبوع في ريف 
إدلــــب الجنوبي، بعدما اقتصــــرت غالبية 
الاشــــتباكات علــــى ريف حماة الشــــمالي 

المجاور منذ بدء التصعيد.
ويسعى الجيش للســــيطرة على خان 
شــــيخون فــــي محاولة لفصــــل ريف إدلب 
الجنوبــــي عن ريف حماه الشــــمالي حيث 
توجد فصائــــل مقاتلة وإســــلامية أبرزها 
جيش العــــزة، وهذا الســــيناريو المتمثل 
في تقســــيم مناطق المعركة إلى كانتونات 
ســــبق وأن تم انتهاجه في معركة الغوطة 

الشرقية بالقرب من دمشق وقبلها حلب.
وقال مدير المرصد الســــوري لحقوق 
الإنســــان رامــــي عبدالرحمــــن إن القوات 
الحكوميــــة ”باتت الأربعاء على بعد أربعة 

كيلومتــــرات مــــن خان شــــيخون من جهة 
الغــــرب، ولم تعد تفصلها عــــن المدينة إلا 

أراض زراعية“.
وفــــي المنطقــــة الواقعــــة شــــرق خان 
شيخون، تدور الأربعاء معارك عنيفة بين 
القــــوات الحكومية من جهة وهيئة تحرير 
المعارضــــة من جهة  والفصائــــل  الشــــام 
ثانية، في ظل محاولات القوات الحكومية 
السيطرة على تلة اســــتراتيجية تقع على 

بعد نحو ستة كيلومترات من المدينة.
وقال عبدالرحمن إن المدينة ”أصبحت 
عمليا بين فكي كماشــــة من جهتي الشرق 
والغــــرب“. وتمكنــــت القــــوات الحكومية 
الأربعــــاء من الســــيطرة علــــى خمس قرى 
غرب خان شيخون، قريبة من بلدة الهبيط 
التــــي ســــيطرت عليها الأحد بعــــد معارك 
شرســــة ضد هيئة تحرير الشام (النصرة 

سابقا) وفصائل إسلامية ومعارضة.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  وأوردت 
الرسمية (ســــانا) أن الســــيطرة على هذه 
القــــرى تمّــــت ”بعــــد القضــــاء علــــى آخر 
تنظيــــم جبهة النصرة  تجمعات إرهابيي 

والمجموعات التابعة لها فيها“.
وتتزامــــن المعــــارك مع قصــــف كثيف 
وغارات سورية وأخرى روسية على ريف 
إدلب الجنوبــــي، حيث قتل مدني في قرية 

معرة حرمة إثر غارة روسية.
وتســــببت الغارات والمعــــارك بحركة 
نزوح واســــعة من المناطــــق التي لا تزال 

تضــــم مدنييــــن. وأفاد شــــهود عيــــان عن 
توجــــه عشــــرات الســــيارات والحافــــلات 
المحملة بالسكان وحاجياتهم من المنطقة 
الجنوبية باتجاه مناطق الشــــمال التي لا 

يشملها التصعيد.
شــــمالا، قال  ســــرمدا  مدينــــة  وقــــرب 
أبوأحمــــد (55 عامــــا) الذي فــــرّ مع عائلته 
من مدينة معرة النعمان ”الطيران يقصف 

والمدفعية تقصف.. والحالة سيئة جدا“.
النجــــاة  ”نريــــد  بحســــرة  وتابــــع 
بأرواحنــــا.. تركنــــا الغنم وتركنــــا بيوتنا 

وهربنــــا“ بعدمــــا طال القصف فــــي الأيام 
الأخيرة المدينة.

وقالــــت زوجته أم أحمد التي جلســــت 
قربه في ســــيارته من طــــراز بيك آب وهي 
تحمــــل طفليــــن صغيريــــن ”تركنــــا بيتنا 
وأملاكنا وأرضنا المليئة بالمحاصيل من 

البطيخ والعنب والتين“.
ومنذ بدء القوات الحكومية تصعيدها 
على إدلب ومحيطها، باتت مناطق بأكملها 
خصوصا في ريفي إدلب الجنوبي وحماة 
الشمالي شبه خالية من سكانها. وأحصت 

الأمــــم المتحدة نــــزوح أكثر مــــن 400 ألف 
شخص هربا من القصف والمعارك.

وأوقعــــت المعــــارك المســــتمرة بيــــن 
الطرفيــــن الأربعاء وفق المرصد 27 مقاتلا 
من الفصائل الجهادية والمقاتلة مقابل 14 

من الجيش والمسلحين الموالين له.
وتســــيطر هيئــــة تحرير الشــــام على 
الجــــزء الأكبر من محافظــــة إدلب وأجزاء 
مــــن محافظات مجاورة. كما تنتشــــر فيها 

فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذا.
ومنطقــــة إدلــــب ومحيطها مشــــمولة 
باتفاق روســــي تركي منذ ســــبتمبر 2018، 
نصّ علــــى إقامة منطقة منزوعة الســــلاح 
تفصــــل بيــــن مناطــــق ســــيطرة الحكومة 
والفصائل. كما يقضي بســــحب الفصائل 
المقاتلة أســــلحتها الثقيلة والمتوســــطة 
وانســــحاب المجموعــــات الجهاديــــة من 
المنطقة المعنية. إلا أنه لم يتم اســــتكمال 

تنفيذه، وسط اتهامات لأنقرة بالمماطلة.
وأرسى الاتفاق هدوءا نسبيا، قبل أن 
تبدأ دمشــــق تصعيدها منــــذ نهاية أبريل 
وانضمت إليها روســــيا لاحقا، ما تســــبب 
بمقتل 820 مدنيا وفق المرصد، ودفع أكثر 
من 400 ألف شــــخص إلى النزوح، بحسب 

الأمم المتحدة.
وأعلنت دمشــــق مطلع الشهر الحالي 
موافقتها على وقف لإطلاق النار اســــتمر 
نحــــو أربعة أيام، قبل أن تقرر اســــتئناف 
عملياتهــــا العســــكرية، متهمــــة الفصائل 

بخرق الاتفاق واســــتهداف قاعدة حميميم 
الجوية التي تتخذها روسيا مقرا لقواتها 

في محافظة اللاذقية الساحلية.
ويعتقــــد على نطاق واســــع أن الهدنة 
التي تــــم التوصــــل إليها خــــلال اجتماع 
كازخســــتان الأخير لم تكن ســــوى مناورة 
الهدف منهــــا إرباك الفصائــــل الجهادية، 
وأن هنــــاك اتفاقا روســــيا تركيــــا يقضي 

بعودة إدلب إلى الحكومة السورية.
وإلى جانــــب كونها كبــــرى مدن ريف 
إدلــــب الجنوبــــي، يمّر في خان شــــيخون 
وبلدات مجاورة فــــي إدلب جزء من طريق 
اســــتراتيجي ســــريع، يقــــول محللون إن 
دمشق ترغب في استكمال سيطرتها عليه.
ويشكل الطريق شــــريانا حيويا يربط 
بين أبــــرز المدن تحت ســــيطرة الحكومة 
مــــن حلب شــــمالا مرورا بحمــــاة وحمص 
وسطا ثم دمشق وصولا إلى معبر نصيب 

الحدودي مع الأردن.
ويقــــول الباحــــث فــــي مركــــز عمران 
للدراسات نوار أوليفر إن دمشق وموسكو 
”لــــن تتــــرددا فــــي الســــيطرة علــــى كل ما 

ستتمكنان من قضمه“ في إدلب.
ويضيف ”تســــعى قــــوات النظام ومن 
خلال الدعم الروسي الكبير ليس فقط إلى 
فتح الطريــــق الدولي، ولكــــن فرض واقع 
جديد علــــى المنطقة والفصائل وحليفتها 
تركيا، واستخدامه كأداة أو سلاح في أي 

عملية تفاوض حالية أو مستقبلية“.

خان شيخون بوابة دمشق لفرض معادلة جديدة في إدلب

كيلومترات على خان شيخون
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وزارة  نفــــت   - (العــراق)  الموصــل   
الدفــــاع العراقية، الأربعــــاء، انتزاع قوات 
علــــى  الســــيطرة  الكرديــــة  البيشــــمركة 
حاجــــز أمني قرب الموصل مــــن يد القوات 

الاتحادية.
ويثير أيّ تقــــدّم ميداني للبيشــــمركة 
التي هــــي بمثابة جيش لإقليم كردســــتان 
العــــراق خــــارج نطــــاق حــــدود الإقليــــم، 
حساسية اســــتثنائية ويمكن أن يقود إلى 
صدام مســــلّح كون بعض المناطق متنازع 
عليهــــا بــــين حكومــــة الإقليــــم والحكومة 

الاتحادية.
وإثــــر غــــزو تنظيــــم داعــــش لمناطــــق 
شاســــعة بشــــمال وغــــرب العــــراق ســــنة 
مشــــاركتها  البيشــــمركة  اســــتغلت   ،2014
في مواجهة التنظيم لتبســــط ســــيطرتها 
علــــى عدد مــــن المناطــــق المتنــــازع عليها، 
لكنّهــــا أجبــــرت على الخروج مــــن أغلبها 
بعــــد تنظيم حكومة الإقليم اســــتفتاء على 
اســــتقلاله عن الدولة العراقيــــة وجابهته 
حكومة بغداد بصرامة بالغة، واستخدمت 
القوّة العســــكرية لإخراج القوات الكردية 

من كركوك أهم منطقة متنازع عليها. 
ويعتبر رئيس الحكومة الحالي عادل 
عبدالمهــــدي متســــاهلا مع حكومــــة أربيل 
قياســــا بســــلفه حيدر العبادي. وكثيرا ما 

يتهم بتقديم تنازلات لأكراد البلاد. 
وقالت وزارة الدفاع العراقية إن الأنباء 
التي أشــــارت إلى سيطرة البيشمركة على 
حاجــــز أمني فــــي قضاء مخمــــور جنوبي 
مدينــــة الموصل مركز محافظة نينوى، عار 
عن الصحّــــة. وأكدت أن قوات الفرقة الـ14 
من الجيش، تبسط سيطرتها على الحاجز 

الأمني في مخمور.

بغداد تنفي 

تقدم البيشمركة 

جنوبي الموصل
 الكويت - أثار اكتشــــاف موقع يتخذه 
عدد من أبنــــاء الجالية الهنديــــة المنتمين 
إلى طائفة الســــيخ، فــــي الكويت ”معبدا“ 
لممارسة طقوسهم الدينية ضجّة متصاعدة 
في البلــــد اعتبرها البعــــض مبالغا فيها، 
ورآهــــا البعض الآخر انعكاســــا لســــطوة 
قوى متشدّدة على المجتمع والدولة، الأمر 
الذي لا يخلو من انعكاســــات على ســــمعة 
البلــــد ويعقّد مــــن مهمّة عدد مــــن قياداته 
وقواه السياســــية المعنية بتسويق صورة 

إيجابية عنه كبلد متفتّح ومتسامح.
وكشــــفت صحيفــــة محلّيــــة كويتيــــة 
غيــــر القانوني داخل  عن وجــــود ”المعبد“ 

منطقة ســــكنية قــــرب العاصمــــة الكويت. 
وقالــــت صحيفة الرأي فــــي تقرير لها عن 
الموضــــوع إنّ مجموعة مــــن أبناء الجالية 
الهنديــــة وضعــــت عبارة ”معبد الســــيخ“ 
(بالإنكليزية) على موقع مخصص لإحدى 
الشــــركات في منطقة الصليبية السكنية، 
مبيّنــــة أنّ الآلاف من الهنود يرتادونه منذ 
تأسيســــه قبل نحو تسع ســــنوات، بشكل 
دوري ويمارســــون فيه طقوســــهم الدينية 

ويطبخون الطعام داخله ويوزعونه.
وذكــــرت الصحيفة أن إقامة ذلك المعبد 
تشــــكّل مخالفــــة صريحة للدســــتور الذي 
ينص في مادته الخامســــة والثلاثين على 

أنّ ”حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة 
حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات 
المرعيــــة، على ألا يخل ذلــــك بالنظام العام 
أو ينافي الآداب“، مســــتدركة بأنّ المقصود 
من هــــذه المادّة الدســــتورية هــــو الأديان 
السماوية الثلاثة، أي الإسلام والمسيحية 

واليهودية.
وتساءلت هل ستكون إقامة المعبد غير 
المرخّص ”حبة في عقد مخالفات لطوائف 
أخــــرى ربما تســــوّل لها أنفســــها إنشــــاء 
أماكن عبادة بعيدا عن أعين الدولة، وكيف 
ستتصرف الجهات الحكومية المعنية إزاء 
المعبد السيخي“. واستدعى التزايد الكبير 

فــــي عــــدد الوافدين إلــــى الكويــــت لتلبية 
حاجات ســــوق الشــــغل، ظهــــور مطالبات 
للتوسّــــع فــــي إقامــــة دور العبــــادة لأبناء 
الديانــــات التي تدين بهــــا أكبر الجاليات 
ومــــن ضمنها الجالية الهندية، لكنّ موانع 
كانــــت تظهر فــــي طريق تلبيــــة المطالبات 
التي رأى البعض أنّ الاستجابة لها يمسّ 

بهوية البلد وبمشاعر مواطنيه.
وقبــــل نحــــو عقدين واجهــــت الكويت 
قضية مشابهة لقضية المعبد السيخي غير 
المرخّــــص المثارة حاليا، حيث تمّ الكشــــف 
ســــنة 2001 على معبد للطائفة ذاتها مقام 
دون ترخيص في إحدى الدور الســــكنية، 
وتمّــــت إزالته من قبل وزير الأوقاف آنذاك 
اســــتنادا إلى تفســــير للمادة نفســــها من 
الدســــتور، على اعتبــــار أن حرية الاعتقاد 
وحماية الدولــــة لإقامة الشــــعائر الدينية 

تشمل فقط الأديان السماوية الثلاثة.
وحريــــة  الاعتــــدال  دعــــاة  وبحســــب 
المعتقــــد في الكويت، فــــإنّ لجوء طائفة ما 
أو أتبــــاع ديانة معيّنة لإقامــــة معابد غير 
مرخّصة، يشــــير إلــــى وجود مشــــكلة من 
قبيل قلّة المعابد المقامة بشــــكل قانوني أو 
عدم اســــتجابتها لعامل توسّــــع الجاليات 
أو بعدهــــا المكاني بحيــــث يضطر البعض 
لإقامة مواطن للعبادة قريبا من سكنهم أو 

مواقع عملهم.
ويحذّر هــــؤلاء من الصورة الســــلبية 
التــــي يمكــــن أن تتأتــــى للكويــــت جــــرّاء 
عدم اســــتجابتها لمطالب أبنــــاء الديانات 
المختلفــــة، مطالبــــين بعــــدم المبالغــــة في 
”الفزع“ من مجرّد اكتشــــاف معبد للسيخ، 
معتبريــــن أنّ وراء توسّــــع الضجّــــة حول 
مثل تلك القضايا رغبة بعض الأطراف في 
التكسّب السياسي من وراء قضايا جوفاء 
للتغطيــــة على افتقار تلك الأطراف للأفكار 

والبرامج.

وفي إطــــار الضجّــــة المتصاعدة حول 
المعبد السيخي، قال النائب بمجلس الأمّة 
الكويتي رياض العدســــاني إنّ ”هناك من 
يعتقد أن حرية العقيدة من خلال السماح 
بإقامــــة معابــــد مخالفــــة لقوانــــين الدولة 
والتعــــدي علــــى أراضيهــــا دون ترخيص 

رسمي“.

وأضاف ”منهــــم من يعتقــــد أن حرية 
التعبيــــر هي المســــاس بديننا الإســــلامي 
الحنيف. إلا أن الأسوأ هم الذين يصنعون 
مــــن الإلحاد انفتاحا فكريــــا فما هم إلا في 

درك التخلف وقمة المتخلفين“.
وليســــت المــــرّة الأولى التــــي يتعرّض 
فيها مســــتوى الاعتــــدال والتســــامح في 
الكويت لمثل هذا الاختبــــار في ظلّ وجود 
قوى متشــــدّدة ذات نفــــوذ إعلامي ومالي 
وسياســــي ومشــــاركة بالفعــــل فــــي إدارة 
أجهزة الدولة. فقضيــــة منع الاختلاط في 
الجامعات مــــا تزال مثارة مــــن قبل رموز 
الإســــلام السياســــي، وذاكــــرة الكويتيين 
مــــا تزال تحتفــــظ بالضجّة الكبــــرى التي 
أثارها نواب إســــلاميون قبل نحو سنتين 
حــــول احتفال بنهاية الســــنة الدراســــية 
أقامتــــه طالبــــات إحــــدى الثانويات تحت 
إشراف أوليائهن، ورأت فيه قوى الإسلام 
السياســــي مظهرا علــــى ”انهيار أخلاقي“ 

كبير يداهم المجتمع.

ة حول معبد للسيخ تختبر مستوى التسامح في الكويت
ّ
ضج

إيران تحاول الاستثمار في أحداث عدن 

لعقد صفقة بين الحوثيين وحزب الإصلاح

  طهــران – برزت خلال زيـــارة قام به 
وفد حوثي إلـــى إيران، محاولـــةُ طهران 
اســـتثمار الأحداث الأخيرة التي شهدتها 
مدينـــة عدن بجنـــوب اليمن لاســـتقطاب 
حزب الإصلاح الإخواني الخاســـر الأكبر 
مـــن تلـــك الأحـــداث، وضمّـــه إلـــى صفّ 

المتمرّدين الحوثيين.
الإيرانـــي الأعلى علي  وركّز المرشـــد 
خامنئـــي خلال لقائه فـــي طهران بمحمد 
جماعـــة  باســـم  المتحـــدث  عبدالســـلام 
الحوثي، بشكل لافت على وجوب الحفاظ 
على وحـــدة اليمن، متهمـــا دولا إقليمية 

بالسعي لتفكيكها.
واعتبرت مصـــادر يمنية أن خامنئي 
بكلامه عن الوحـــدة اليمنية يكون بصدد 
اللعـــب علـــى وتر حســـاس لـــدى حزب 
الإصـــلاح الـــذي لم تبـــقَ له ســـوى هذه 
الورقة للتشبّث بها بعد أن خسر مواقعه 
فـــي عدن، إثر ســـيطرة المجلس الانتقالي 

عليها.
ولم تســـتبعد ذات المصـــادر أن تكون 
إيـــران بصـــدد رعاية صفقـــة بين الحزب 
عبدالســـلام  زيـــارة  وأنّ  والحوثيـــين، 

لطهران جاءت في هذا الإطار.

باســـم  الناطـــق  اســـتقباله  وعقـــب 
الحوثيين والوفد المرافق له اتهم خامئني 
في بيان صادر عن مكتبه خصوم طهران 
اليمن.  لتقســـيم  ”بالتآمـــر“  الإقليميـــين 
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء 
بالعربيـــة القول ”إنهم  الإيرانيـــة ”إرنا“ 
يسعون لتقسيم اليمن لذا ينبغي الوقوف 
بقـــوة أمام هـــذه المؤامرة، ودعـــم اليمن 
الشـــامل والموحّـــد وســـيادته الوطنية“. 
وقال خامئنـــي إنّ ”الحفـــاظ على وحدة 

اليمـــن في ضوء عقائده الدينية وطوائفه 
المختلفـــة بحاجـــة إلى الحـــوار اليمني-

اليمني“.
ومن جهته قال عبدالسلام بشأن لقائه 
بخامنئي ”فـــي اللقاء مـــع القائد الأعلى 
للثـــورة الإيرانيـــة أكد وقوفه مـــع اليمن 
قيادة وشـــعبا، ودعم وحـــدة اليمن ضد 
محـــاولات التفتيت، معتبـــرا اليمن دولة 
واحدة وكل قضايا الخلاف يجب أن تحلّ 
من خـــلال حوار يمني يمنـــي دون تدخّل 

خارجي“.
وعلّـــق متابعون للشـــأن اليمني على 
كلام عبدالســـلام بشـــأن الحوار اليمني 
اليمني بأنّه بمثابة عرض مباشر للحوار 
مـــع حزب الإصلاح المتضرّر من ســـيطرة 

المجلس الانتقالي على عدن.
ويضيـــف هـــؤلاء أنّ الأرضيـــة باتت 
مهيّأة أكثـــر من أي وقت مضـــى لتقارب 
غير مســـبوق بـــين الحوثيـــين والإخوان 
في اليمن، لعدّة أســـباب من بينها ما هو 

داخليّ وما هو خارجيّ.
ويشـــيرون إلى أنّ التقـــارب القطري 
الإيرانـــي الكبيـــر وفترة الازدهـــار التي 
تشـــهدها العلاقات بين الدوحة وطهران، 
علـــى رأس العوامل الممهدة لقيام تحالف 
إخوانـــي حوثـــي فـــي اليمـــن، بالنظـــر 
إلـــى العلاقـــة الوطيدة التـــي تربط قطر 
بالإخوان في مقابل علاقة التبعية الكاملة 

التي تربط الحوثيين بطهران.
وأضـــاف القيادي الحوثـــي متحدثا 
عبر تويتر ”خلال لقاء مع وزير الخارجية 
الإيرانيـــة محمـــد جـــواد ظريـــف جرت 
مناقشـــة ســـبل تعزيز العلاقات الثنائية 
الشـــقيقين،  البلدين  بين  والدبلوماســـية 
والتعاون المشـــترك لدعم الحلّ السياسي 
فـــي اليمـــن وإنهـــاء الحصـــار والحرب 
اســـتعراض  إلـــى  إضافـــة  العدوانيـــة، 

تطوّرات الوضع الإقليمي“.
ويُنظـــر علـــى نطاق واســـع لجماعة 
العاصمـــة  علـــى  المســـيطرة  الحوثـــي 
اليمنية صنعـــاء وعدد من مناطق اليمن، 

باعتبارها إحدى أذرع إيران في المنطقة، 
علـــى غـــرار عـــدد آخـــر مـــن التنظيمات 
العقائدية المســـلّحة في العراق وســـوريا 
ولبنـــان، وأبرزها على الإطلاق حزب الله 

اللبناني.
وتؤكّـــد العديد من منعطفـــات الملف 
اليمني منذ غـــزو الحوثيين لصنعاء في 
خريف سنة 2014 أنّ الجماعة خاضعة في 
مختلف تحرّكاتها لإيران، وتعدّل مختلف 
سياســـاتها وفـــق مقتضيـــات الأجنـــدة 

الإيرانية.
وخـــلال موجـــة التصعيـــد الحاليـــة 
بين إيـــران من جهة، والولايـــات المتحدة 
وعدد من حلفائهـــا الإقليميين والدوليين 
مـــن جهـــة مقابلـــة، بـــرز دور الحوثيين 

مجدّدا في تخفيـــف الضغوط على إيران 
وتشـــتيت جهـــود خصومهـــا مـــن خلال 
تصعيدهـــم اللافت ضدّ المملكـــة العربية 
السعودية، بتكثيفهم استهداف أراضيها 
والطائـــرات  الباليســـتية  بالصواريـــخ 

المسيّرة التي تمدّهم بها إيران نفسها.
وقال مصدر يمني مطّلع على تفاصيل 
زيـــارة عبدالســـلام لطهـــران، إنّ الأخير 
وضـــع بين يـــدي القيـــادة الإيرانية ملفا 
متكاملا عن تفاصيل اســـتهداف جماعته 
للســـعودية، متضمّنا المساعدات التقنية 
المطلوبـــة من الحوثيين حتـــى يواصلوا 

استهداف المملكة.
كما تلقّى القيادي الحوثي، بحســـب 
المصـــدر ذاته، الأوامر الجديدة من إيران، 

بشأن الخطوات التي يتعينّ على الجماعة 
إنجازها خلال الفتـــرة القادمة، في ضوء 
تطـــوّر الأحداث المنطقة وصـــراع طهران 

ضدّ خصومها الدوليين والإقليميين.
وتعليقـــا على زيـــارة الوفد الحوثي 
لطهران، اعتبـــر وزير الدولـــة الإماراتي 
للشؤون الخارجية أنور قرقاش أنّ اللقاء 
الذي جمـــع قيادات مـــن جماعة الحوثي 
بالمرشـــد الإيراني دليل آخـــر على تبعية 
الجماعة لإيـــران. وقال فـــي تغريدة عبر 
حســـابه في تويتر ”لطالما ظلتّ العلاقات 
بـــين الحوثيين وإيـــران تبحـــث لها عن 
تسمية مناسبة“، معتبرا أنّ الأمر أصبح 
أكثر وضوحا بعـــد لقاء قيادات الجماعة 
مع السيســـتاني“، ومؤكّـــدا أنّ بياناتهم 

أظهـــرت بوضـــوح ولاء الحوثيين لإيران 
كـــوكلاء، وأن هـــذا هو الاســـم الصحيح 

للعلاقة.
ويأمل الحوثيـــون ومن خلفهم إيران 
في تفكّك المعســـكر المضادّ لهم في اليمن 
بعـــد الصدام الأخير في عدن بين المجلس 
الانتقالي والقوات المحسوبة على حكومة 
عبدربّه منصور هادي، غيـــر أنّ الطرفينْ 
الأساســـيين في التحالـــف المضاد للتمرّد 
الحوثي؛ الســـعودية والإمـــارات، أظهرا 
قـــدرة عاليـــة علـــى إدارة الخلافات بين 
القـــوى اليمنية المشـــاركة فـــي مواجهة 
التمـــرّد، وذلـــك بإحالـــة تلـــك الخلافات 
على طاولة الحوار الذي ســـتنطلق أولى 

حلقاته قريبا في جدّة غربي السعودية.

ما هي تعليماتكم الجديدة

الأرضية مهيأة لتحالف إخواني حوثي تؤطره العلاقة المتينة بين الدوحة وطهران

د في بلدنا
ّ
اعمل لدينا ولا تتعب

إيران بتركيز خطابها السياســــــي بشــــــكل لافت وغير معهــــــود على عامل 
ــــــح بالورقة الباقية لإخوان اليمن لأجل  الوحــــــدة اليمنية، تكون بصدد التلوي
إغرائهم بالانضمام إلى صــــــفّ المتمرّدين الحوثيين بعد الضربة القاصمة 
التي تلقّاها نفوذهم إثر انتزاع المجلس الانتقالي الجنوبي الســــــيطرة على 
ــــــد قوّات حزب الإصلاح المتدثّرة برداء حكومة الرئيس الانتقالي  عدن من ي

عبدربّه منصور هادي.

الحوثيون وكلاء لإيران.. 

هذا هو الاسم الصحيح 

للعلاقة

أنور قرقاش

وراء عمليات استثارة 

المشاعر الدينية للكويتيين 

دة ساعية 
ّ

تيارات متشد

ب السياسي في ظل 
ّ

للتكس

افتقارها للأفكار والبرامج



العليـــا  الهيئـــة  أعلنـــت   – تونــس   
تونـــس  فـــي  للانتخابـــات  المســـتقلة 
للمرشـــحين  النهائية  القائمة  الأربعـــاء 
المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية 
الســـابقة لأوانهـــا، حيـــث تشـــمل هذه 
القائمة 26 مرشـــحا بينهم امرأتان فقط 
وتتميـــز بوجود عدد من الوجوه البارزة 
لخـــوض الســـباق نحـــو قصـــر قرطاج 
والذي ســـيجري تنظيمه الشهر القادم. 
فيما رفضـــت هيئة الانتخابـــات ملفات 

لـ71 مرشحا.
وتأتـــي الانتخابـــات المبكـــرة التي 
ســـتجرى في 15 من سبتمبر القادم عقب 
وفـــاة الباجي قائـــد السبســـي، والذي 
كان أول رئيـــس منتخـــب ديمقراطيا في 

تونس، الشهر الماضي عن 92 عاما.
وســـتكون هذه ثالث انتخابات حرة 
يتـــم تنظيمهـــا فـــي تونـــس منـــذ ثورة 

العـــام 2011 التـــي أنهت حكـــم الرئيس 
الأســـبق زين العابدين بـــن علي وفجّرت 
ثـــورات الربيع العربي في عدة بلدان في 

المنطقة.

الحالي  الـــوزراء  رئيـــس  وســـيكون 
يوسف الشـــاهد ورئيس الوزراء السابق 
مهدي جمعة ونائب رئيس حزب النهضة 
الإسلامي عبدالفتاح مورو ووزير الدفاع 

الحالي، الذي أعلن اســـتقالته من منصبه 
في نفس اليوم الذي قدم فيه ملف ترشحه 
للرئاسيات لهيئة الانتخابات، عبدالكريم 
الزبيـــدي مـــن أبرز المرشـــحين لمنصب 

رئيس الجمهورية.
ومـــن بين المنافســـين البارزين أيضا 
المنصـــف المرزوقـــي الرئيـــس الســـابق 
ونبيل القـــروي وهو رجل أعمال وصاحب 

قناة تلفزيونية خاصة.
وتشـــارك ســـلمى اللومي وهي وزيرة 
سابقة للسياحة وعبير موسي وهي زعيمة 
الحزب الدســـتوري الحر ومن أشد أنصار 
الرئيس الأســـبق بن علي في الاســـتحقاق 

الانتخابي الرئاسي.
كما ستخوض السباق الرئاسي أيضا 
وجوه سياســـية بـــارزة مـــن بينها منجي 
الرحوي العضو في البرلمان ورئيس حزب 
الجبهة الشـــعبية وحمة الهمامي الناطق 
الشـــعبية وهي  الرســـمي باســـم الجبهة 
أكبر ائتلاف لليســـار ومحمـــد عبو الأمين 
العام لحزب التيار الديمقراطي ومحســـن 
مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس 
وحمـــادي الجبالـــي القيادي الســـابق في 
حركة النهضة ورئيس الحكومة الســـابق 

وناجي جلول القيادي الســـابق في حركة 
نداء تونس وســـعيد العايدي رئيس حزب 

بني وطني.
وتنصب أغلب المهام التنفيذية في يد 
رئيس الوزراء في النظام السياسي الحالي 
في تونس، بينما يسيطر رئيس البلاد على 
السياســـة الخارجية وسياسة الدفاع. غير 
أن منصـــب الرئيس لا يزال يمثل للشـــعب 
الكثير خصوصا في ما يتعلق بقدرته على 

توحيد الصف واحترام الدستور.
وستبدأ الحملة الانتخابية للرئاسيات 
فــــي الأول من ســــبتمبر القادم وتســــتمر 

أسبوعين.

الانتخابات  هيئــــة  رئيــــس  وأوضــــح 
نبيــــل بفــــون، خــــلال النــــدوة الصحافية 
التــــي خصصــــت للإعلان عــــن المقبولين 
للرئاســــيات، أن المطالب التي تم رفضها 
بصفة أولية ليســــت متطابقة مع شــــروط 
الترشــــح بالقانون الانتخابي الذي ينص 
على تقديــــم تزكية ترشــــح ممضاة من 10 
آلاف مواطــــن أو 40 رئيــــس بلديــــة، أو 10 
نــــواب بالبرلمــــان، إضافة لضمــــان مالي 
بقيمة 10 آلاف دينــــار (3500 دولار) علاوة 

على شهادة الجنسية التونسية.
مــــن جهته، لفت عضــــو الهيئة فاروق 
بوعســــكر، إلى أنــــه بإمكان المرشــــحين 

الذيــــن تــــم رفــــض مطالبهم اللجــــوء إلى 
القضاء للطعن في قرار الهيئة قبل الإعلان 
النهائــــي عــــن قائمــــة المرشــــحين في 31 

أغسطس الحالي.
وشدد بفون على أن هيئة الانتخابات 
ستســــعى لفرض رقابة على المرشــــحين 
بصفــــة أولية وعلى وســــائل الإعلام لمنع 
الإشــــهار وفــــرض قيم الإنصــــاف وتكافؤ 
الفــــرص والحد مــــن اســــتغلال إمكانيات 

الدولة في الحملات الانتخابية.
معاقبــــة  ســــيتم  أنــــه  إلــــى  وأشــــار 
المخالفين بصرامة مهما كانت أسماؤهم 

ومواقعهم.
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يشــــــارك في الســــــباق نحو قصر قرطاج 26 مرشــــــحا بينهم امرأتان فقط 
والعديد من المســــــؤولين في الحكومة الحالية ووجوه سياســــــية بارزة، فيما 
ــــــة العليا المســــــتقلة للانتخابات71 طلب ترشــــــح للانتخابات  رفضــــــت الهيئ

الرئاسية السابقة لأوانها التي ستجري الشهر القادم.

وجوه سياسية بارزة في السباق 
نحو قصر قرطاج

هيئة الانتخابات التونسية تقبل رسميا 26 ملف 
ترشح للانتخابات الرئاسية

 نواكشــوط – تواصــــل قــــوات الأمــــن 
الموريتانية عملياتها المكثفة للبحث عن 
خلية مــــن الأجانب دخلت البــــلاد بطريقة 
غيــــر شــــرعية، ترجــــح صلاتهــــا بتنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
فضّل  وقال مصــــدر أمنــــي، لـ“العرب“ 
حجــــب هويته، إنهم توصلــــوا بمعلومات 
تفيــــد بتســــلل مجموعة مــــن الأجانب إلى 
موريتانيــــا يوم عيد الأضحــــى، عبر أحد 
الــــدروب الصحراوية الشــــرقية المحاذية 
لإقليــــم أزواد شــــمالي مالي، آخــــر معاقل 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وأضاف المصدر أن مجموعة من البدو 
الرحل أبلغوا الجهات الأمنية في المنطقة 
بتســــلل أجانب إلــــى الشــــريط الحدودي 
الموريتانــــي بملابس أفغانيــــة، مثل التي 
يرتديها عناصــــر الجماعات الإرهابية في 
الشــــمال المالي، مشــــيرا إلى أن الأجهزة 

الأمنية في المنطقة اســــتنفرت عناصرها 
بحثا عن الإرهابيين المفترضين.

وكانــــت موريتانيــــا قد أرســــلت خلال 
الســــنوات القليلــــة الماضيــــة الآلاف مــــن 
الجنود إلى حدودها الشــــرقية مع جارتها 
مالــــي في إطار خطة أمنيــــة، وذلك بعد أن 
نفـــــذ تنظيم القاعــــدة انطلاقا من صحراء 
مالــــي الكبــــرى عــــدّة عمليــــات فــــي عمق 
الأراضي الموريتانية، أســــفرت عن مقتل 
العشــــرات مــــن الجنــــود الموريتانييــــن، 
إضافة لعمليــــات خطف وقتل طالت رعايا 

من جنسيات أوروبية.
وكانت البلاد قــــد تعرضت لاعتداءات 
دامية نفذتها تنظيمات إســــلامية متطرفة 
ولعمليات خطف أجانب فــــي العقد الأول 
من ســــنوات الألفيــــن. ونفــــذت موريتانيا 
برنامجــــا واســــعا يشــــمل إعــــادة تأهيل 
الأمنيــــة  المراقبــــة  وتعزيــــز  الجيــــش، 

والمســــاعدة في تنمية المناطــــق النائية، 
وخصوصا على طول الحدود مع مالي.

ورغم هذه الجهــــود لا تزال موريتانيا 
تواجه عدة تحديات لاســــيما مع وجودها 
ضمن منطقة الساحل الأفريقي التي تشهد 
نشاطا لمجموعات جهادية تتبع تنظيمي 

القاعدة والدولة الإسلامية.
وأشــــار تقرير صــــدر فــــي فبراير عن 
مؤتمــــر ميونيــــخ الأمنــــي الســــنوي إلى 
تصعيد في الهجمــــات العنيفة للجماعات 
الإســــلامية فــــي منطقــــة الســــاحل بغرب 
أفريقيا ما يعكس القدرات المتزايدة لهذه 

الجماعات.
ومــــن بيــــن القــــوات العســــكرية فــــي 
المنطقــــة: بعثــــة للأمم المتحــــدة وعملية 
بارخــــان الفرنســــية وأربــــع بعثــــات من 
الجيــــش  لتدريــــب  الأوروبــــي  الاتحــــاد 

والشرطة ومجموعة الخمس الإقليمية.

 الرباط – أصدر العاهل المغربي الملك 
محمد السادس أمرا بإلغاء الاحتفالات 
الرســـمية بعيد ميلاده بالقصر الملكي، 
بداية من هذا العـــام حيث جرت العادة 
بإقامة الاحتفالات في يوم 21 أغسطس 

من كل سنة.
وســـبق للعاهل المغربي، الذي يبلغ 
هـــذا العام 55 ســـنة، في إطـــار تحديث 
الهياكل المؤسسة للنظام السياسي أن 
قـــرر التقليل من مظاهـــر احتفالات عيد 
العرش وتحويل تكاليف هذه المناسبة 

إلى مشاريع تنموية.
كما ألغى التوشـــيحات المخصصة 
لشخصيات سياســـية وفنية ورياضية 
وعلمية بأوســـمة متنوعـــة، إلى جانب 
عـــدم تركيـــزه على عـــادة تقبيـــل اليد 
والاســـتعاضة عنها بالكتف تعبيرا عن 

التوقير والاحترام.
الأســـتاذ  معتضـــد،  هشـــام  وأكـــد 
السياســـية  العلـــوم  فـــي  والباحـــث 
والاستراتيجية في كندا، لـ“العرب“، أن 
إلغاء الملك محمد الســـادس احتفالات 
عيد الشباب السنوي مرتبطة بتكريس 
نمط تحديثي للرؤية الملكية بخصوص 
للمؤسســـة  الثقافي  المـــوروث  تركيبة 
الملكيـــة. واعتبر أن إلغـــاء الاحتفالات 
يترجم الرغبة الملكية في تقوية الطابع 
المرتبطـــة  للإصلاحـــات  الاجتماعـــي 
تســـتهدف  التي  الاجتماعية  بالملكيـــة 
الشـــباب، وبالتالـــي يعـــد هـــذا القرار 
إشـــارة اجتماعيـــة إيجابية لترســـيخ 
قيمة من قيـــم الملكيات الاجتماعية من 
خلال تبســـيط وتقريب بنية المؤسسة 
المغربـــي. المجتمـــع  مـــن  الملكيـــة 
ويرى معتضـــد أن القـــرار الملكي يأتي 

بمثابـــة إشـــارة سياســـية واضحة من 
العاهل المغربي للاســـتمرار في تحدي 
الأســـاليب التقليديـــة والتحلي بالجرأة 
للمضي قدما فـــي الإصلاحات من خلال 
اتخـــاذ قـــرارات تتماشـــى ومتطلبـــات 

الإصلاح وتطلعات المواطنين.
المؤسســــة  بانخــــراط  أنه  وأوضــــح 
الملكية في نهج الإصلاح وإرسال إشارات 
سياســــية واضحة من خلال أخذ مبادرات 
تكســــر هيمنة المنظور التقليدي للتسيير 
والقيادة، ســــتدفع الفاعلين السياســــيين 
للتحلي بالجرأة اللازمة من أجل الخروج 
من المنظور التقليدي والرؤى الكلاسيكية 

لتدبيرهم للأمور.
أمــــر  قــــد  الملكــــي  الديــــوان  وكان 
المؤسســــات المختلفة بعدم المغالاة في 
احتفالات الذكرى العشــــرين لتربع الملك 
محمد الســــادس على العــــرش في يوليو 
الماضــــي. ونصــــح الديــــوان بــــأن تقــــام 
الاحتفــــالات ”وفقــــا للعــــادات والتقاليد“ 

و“دون أفعال إضافية أو خاصة“.
ويؤكــــد مراقبــــون أن القــــرار الملكي 
نموذج رسمي للحوكمة الإدارية وترشيد 
بــــه  ســــتلتزم  كإجــــراء  الدولــــة  لنفقــــات 
المؤسسات الرســــمية، وهو ما ذهب إليه 
رئيــــس الحكومــــة ســــعدالدين العثماني 
عندمــــا أكد فــــي مذكرة توجيهيــــة تتعلق 
بإعداد مشــــروع قانون المالية للعام 2020 
أن إعــــداد المقترحات يجــــب أن يأخذ في 
الاعتبار مجموعة من الإجراءات انسجاما 
مع الجهود التي بذلها المغرب للمحافظة 

على التوازنات الاقتصادية.
وســــبق للملك محمد السادس أن أكد 
فــــي خطابه بمناســــبة الذكرى العشــــرين 
”المرحلــــة  أن  العــــرش  علــــى  لتربعــــه 
الجديدة، التي نحن مقبلون عليها، حافلة 
أيضا بالعديد مــــن التحديات والرهانات 

يتعيــــن  التــــي  والخارجيــــة،  الداخليــــة 
كسبها“.

ولقي قــــرار الملــــك محمد الســــادس 
بإلغــــاء الاحتفــــال بعيد الشــــباب ترحيبا 
في جميع الأوساط الشعبية والسياسية. 
واعتبــــر مصطفى كريــــن، رئيس المرصد 
الوطنــــي للعدالة الاجتماعيــــة، أن القرار 
يدخل في ”ســــيرورة عهــــد جديد للملكية، 
يتعلــــق بالخروج التدريجي مــــن الملكية 
الدســــتورية إلى الملكية البرلمانية، عبر 
البــــدء بســــحب المناســــبات الخاصة من 

الأجندة الرسمية“.

وأعرب المغاربة على مواقع التواصل 
الاجتماعي عن استحسانهم لهذه الخطوة 
واعتبروهــــا نقطــــة إيجابيــــة فــــي تفاعل 
المؤسسة الملكية مع متطلبات التحديث 
والحكامة. وعلق أحدهم ”المحطة القادمة 
هي إلغــــاء جميع مظاهر تبذيــــر الأموال 
وصرفهــــا في بنــــاء طرق ومستشــــفيات 
جديدة، وإلزام الحكومة بترشيد النفقات 
وإلغاء  للضروريــــات  الأولويــــة  بإعطــــاء 
التعويضــــات الخيالية وتخفيض الأجور 

المرتفعة لتتلاءم مع مداخيل الدولة“.
ويــــرى معتضد، أن قرار الإلغاء يدخل 
في إطار ترشيد ميزانية القصور الملكية، 
من خــــلال مراجعة تكاليف الاســــتقبالات 

الرسمية بخصوص عيد الشباب.

الأمن الموريتاني يواصل بحثه 
عن متطرفين تسللوا إلى البلاد

إلغاء احتفالات عيد الشباب تكريس 
للملكية الاجتماعية في المغرب

آمال التونسيين معلقة على الانتخابات

النظام السياسي الحالي 
في تونس يمنح رئيس 

البلاد صلاحيات محدودة 
لكن المنصب لا يزال يمثل 

الكثير للشعب

القرار الملكي إشارة 
واضحة للاستمرار في 

تحدي الأساليب التقليدية 
والتحلي بالجرأة للمضي 

قدما في الإصلاحات 

التحدي الأمني هو الأبرز في المنطقة

قائمة المرشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المبكرة تتضمن امرأتين فقط من بين العديد من الشخصيات المعروفة

محمد ماموني العلوي



  واشــنطن – يواجه الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب انتقــــادات من كل الأطراف 
في الولايــــات المتحدة بســــبب موقفه من 
التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هونغ 
كونــــغ وتجنبه انتقاد بكيــــن في إطار هذه 

الأزمة غير المسبوقة في المدينة.
وأكــــد ترامــــب الثلاثاء اســــتنادا إلى 
أن  أميركيــــة  اســــتخباراتية  معلومــــات 
الجيش الصيني ينتشر ”على الحدود مع 

هونغ كونغ“.
فيديــــو بثهــــا  تســــجيلات  وأظهــــرت 
الإعلام الرســــمي الصيني قوات تحتشــــد 
قرب المدينة شــــبه المســــتقلة، في ما بدا 
أنه وســــيلة لتصعيد التهديــــد بتدخل في 
هونغ كونغ لمواجهة التظاهرات المؤيدة 

للديمقراطية والتي انطلقت مطلع يونيو.
وجــــدد ترامــــب دعواتــــه ”للجميــــع“ 
بالتزام ”الهدوء والأمن“، لكنه لم يوجه أي 

تحذير واضح للسلطات الصينية.
وقال الرئيس الأميركي ”آمل أن يكون 
وألا ”يقتــــل أحد“، في  هناك حل ســــلمي“ 
وقــــت بــــات فيه بعــــض المحتجيــــن أكثر 

قسوة وتزايدت المواجهات مع الشرطة.
وتمر هونغ كونغ، بأسوأ أزماتها منذ 
إعادتهــــا لبكيــــن في عــــام 1997. لكن حتى 
الآن أبدت إدارة ترامــــب حذراً في موقفها 
من الأزمــــة، على الرغم مــــن أنها تخوض 
منذ أشــــهر مواجهة مباشــــرة مع الصين 
في مجال التجارة ومنافســــة دبلوماســــية 
عســــكرية معها في منطقة آسيا والمحيط 

الهــــادئ وخلافــــات على مســــتوى حقوق 
الإنسان.

ودفع هــــذا التكتــــم الأميركــــي بعض 
المراقبين إلى التساؤل من دون الاستناد 
إلــــى معطيات محــــددة، حول مــــا إذا كان 
إلــــى  مســــتعدا  الجمهــــوري  المليارديــــر 
تجاهــــل قمــــع صيني محتمــــل لتظاهرات 
هونــــغ كونــــغ مقابــــل تحقيــــق تقــــدم في 

المفاوضات التجارية.
واعتبر الرئيــــس الأميركي منذ مطلع 
يوليو أن متظاهري هونغ كونغ ”يتطلعون 
إلى الديمقراطية“، لكن واشــــنطن اعتبرت 
أن التهــــم المتعلقــــة بتدخــــل وشــــيك من 
الصين ”ســــخيفة“، وحرصت على ألا تقف 
إلى جانب أي طرف في هذه الأزمة، داعية 

”كل الأطــــراف إلى الامتناع عن اســــتخدام 
أي شكل من أشكال العنف“.

وفي الأثنــــاء، التقى وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي مايــــك بومبيــــو الثلاثــــاء فــــي 
نيويورك أعلى مسؤول للشؤون الخارجية 
فــــي الحــــزب الشــــيوعي الصينــــي يانــــغ 
جيشــــي، لكن الخارجية الأميركية امتنعت 
عن الكشــــف عن مضمون اللقــــاء الذي لم 
يعلن عنه مســــبقاً. ودفــــع ذلك للاعتقاد أن 
واشــــنطن ربما وجهت رســــالة مباشــــرة 

لبكين بشأن هونغ كونغ.
وفي مؤشــــر علــــى التوتر المســــتمر 
بيــــن الطرفيــــن، منعت بكين توقف ســــفن 
تابعة للبحرية الأميركية في موانئ هونغ 
كونغ، بحســــب المتحدث باســــم أسطول 
المحيط الهادئ نايت كريستنســــن، الذي 
لم يعلن السبب الذي حددته الصين لإلغاء 
عمليتي التوقف اللتيــــن كانتا متوقعتين 
في غضون أســــابيع. وكان مــــن المقرر أن 
تتوقف الســــفينة ”يو.أس.أس غرين باي“ 
في هونغ كونغ في 17 أغسطس، والسفينة 

”يو.أس.أس لايك أري“ في سبتمبر.
وفي غضون ذلك، أشار دونالد ترامب 
نفســــه في تغريدة إلى أن كثــــراً يتهمونه 
بالمســــؤولية عن ”المشــــاكل الحالية في 

هونغ كونغ“، متسائلا عن السبب.
وأجــــاب تومــــاس رايــــت مــــن مركــــز 
بروكينغــــز للدراســــات أن ترامب ”أعطى 
الضوء الأخضر (للرئيس الصيني) شــــي 
جينبينغ“ لقمع التظاهرات، مندداً ”بأسوأ 
قــــرار متعلــــق بالسياســــة الخارجية في 

تاريخ رئاسة“ ترامب.
واعتبــــر الســــفير الأميركي الســــابق 
تنقصــــه  ترامــــب  أن  برنــــز  نيكــــولاس 
ولذلــــك ”يدعــــم الطرفيــــن“.  ”الشــــجاعة“ 
وأضاف ”يجب أن تكون الولايات المتحدة 
إلــــى جانب طــــرف واحد، طــــرف الحقوق 
الديمقراطية لشــــعب هونــــغ كونغ“، وهو 
موقف منسجم كذلك مع مواقف العديد من 

الخبراء والنواب الأميركيين.

 مظفر أباد (باكســتان) - توعد رئيس 
الوزراء الباكستاني عمران خان الاربعاء 
بالرد علـــى أي عدوان هندي في القســـم 
الباكستاني من كشمير، معتبرا أن الوقت 

حان لتلقين نيودلهي درسا.
وتأتي تصريحات خان وسط تصاعد 
التوتر بين البلدين النوويين بعدما ألغت 
الهنـــد الحكم الذاتي للشـــطر الهندي من 

كشمير الأسبوع الفائت.
وقـــال خـــان في خطـــاب متلفـــز من 
مظفر أباد عاصمة القســـم الباكســـتاني 
من كشـــمير إنّ ”لدى الجيش الباكستاني 
معلومات تفيد بأنهـــم (الهند) يخططون 
للقيام بشـــيء في كشـــمير الباكستانية، 
وهـــو جاهز وقـــادر علـــى الـــرد بقوة“، 
مضيفا ”قررنا أنـــه إذا حصل أي انتهاك 

من قبل الهند فسنقاتل حتى النهاية“.
وتشكل تحذيرات خان تصعيدا حادا 
فـــي الخطاب الباكســـتاني، بعد أنّ كانت 
قالت إســـلام آباد الأســـبوع الفائت إنّها 
تستعبد ”الخيار العسكري“ لحل النزاع.

وقـــال خـــان فـــي خطابـــه لمناســـبة 
اســـتقلال بلاده إنّ ”الوقت حـــان لتلقين 

نيودلهي درسا“.
ويأتي ذلك بعد أكثر من أســـبوع على 
إصـــدار رئيس الـــوزراء الهندي ناريندرا 
مودي مرســـوما تنفيذيـــا مفاجئا يقضي 
بإلغاء الوضع الخاص الذي كان ممنوحا 

لهذه المنطقة في الهيملايا.
أطلقـــت  الخطـــوة  تلـــك  علـــى  وردا 
باكســـتان حملة دبلوماســـية تهدف إلى 
إلغـــاء هـــذا القـــرار وطلبت رســـميا من 
مجلس الأمن الدولي الثلاثاء عقد جلســـة 
طارئـــة لبحث ”الأعمال غير المشـــروعة“ 

التي تقوم بها الهند.
وطـــردت باكســـتان الســـفير الهندي 
وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات 
النقل عبـــر الحدود، في خطوات لا يرجح 
أن تؤثـــر على نيودلهي بحســـب ما يرى 

محللون.

ويخضع القســـم الهندي من كشـــمير 
لإغلاق منذ أكثر من أســـبوع مع إرســـال 
عشـــرات الآلاف مـــن الجنـــود كتعزيزات 
إلى ســـريناغار، المدينة الرئيســـية فيه، 
وبلـــدات أخرى وقـــرى مع فـــرض حظر 
تجول في المنطقة وقطع خطوط الهاتف 

والإنترنت.
وتســـيّر القوات الهندية دوريات في 
الطرق الرئيسية للإقليم، وقد استخدمت 
قوات الأمن الجمعة الغاز المسيل للدموع 
لتفريق تظاهرة شـــارك فيها نحو ثمانية 
آلاف شـــخص للاحتجـــاج علـــى خطوة 

الحكومة.
وأعلـــن حاكـــم ولاية جامو وكشـــمير 
أن حظر التجول المفروض على القســـم 
الهنـــدي من كشـــمير ســـيخفف بعد عيد 
الاستقلال الخميس، لكن خطوط الهاتف 

والإنترنت ستبقى مقطوعة.
ورغـــم التوتـــر، مضـــت إســـلام آباد 
قدمـــا فـــي احتفالاتهـــا بعيد الاســـتقلال 
والتي بدأت بعـــد منتصف ليل الثلاثاء/ 
الأربعاء بإطلاق الألعاب النارية في المدن 
الرئيســـية. واكتظت الشـــوارع بالسكان 
الذين لوّحوا بأعلام بلادهم من السيارات 

والدراجات البخارية.
انقســـمت   ،1947 أغســـطس  وفـــي 
الهند التي كانت تحكمهـــا بريطانيا إلى 
دولتين مســـتقلتين: الهنـــد ذات الغالبية 
الغالبيـــة  ذات  وباكســـتان  الهندوســـية 

المسلمة.
واضطـــر الملاييـــن لتـــرك منازلهـــم 
في إحـــدى أكبر الهجـــرات الجماعية في 
التاريـــخ والتي قدّر خبراء أنها أســـفرت 
عن مقتل مليون شـــخص علـــى الأقل في 

أحداث عنف طائفي.
وكشمير مقسّـــمة إلى شطرين هندي 
وباكســـتاني كمـــا أدى النـــزاع بشـــأنها 
لدخول البلدين في حربين. ويشهد الشطر 
الهندي من كشمير تمرّدا انفصاليا أوقع 

عشرات آلاف القتلى.

وزيـــر  يســـعى   – (كنــدا)  تورونتــو   
الخارجيـــة الألمانـــي هايكو مـــاس إلى 
تدعيـــم التعـــاون الدولي خـــلال زيارته 
لكنـــدا الأربعاء ضمن مبادرة أطلقها قبل 
نحـــو عام تحمل اســـم ”تحالـــف أنصار 
التعدديـــة“، حيث يهدف هـــذا التحالف 
إلـــى الدفاع عـــن نظام عالمـــي قائم على 
المنظمـــات والاتفاقيـــات الدوليـــة وإلى 

مناهضة السياسات القومية المنفردة.
ومـــع وصـــول دونالـــد ترامـــب إلى 
السلطة في الولايات المتحدة واستفتاء 
بريكســـت في بريطانيا فـــي العام 2016، 
كثر الحديث بـــل التنظير لمرحلة ما بعد 
النظام العالمي الليبرالي مع اتساع هوة 
الشعبوية والقومية والحمائية التجارية 
في أبرز الدول المؤسســـة لهـــذا النظام 
الـــذي يبدو أنـــه يحمل في نفســـه بذور 
فنائـــه بعد أن أصبح مســـتهدفا من قبل 

مهندسيه لا من القوى السلطوية.

وتصاعـــدت التحديـــات التي تواجه 
النظـــام الدولي في الآونـــة الأخيرة، من 
الصيـــن وروســـيا والولايـــات المتحدة 
وغيرها من الأطراف، مثل الرئيس ترامب 
الذي تبنى شعار ”أميركا أولا“ لينبذ دور 
بلاده الطويل، إذ ارتبطت اســـتراتيجية 
الولايـــات المتحـــدة الكبرى منـــذ 1945 
بتعزيز النظام والحفـــاظ على المصالح 
الوطنيـــة الأميركية في إطار نظام متعدد 

الأطراف.

ومـــن بين إجـــراءات أخـــرى، وصف 
ترامب الاتحـــاد الأوروبي بأنـــه ”عدو“، 
وأوقف تعيين القضاة في لجان تســـوية 
التجارة  لمنظمـــة  التابعـــة  المنازعـــات 
العالميـــة، وانســـحب مـــن سلســـلة من 
المعاهـــدات الدولية كالشـــراكة العابرة 
للمحيط الهادئ واتفـــاق باريس للمناخ 
والاتفـــاق العالمي للهجرة والبروتوكول 
الاختياري لتســـوية النزاعـــات الملحق 
باتفاقيـــة فيينا للعلاقات الدبلوماســـية، 
وهـــدد بفرض عقوبـــات علـــى المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة، ويقـــال إنـــه ناقش 

الانسحاب من الناتو.
وعلـــى الرغم مـــن تحذيـــرات القوى 
ودول  الأوروبيـــة  (الـــدول  المتوســـطة 
أميـــركا اللاتينيـــة واليابـــان) من خطر 
تدهور النظام العالمـــي الليبرالي إلا أن 
هذه القوى لم تترجم أقوالها إلى أفعال، 
فيما يذهب محللون واستراتيجيون إلى 
أن هاته القوى لا تملك في الوقت الحالي 
ســـوى إبطاء عملية الانهيار إن لم تسرع 
في التنســـيق في ما بينها وتجنب وقوع 

”الكارثة“.
ومع وجود قوى كبـــرى مثل الصين 
وروســـيا والولايات المتحدة الأميركية، 
التي تســـاهم كل واحدة منها في تفتيت 
أســـس النظام الدولي الليبرالي، وجدت 
القوى المتوســـطة نفسها مسؤولة على 
الحفـــاظ علـــى بعـــض عناصـــر النظام 
لا  حيـــن  فـــي  وإصلاحهـــا.  الأساســـية 
تســـتطيع هذه القوى منـــع تفكك النظام 
الدولـــي الليبرالـــي بمفردهـــا، إلا أنهـــا 

تستطيع إبطاء العملية.
القـــوى  تحتـــاج  ذلـــك،  ولتحقيـــق 
أولوياتهـــا،  تحديـــد  إلـــى  المتوســـطة 
وتجميع ائتلافات خاصة بقضايا محددة 

وإعطائهـــا أهدافـــا واضحة، وتنســـيق 
المبـــادرات  تقـــدم  بفعاليـــة.  جهودهـــا 
الحاليـــة نموذجا  الأطـــراف“  ”متعـــددة 
للتحالفات الموجهة نحو قضايا محددة.
وبينما تتكـــون بعض التحالفات من 
بلدان محددة، تشمل أخرى جهات فاعلة 
غير حكومية مثل الشركات والمؤسسات 

الخاصة وشبكات المجتمع المدني.
ويمكـــن للقـــوى المتوســـطة إعطاء 
الأولوية لتحديـــث نظام الهجرة الدولي، 
ووضع قواعد جديدة للأمن الســـيبراني 
الدولـــي، والتمســـك بمعاييـــر محـــددة 
ضـــد الاغتيـــالات وعمليـــات الاختطاف 
و“دبلوماســـية الرهائـــن“ التي تعتمدها 
الدول. كما يمكنها أن تشغل دورا حيويا 
في إنقاذ النظام التجاري متعدد الأطراف 

ومكافحة تغير المناخ.
ولـــن يتطلب هـــذا الجهد المنســـق 
إنشـــاء مؤسســـة دولية جديدة أو هيئة 
رســـمية. تمكّن المشاورات غير الرسمية 
المنتظمـــة بيـــن مجموعة أساســـية من 
البلدان من توضيح الأولويات المشتركة 
ومحاســـبة بعضهـــم البعض فـــي حالة 

اختراق الالتزامات السابقة.
ويجب أن تحوّل القوى المتوســـطة 
دورها من مجرد التعبيـــر عن قلقها إلى 
العمـــل المتضافـــر على نطاق يتناســـب 
مع خطورة الأزمـــات التي تواجه النظام 

الدولي الليبرالي.
ولم تكن فكرة تحالف أنصار التعددية 
الدعوة الأولى للدول المتوســـطة لتحمل 
مســـؤولية أكبر في الحفاظ على ”النظام 
العالمي الليبرالـــي“، والذي يعرّف على 
أنـــه شـــبكة المؤسســـات والاتفاقيـــات 
والقواعد متعددة الأطـــراف التي دعمت 

نظاما دوليا مستقرا ومنفتحا لعقود.
وفـــي ديســـمبر 2016، خـــلال جولته 
الخارجية الأخيرة كنائب للرئيس أوباما، 
التقى جو بايدن برئيس الوزراء الكندي 
جاســـتن ترودو في أوتاوا. مع استعداد 
دونالد ترامب لتســـلم منصـــب الرئيس 
الأميركي وانتشـــار المشـــاعر الشـــعبية 
فـــي أوروبـــا، توجـــه بايدن إلـــى ترودو 
قائلا ”ســـيمضي العالـــم وقتا طويلا في 
مراقبتـــك، بينما تتزايـــد التحديات التي 
تواجـــه النظام الليبرالـــي على الصعيد 
الدولـــي. لم نشـــهد مثل هـــذه التحديات 

منـــذ انتهاء الحـــرب العالميـــة الثانية، 
ونحتاج رجالا مثلكم لتحمل مســـؤولية 
استمرار العلاقات الدولية في إطار نظام 

اقتصادي ليبرالي“.
وفي الوقت نفسه، أصبحت تحديات 
والمعايير  للقواعـــد  وروســـيا  الصيـــن 
الدوليـــة أكثـــر وضوحا وجـــرأة بعد أن 
أصبـــح غـــزو روســـيا لأوكرانيـــا وضم 
شـــبه جزيرة القرم حقيقة في الســـنوات 

الأخيرة.
ومـــن جهـــة أخـــرى، قضـــت محكمة 
تحكيـــم دولية في لاهاي بـــأن الصين لا 
تملـــك حقا تاريخيا في مياه بحر الصين 
الجنوبي وأنهـــا انتهكت حقوق الفلبين 
الســـيادية بأعمالهـــا هنـــاك. وتجاهلت 
الصين الحكم وقالت إن قواتها المسلحة 
ستحمي ســـيادتها الوطنية ومصالحها 
البحرية، واســـتمرت في بناء وعســـكرة 

الجزر في المواقع المتنازع عليها.
وفي الوقت نفســـه، يضعف احترام 
القانـــون الإنســـاني الدولـــي، وتتدهور 

أنظمـــة الحد مـــن الأســـلحة، ويتعرض 
النظام التجاري المتعدد الأطراف لخطر 
الانهيار، وتتراجع الديمقراطية وحقوق 

الإنسان في أجزاء متعددة من العالم.
وفـــي مواجهة مثل هـــذه التحديات، 
ما الذي تســـتطيع القوى المتوسطة أن 
تفعله؟ تبـــدو فكـــرة إن بإمكانهم ”إنقاذ 
النظـــام العالمي الليبرالي“ غير واقعية. 
فـــلا يمكـــن أن يتواصـــل أي نظـــام من 
المؤسســـات والقواعـــد الدوليـــة لفترة 

طويلة دون دعم من أعضائه الأقوى.
وعلاوة على ذلك، لا يقتصر التحدي 
على الحفـــاظ على العناصر الرئيســـية 
للنظـــام الحالي فحســـب، بـــل يمتد إلى 
إصلاح المؤسســـات المتهاوية، ووضع 
قواعـــد جديـــدة للسياســـات الناشـــئة، 
وتكييف النظام متعدد الأطراف ليتناسب 
مع مشـــهد القوة العالمية المتغيرة بدلا 
من إبقائه مرتكزا على المشـــهد العالمي 
الذي انبثق إثر نهايـــة الحرب العالمية 
الثانية أين تشكلت مؤسساته المركزية.

ويتزامن هذا الانهيار مع تهوّر بعض 
القـــوى العالمية والإقليميـــة، وهو أمر 
مقلق. فيما تســـاعد متانة المؤسســـات 
وضبـــط النفـــس علـــى حمايـــة النظام 
الدولي. وفـــي غياب هذه الأساســـيات، 
يمكن أن تتحول الأزمـــات المنعزلة إلى 

مواجهات أكبر.
ويجب أن تستخلص مختلف القوى 
عبـــرة مـــن الوضع الأوروبي فـــي أوائل 
ســـنة 1910، قبل اندلاع الحرب العالمية 
الأولـــى، عندما لم يهتم القادة الوطنيون 
القـــاري  الاســـتقرار  أســـس  بمعالجـــة 
المضمحلـــة وفشـــلوا فـــي إدراك آثـــار 

تهورهم المدمرة.
إن المهمة شاقة، ويبقى نجاحها غير 
مضمون. فقد تكـــون نتائج هذه الحملة 
غير متســـقة وفوضوية، لكنها لا تحتاج 
إلـــى أن تكون مثالية إذ يكمن الهدف في 
إنقاذ العالـــم من الجحيم وليس إيصاله 
إلى الجنة، كما كان الأمين العام السابق 

للأمم المتحدة داغ همرشولد يقول.
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قوّض الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ وصوله إلى الســــــلطة أبجديات 
كثيرة في السياســــــة الخارجية الأميركية وطــــــرق إدارتها للأزمات الدولية 
وذلك منذ رفعه لشــــــعار ”أميركا أولا“. وباتباعه سياسة الحمائية التجارية 
وانســــــحابه من عدد من الاتفاقيات الدولية أســــــس الرئيس الأميركي لنهج 
ينعته كثير مــــــن المراقبين بـ“الترامبية“، قوامه الابتعاد أكثر فأكثر عن القيم 
الليبرالية التي ســــــاهمت في اســــــتقرار النظام الدولي بعد الحرب العالمية 
الثانية، ما يثير المخاوف بشأن مستقبل التعاون الدولي في ظل أنظمة تتجه 

بوتيرة أسرع نحو الانغلاق.

طريق ملغوم 

قبضة أمنية حديدية

ألمانيا تحشد لتقوية الليبرالية في وجه تسونامي الترامبية
هل يملك تحالف أنصار التعددية مقومات النجاح

هل قايض ترامب أزمة هونغ كونغ بتقدم 
المفاوضات التجارية

عمران خان: حان الوقت 
لتلقين نيودلهي درسا

الهدف يكمن في إنقاذ 
العالم من الجحيم 

وليس إيصاله إلى الجنة

داغ همرشولد



  القاهرة – تســـتعد القاهرة لاستقبال 
عدد كبير من أعضاء البرلمان الليبي خلال 
الفترة المقبلة، لاســـتكمال المحادثات التي 
جرت الشـــهر الماضي، وحضرها نحو 74 
نائبـــا في مجلس النـــواب، غالبيتهم من 
الشرق والجنوب، حول الآليات السياسية 

اللازمة للخروج من الأزمة الحالية.
ومـــن المتوقّع أن تضمّ الجولة الثانية 
أعضاء من المنتمين إلى ما يســـمّى بكتلة 
طرابلـــس التـــي يبلغ عددهـــا حوالي 30 
نائبـــا، فـــي محاولـــة لحـــلّ التناقضات 
التي افتعلها المجلس الرئاســـي وحكومة 
الوفاق ومجلس الدولة مع مجلس النواب 
في طبـــرق، ومحاولة ســـحب صلاحياته 
ومنحها لأجسام سياسية أخرى خاضعة 
لأهـــداف قـــوى إقليمية ودوليـــة وكتائب 

مسلّحة تدور في فلكها.
وتعـــوّل مصر على الدور السياســـي 
للبرلمان لحلّ جانب من التضارب الحاصل 
في الشـــرعية والجهات الحقيقية المعبّرة 
عنها، حيث أدّى تصاعد حدّة الأزمات إلى 
تعطل مســـار الحلول، ومنحـــت الفرصة 
لجهات تســـلّلت من بعض الثغرات لبقاء 
الحـــال على ما هـــو عليه، بـــل ومقاومة 
تغييـــره، خوفا من النتائـــج التي يفرزها 
أي واقـــع جديد يتعامل مـــع ليبيا كدولة 
موحّدة ومؤسســـاتها الوطنية متماسكة، 
لا مجـــال فيهـــا لعصابـــات مســـلّحة أو 
إرهابيـــين أو تيـــارات مؤدلجـــة تخـــدم 

أجندات إقليمية معيّنة.

تلافي الانقسام

تنظـــر القاهرة إلى البرلمـــان على أنه 
المؤسســـة الوحيدة المنتخبة فـــي ليبيا، 
والمنـــوط بـــه التصديق علـــى أيّ خارطة 
طريق قادمة للخـــروج من الأزمة، ووضع 
الانتخابـــات  إجـــراء  لتنظيـــم  القواعـــد 
الرئاســـية والبرلمانيـــة، وكل مؤسســـات 
أخرى تحاول اســـتلاب دوره غير مخوّلة 

دستوريا.
القرارات  علـــى  التصويت  ويحتـــاج 
داخل البرلمان إلى ثلثـــيْ الأعضاء البالغ 
عددهـــم 180 عضـــوا، ولـــن يكـــون ذلـــك 
مســـتبعدا في ظل التحوّلات الراهنة في 
مواقف المحســـوبين علـــى كتلة طرابلس، 
والجهود الرامية إلى اســـتكمال النصاب 
القانونـــي كي تكون القـــرارات ذات صفة 

دســـتورية. وأكد أبوصلاح شــــلبي عضو 
مجلــــس النــــواب الليبــــي، نائــــب رئيس 
البرلمان العربــــي، لـ“العرب“، على ”وجود 
رغبة لــــدى عدد كبير من أعضــــاء البرلمان 
لالتئام مجلس النــــواب بغالبية أعضائه، 

وأن القاهرة على تواصل مستمرّ معهم“.
وتابع ”مصــــر عقــــدت اجتماعات مع 
نواب فــــي كتلة طرابلس قبــــل إجازة عيد 
الأضحى، في محاولــــة متزامنة مع جهود 
يقوم بهــــا البرلمان العربي فــــي التواصل 
مــــع جميع الزملاء لعقد جلســــة في إحدى 
المدن الليبية (لم يحدّدها) لتلافي الانقسام 
والاتفاق على رؤية مشــــتركة تســــاهم في 

حلّ الأزمة والتئام المجلس ككل“.

الليبيــــة  المصــــادر  بعــــض  وكشــــفت 
لـ“العرب“، أن ”مجلس النواب ســــيتعاظم 
دوره، ويمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في 
المعالم والمكوّنات السياســــية، بعد حدوث 
تصدّعــــات مؤثرة في هياكل الميليشــــيات، 
بعد تعرّضها لضربــــات قوية من الجيش 
الليبــــي، أفقدتهــــا الكثيــــر مــــن توازنها، 
وقلّصــــت الــــدور الحيــــوي الــــذي لعبتــــه 
الإمدادات العسكرية القادمة من تركيا في 

حرب تحرير طرابلس“.
الخارجيــــة  أصدرتــــه  بيــــان  وألقــــى 
المصريــــة مســــاء، الثلاثاء، بحجــــر كبير 
في المياه السياســــية الراكدة منذ أشــــهر، 
بعدما انحصرت التحــــرّكات خلال الفترة 
الماضية في الشق العسكري وعُمق التقدّم 
الذي أحرزه الجيش الليبي لحسم معركة 
طرابلس، والقضاء على ظاهرة الميليشيات 
التي باتت تتحكم في قرار بعض الأجسام 

السياسية في العاصمة.
وأكد البيان أنه يتعينّ البدء في عملية 
التســــوية فــــي ليبيــــا، اســــتنادا لمعالجة 
شــــاملة للقضايا الجوهرية وعلى رأسها 
عدالة توزيع الموارد في ليبيا والشــــفافية 
في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات 

الليبية، وحلّ الميليشــــيات المسلّحة وجمع 
أسلحتها، وطالب جميع الأطراف بموقف 
واضح، ولا لُبْس فيه ”للنأي بنفســــها عن 
خاصة  والإجرامية،  الإرهابية  المجموعات 
تلك المُدرجــــة على قوائــــم العقوبات التي 

أصدرها مجلس الأمن“.

التسريع في التسوية السياسية

أبــــدت مصــــر قلقــــا مــــن التدخّــــلات 
الخارجية في الشــــأن الليبي، وعبّرت عن 
انزعاجهــــا من الانتهاكات الموثقة لقرارات 
الأمم المتحــــدة والتــــي تقوم بهــــا أطراف 
معروفة تصدّر الســــلاح والعتاد وتســــهّل 
نقل المقاتلــــين الإرهابيين إلــــى ليبيا على 
مــــرأى مــــن المجتمــــع الدولي، في إشــــارة 
واضحة إلــــى الدور الخطيــــر الذي تلعبه 

تركيا وقطر على الساحة الليبية.
ويبــــدو أن المجلس الأعلى للدولة، فهم 
البيان المصــــري على أنه المقصود به أكثر 
مــــن غيره، وتطــــوّع بالردّ عليــــه بعد وقت 
قصيــــر مــــن صــــدوره، الثلاثــــاء، ووصفه 
بـ“التدخل السافر في الشأن الليبي“، لافتا 
إلــــى أن ”مجلــــس النواب منتهــــي الولاية 
بانتهــــاء المــــدة المخصصة لعمله حســــب 
الإعلان الدستوري، ومنعدم بعدم توقيعه 
على الاتفاق السياســــي الليبي، باستثناء 
مجلس النــــواب المنعقد في طرابلس الذي 

يستمد شرعيته من الاتفاق“.
وقال المحلل السياســــي الليبي عيسى 
رشــــوان لـ“العرب“، إن مجلس الدولة أكد 
ارتباكه الفاضح عندما أضفى شرعية على 
كتلــــة طرابلس وحرم نــــواب طبرق منها، 
وســــعيه إلى تنفيذ أجندات خارجية، وهو 
ما يعدّ ”غباء سياســــيّا منقطــــع النظير“. 
وأضاف أن بيانه ”جاء منسجما مع رؤية 
أعضائــــه المنتمين إلى الجماعات المتطرّفة 
والإرهابيــــة، ومدفوعا بحقد إخواني على 
النظــــام المصــــري، وتضمّــــن مجموعة من 
التناقضــــات واقتــــرب إلى مرحلة الســــفه 

السياسي الموجب للردّ القانوني“.
وأبدى رشوان اســــتغرابه من مطالبة 
مصر التــــي لها حدود مشــــتركة مع ليبيا 
تبلــــغ 1200 كم بعــــدم التدخل في شــــؤون 
ليبيــــا، بينمــــا يتجاهــــل تدخــــلات تركيا 
والأســــلحة  بالمعدّات  الميليشــــيات  ومدّها 
والإرهابيــــين، ويغضّ الطرف عن نشــــاط 
إيطاليــــا التــــي لهــــا قاعدة عســــكرية في 
مصراتــــة، بــــل طالبهــــا مجلــــس الدولــــة 
بالتدخل ومســــاعدته فــــي تحقيق مراميه 

البغيضة.
البعثة  المصريــــة  الخارجيــــة  ودعــــت 
الأممية للدعم في ليبيا للتعاون والانخراط 
بشــــكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب 
الليبــــي لبلورة خطــــة الطريــــق المطلوبة 
للخروج من الأزمــــة الحالية، وتنفيذ كافة 
عناصر المبــــادرة التي أقرّها مجلس الأمن 

فــــي أكتوبــــر 2017. وأوضحــــت المصــــادر 
الليبيــــة لـ“العــــرب“، أن مخاطبــــة البعثة 
الأممية في البيان المصري، تستبق تحرّكا 
جديــــدا يريد أن يقوم به غســــان ســــلامة 
رئيــــس البعثة مــــن خــــلال الأمم المتحدة، 
حيث ينــــوي الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي 
خاص بليبيا على هامش اجتماعات الأمم 
المتحدة في ســــبتمبر المقبل، يحضره عدد 
من زعمــــاء العالم المعنيــــين بالأزمة، ومن 
بينهم دول تلعب دورا ســــلبيّا، مثل تركيا، 
ومنــــه يمكن أن يُعيد إحيــــاء فكرة الملتقى 
الجامع الــــذي تجمّد عقب انطلاق العملية 
العســــكرية لتحريــــر طرابلس فــــي أبريل 

الماضي.
وأشــــار البعــــض مــــن المراقبــــين إلى 
أن الرؤية الشــــاملة البعيــــدة عن الحلول 
السياســــية الســــريعة التــــي ظهــــرت في 
خطــــوات بعــــض القــــوى الدوليــــة عملية 
ضرورية، لأنها حرصت على التوصل إلى 
مسكّنات وليست تسويات جذرية، كما أن 
البعــــض أصبح يرتاح لاســــتمرار الحرب 

طالما لا يستطيع تحقيق أهدافه كاملة.
ويزيــــد الارتبــــاك الحالي في المشــــهد 
الليبي من تعقيدات الأزمة الليبية، في ظل 

تصاعد التحديات الداخلية والإقليمية.
ولفــــت متابعــــون إلــــى دلالــــة تصدّي 
المجلس الأعلى للدولــــة وتقدّمه للصفوف 
الرؤيــــة  أن  تأكــــد  حيــــث  الآن،  الأماميــــة 
الجديدة ستقلّص دوره الاستشاري أصلا، 
ما يشــــير أيضــــا إلى غيــــاب دور المجلس 
الرئاســــي واختفاء دور حكومــــة الوفاق، 
ويعــــزّز الاســــتنتاجات التــــي راجت حول 
انتهــــاء صلاحيــــة كليهما، وحــــان الوقت 

لإمساك البرلمان من الدفة.
وأكد محمــــد العباني عضــــو البرلمان 
الليبي عــــن ترهونة لـ“العرب“، أن مجلس 
الدولــــة يتحالف مــــع الإرهــــاب وأظهرت 
معركــــة تطهيــــر طرابلــــس مــــدى التناغم 
وتبــــادل الأدوار بينــــه وحكومــــة الوفاق 
وبــــين التنظيمــــات الإرهابيــــة التي تقود 
وأعتبر  أهدافهــــا.  لتحقيــــق  أعضاءهمــــا 
أنه من حــــق مصر الدفاع عــــن مصالحها 
بالطريقة التي تراها مناســــبة، لأن تحويل 
ليبيا إلى وكــــر للإرهابيين يؤثر على أمن 

المنطقة برمّتها ويهدد استقرارها.
القاهــــرة  أن  متابعــــون  واســــتنتج 
تريد الاســــتفادة من التقــــدّم على الصعيد 
العســــكري، والترهل الواضح في جســــد 
الميليشــــيات، وتراجع الرهان على دورها، 
وارتيــــاح بعــــض القــــوى لمـَـــا تعرّضت له 
مــــن مواجهات قصمت ظهــــر الكثير منها، 
الداخلية،  بهمومهــــم  آخريــــن  وانشــــغال 
السياســــية  التســــوية  لتســــريع خطوات 
الشــــاملة، وإيجاد أمر واقــــع يقضي على 
نفــــوذ الإرهابيــــين وحلفائهم فــــي حكومة 
الوفــــاق والمجلــــس الرئاســــي ومجلــــس 

الدولة.

 بيــروت – يعتبر البيـــان الذي أصدرته 
الســـفارة الأميركيـــة فـــي لبنـــان حـــول 
تداعيـــات حادثـــة قبرشـــمون الأخيـــرة 
مفصـــلا مهمّا فـــي السياســـة الأميركية 
حيـــال لبنـــان، وهو مـــا زال قيـــد التأمل 
والتحليـــل فيمـــا تنخرط منابـــر متعدّدة 
في استشـــراف ما يمكن أن يؤسسه هذا 
البيـــان من سياســـة جديدة لـــم تعهدها 

بيروت من قبل واشنطن.
لقـــد صـــدر البيـــان في 7 أغســـطس 
الجاري داعيا إلى عدم تســـييس القضاء 
في معالجـــة الحادث الـــذي أودى في 30 
يونيـــو الماضـــي بحياة مرافقـــين للوزير 
صالـــح الغريب، المقرّب من رئيس الحزب 
الديمقراطـــي اللبنانـــي النائـــب الدرزي 

طلال أرسلان.
وقالـــت حنـــين غـــدار، وهـــي زميلة 
فـــي معهد واشـــنطن في مقـــال لها حول 
الموضـــوع، إن البيـــان نفســـه والحادث 
يسلّطان الضوء على الطريقة التي يعمل 
بها حزب الله وحلفاؤه السياســـيون، من 
خلال تســـعير التوتـــرات الطائفية على 

نحو متزايد ضد خصومهم.
ولا يمكـــن لبيان الســـفارة الأميركية 
إلاّ أن يكون خلفية جديدة تواكب الزيارة 
التـــي يقوم بها رئيس الحكومة اللبنانية 

سعد الحريري هذه الأيام إلى واشنطن.
وتتضارب الأنبـــاء والتقارير الواردة 
مـــن بيـــروت كما تلـــك من واشـــنطن عن 
الأجـــواء التي ســـتضع فيها واشـــنطن 
ضيفها اللبناني، والأجواء التي يحملها 
مســـتجدات  مـــع  للتعامـــل  الحريـــري 
السياســـة الأميركيـــة بالنســـبة للبنـــان 

والمنطقة.
وتلفت غدار فـــي مقالها إلى أنه رغم 
أن البيان الأميركي لم يُشـــر إلى أي قادة 
لبنانيـــين بالاســـم، إلا أنه اعتبر رســـالة 
واضحـــة للرئيس ميشـــال عـــون ووزير 
الخارجيـــة، صهر عون، جبران باســـيل، 
والذي يطمح إلى خلافته في الانتخابات 

الرئاسية القادمة.
ويرى مراقبون في لبنان أن باســـيل 
يمشي على خطى عمّه للوصول إلى قصر 
الرئاســـة في بعبـــدا من خلال التمســـك 
بالحلف مع حـــزب اللـــه والتعويل عليه 
وحده لإيصاله إلى كرســـي الرئاسة على 

منوال ما فعله الحزب للرئيس الحالي.
وتقول غدار إن باســـيل يســـعى إلى 
إقنـــاع حزب اللـــه بأنه الزعيـــم الماروني 
الأفضل لرئاسة لبنان. ومعلوم أن حظوظ 
الزعيم الشمالي الماروني سليمان فرنجية 
كانت عالية في منافسة ميشال عون على 
الرئاســـة كونه حليفا لحـــزب الله ونظام 
دمشق، وقد حظي حينها بدعم الحريري. 
غير أن حزب الله رجّح كفّة عون، وهو أمر 
يعوّل عليه باســـيل للتغلّب على منافسيه 

في هذا الصدد.
وتلاحظ غدار أن باســـيل يعمل على 
اســـتمالة الحزب وهـــو، بصفتـــه وزيرا 
للخارجية، لم يحد عن خيارات السياسة 
الخارجية الإيرانية فـــي لبنان، مثل دعم 
تورّط حزب الله في الحرب السورية، كما 
ردّد موقـــف طهران من الشـــؤون الدولية 
والسياســـة الأميركية فـــي المنطقة. وفي 
هـــذا الصـــدد قـــدّم الرئيس عـــون الدعم 
لحـــزب اللـــه والدفـــاع عن ســـلاحه، بما 
اعتبره المراقبون موقفا وفيّا لدور الحزب 
فـــي إيصاله إلـــى بعبدا، وورشـــة يقوم 
مـــن خلالها عون العمّ فـــي إقناع الحزب 
باعتماد ترشيح باسيل الصهر دون غيره 

للرئاسة المقبلة في لبنان.
غير أنه إضافة إلى منافسي 

باسيل المعروفين مثل فرنجية 
وسمير جعجع، رئيس حزب 

القوات اللبنانية، تلفت 
غدار إلى أن باسيل يحرص 

أيضا على تعزيز قوته 
السياسية ضد منافسه 

جوزيف عون، قائد 
القوات الجيش 
اللبناني، الذي 

أصبح ترشيحه أكثر 
خطورة بعد زيارته 
الأخيرة لواشنطن، 

علما أن إدارة 
الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب 
ستظلّ فاترة 

تجاهه في 
ضوء ارتباطه 

بحزب الله.
والظاهر أن 

باسيل يسعى من خلال 

جولاتـــه داخل لبنـــان إلى فرض نفســـه 
شخصية رئاسية في لبنان، كما أنه يعمل 
على إضعاف الزعامـــات المحلية التي قد 
تقف عائقا دون تحقيق طموحاته. ويرى 
المراقبون أن باسيل كان يسعى بالتحالف 
مع حزب الله إلى إضعاف الزعيم الدرزي 
وليـــد جنبلاط الذي عارض ترشّـــح عون 
للرئاســـة فـــي الســـابق، وهـــو يعارض 
ترشـــح باسيل له في المســـتقبل، علماً أنّ 
حـــادث قبرشـــمون يعود إلى ما ســـبّبته 
التي توالي  زيارة باسيل لمنطقة ”الجبل“ 
بأغلبها جنبلاط من استفزاز، فيما اعتبر 
جنبلاط أن ميشـــال عون وصهره وحزب 
الله يعملون مجتمعين لكســـر زعامته في 

لبنان.
وتســـتنتج غـــدار أن بيان الســـفارة 
خطـــط باســـيل  أحبـــط  الأميركيـــة قـــد 
مؤقتـــا لكـــن الأمـــر لـــم يضعفـــه. وترى 
أن هنـــاك الكثيـــر ممـــا يجب القيـــام به 
لفضـــح تحالفه مع حـــزب اللـــه، والحدّ 
من ســـيطرته في لبنان، وحماية خصوم 
حزب الله السياســـيين المحليين، وأنه لا 
يزال لـــدى الولايات المتحـــدة نفوذ كافٍ 
مع شـــخصيات لبنانية رئيســـية للقيام 
بذلـــك، خاصة أثناء وجود رئيس الوزراء 

الحريري في واشنطن.
وقـــد دار جدل في لبنـــان حول كيفية 
التعامـــل قضائيّا مع حادثة قبرشـــمون. 
ففيمـــا دعـــا جنبـــلاط إلى تحقيـــق نزيه 
يميـــط اللثام عن ظـــروف الحادث، وفيما 
كشـــفت التحقيقـــات التـــي أجراها فرع 
المعلومـــات التابع لقوى الأمـــن الداخلي 
أن مرافقـــي الوزير صالح الغريب هم من 
بدأوا بإطلاق النـــار، اعتبر النائب طلال 
أرســـلان، خصـــم جنبـــلاط المتحالف مع 
حزب الله، أن الأمر ليس حادثا بل كمينا 
لاغتيـــال الوزيـــر الغريب مما يســـتدعي 

تحويل القضية إلى المجلس العدلي.
وتقول غدار إن المجلـــس العدلي هو 
هيئة يســـيطر عليها حزب الله وحلفاؤه. 
وأن حزب الله قادر على استخدام نفوذه 
لمحاصرة جنبـــلاط وإدانته وإصدار حكم 
عليه، وربما تدميره سياسيّا وشخصيّا.

المســـألة  هـــذه  جنبـــلاط  ورفـــض 
واعتبرهـــا خطـــة سياســـية تســـتهدفه 
وتســـتهدف البيت الجنبلاطي، لاســـيما 
حين بـــدا أن التعنّـــت يتجاوز أرســـلان 
ليصدر عن الرئيس عون، بعد أن نقل عنه 
أنّ الحـــادث كان كمينا يســـتهدف صهره 

عون.
وأجمع المراقبون أن هذا التحرّك ضد 
جنبلاط يتم برعايـــة كاملة من قبل حزب 
اللـــه. وكان حســـن نصراللـــه، أمين عام 
الحزب، قد جاهر بدعم أرســـلان وداعما 

إحالة القضية إلى المجلس العدلي.
وتقول غـــدار في مقالها إن حزب الله 
أيّـــد جهود باســـيل لأن إضعاف جنبلاط 
مـــن شـــأنه أن يخدم مصالحـــه الخاصة 
ومصالح بشـــار الأسد في دمشق. وسبق 
لنصراللـــه أن انتقد جنبـــلاط في أعقاب 
مواقـــف اتخذهـــا الزعيـــم الـــدرزي ضد 
دمشـــق وطهران والغمز من قناة الحزب 

وسلاحه.
وتذكر غـــدار بأن حزب الله قد غضب 
إثر موقف لجنبـــلاط اعتبر فيه أن مزارع 
شـــبعا ليســـت لبنانية. ولطالما تمسّـــك 
الحزب بهـــذه القضيـــة لتبرير تمسّـــكه 
بسلاحه من أجل تحرير هذه المنطقة التي 

تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ورغم أن الطبقة السياسية في لبنان 
اجتمعت بعد الانســـحاب الإسرائيلي من 
جنوب لبنـــان على اعتبار مزارع شـــبعا
لبنانية، إلا أن بيروت لم تستطع 
أن تستحصل من دمشق على 
اعتراف موثّق يؤكد لبنانية هذه 
المنطقة التي احتلتها إسرائيل 
بصفتها أراضي سورية 
ملحقة بالجولان. ويقول 
مراقبون إن بيان 
السفارة الأميركية 
قلب الأمور رأسا 
على عقب وأربك 
الصفّ السياسي 
في البلد، وإن 
الموقف الأميركي 
وضع خطا أحمر 
لحماية جنبلاط 
باعتباره يتخذ 
مواقف مقاومة 
لهيمنة حزب الله 
ولتسيّد حلفائه 
على المشهد 
السياسي اللبناني.
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ليبيا بحاجة إلى حلول سياسية سريعة تخمد نار الأزمة

البرلمان الليبي يعيد رسم خارطة 
سياسية للبلاد

حادثة قبرشمون 
مدخل لإدراك سياسات 

واشنطن في لبنان
تعويل مصري على دور البرلمان في توحيد المؤسسات الليبية

دعــــــت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، للبدء الفوري في عملية تســــــوية 
شــــــاملة في ليبيا، كما دعت الأمم المتحدة للانخراط أكثر بشــــــكل أكبر مع 
الممثّلين المنتخبين للشــــــعب الليبي لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من 
الأزمة الحالية، يأتي ذلك في وقت تستعد فيه القاهرة لاستقبال أعضاء من 
البرلمان الليبي، لاستكمال المحادثات السابقة بين الطرفين، وتعوّل القاهرة 
على دور حيوي يلعبه البرلمان الفترة المقبلة، ليسهم به في توحيد المؤسسات 
الليبية ودعم الجيش الوطني الليبي في مواجهة نفوذ الميليشيات المسلحة.
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  موســكو – يتباهى الكرملين بتفوق 
روســـيا على الولايات المتحدة في سباق 
تطوير أسلحة نووية حديثة، برغم حادث 
غامض يتعلق بتجربة صاروخية وقع في 
شـــمال روسيا الأسبوع الماضي أسفر عن 

ارتفاع مؤقت في مستويات الإشعاع.
وكان انفجار قد وقع يوم 8 أغسطس 
الجاري في إقليم أرخانجيلســـك بشـــمال 
غربي روســـيا قد أســـفر عن مقتل خمسة 
من علماء الـــذرة الروس، خـــلال اختبار 
محـــرك صاروخـــي باســـتخدام ”مصادر 
طاقـــة نظائرية“ على منصـــة بحرية في 

البحر الأبيض.
وعلـــى الرغم من أن حـــادث الانفجار 
أبـــان عـــن ثغـــرة فـــي برنامج التســـلح 
الروســـي، إلا أنه لا يعني فشـــل روســـيا 
أو أنه ســـيثني موســـكو عن التراجع عن 
طموحهـــا في هـــذا المجال. وقـــد تعهدت 
موســـكو بمواصلـــة الاختبـــارات علـــى 
الأســـلحة الجديـــدة التـــي كان يطورها 

العلماء قبل الانفجار ”حتى النهاية“.
ووعد أكبر مسؤول نووي في روسيا، 
بالنجـــاح في تطوير أســـلحة جديدة في 
الوقـــت الذي أشـــاد فيه بخمســـة علماء 
قتلوا، فيما يشـــتبه خبراء أميركيون في 
أنـــه كان اختبارا فاشـــلا لصاروخ جديد 
ســـبق وأن تفاخر به الرئيـــس فلاديمير 

بوتين.

وبحسب خبراء الأســـلحة لأميركيين 
فإن الانفجار الذي وقع الخميس الماضي 
مرتبط على الأرجح باختبارات لصاروخ 
مجنّح يعمل بالطاقة النووية وتطلق عليه 
روســـيا اســـم 9 أم 730 ”بوريفيستينك“، 
وهو أحد الأسلحة الاستراتجية الجديدة 
التي وصفها بوتين في بداية العام بأنّها 
”لا تقهر“. ويطلق حلف شـــمال الأطلسي 
على هذا الصاروخ اســـم ”أس.أس.سي.

اكس9- سكاي فال“.
وتعليقا على الحادثـــة أعلن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنّه يعلم 
”الكثير“ عن الانفجار الغامض الذي وقع 
فـــي قاعدة عســـكرية روســـية، مؤكّدا أنّ 
الولايات المتحدة تمتلك ســـلاحا مشابها 

لذلـــك الذي يرجّـــح أنّه ســـبب الانفجار، 
في معلومة ســـارع خبير أسلحة أميركي 

مرموق إلى نفيها.
ويأتـــي التحذير الأميركـــي في وقت 
يتصاعد التوتر بين موســـكو وواشنطن 
بشـــأن الحد مـــن التســـلح منـــذ انتهاء 
معاهـــدة نوويـــة بارزة بداية أغســـطس 
الجاري، وفي فترة تشـــهد فيها العلاقات 
الأميركيـــة – الروســـية أدنـــى مســـتوى 
منـــذ الحرب الباردة وتوترت بســـبب كل 
شـــيء بدءا من ســـوريا ومـــرورا بالحد 
من التســـلح ووصولا إلى مزاعم تنفيها 
موســـكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة 
الأميركيـــة 2016 لمســـاعدة ترامـــب على 

الفوز.

سباق التسلح

الصاروخ  انفجـــار  حادثـــة  تعكـــس 
الروســـي حجم مخاطر ســـباق التســـلح 
النـــووي الـــذي أطلقـــه إنهـــاء روســـيا 
والولايات المتحـــدة التزاميهما بمعاهدة 

القوى النووية متوسطة المدى.
وانســـحبت الولايات المتحدة رسميا 
فـــي الثانـــي من أغســـطس الجـــاري من 
معاهدة مهمـــة للصواريخ النووية كانت 
قد أبرمتها مع روسيا. لكن موسكو قالت 
إنها ذريعة للانسحاب من معاهدة تعتقد 
أن الولايـــات المتحـــدة تريـــد أن تتخلى 
عنها على أي حال بغية تطوير صواريخ 

جديدة.
وتفاوض على المعاهـــدة المبرمة عام 
1987 رونالـــد ريغـــان الرئيـــس الأميركي 
حينهـــا مع الزعيم الســـوفيتي ميخائيل 
المعاهـــدة على  وتحظـــر  غورباتشـــوف. 
الجانبـــين وضـــع صواريخ قصيـــرة أو 
متوسطة المدى تطلق من البر في أوروبا 
ممـــا يقلـــل مـــن قدرتهمـــا علـــى توجيه 

ضربات نووية مباغتة.
 لكن انتهاء العمل بمعاهدة الأسلحة 
النووية متوســـطة المدى يهـــدد بإطلاق 
ســـباق تســـلح جديد بين القوتـــين. وقد 
حـــذر وزير الدفاع الأميركي الجديد مارك 
إســـبر مؤخرا من أن واشـــنطن ”ستفعل 
ما يصـــبّ في مصلحتهـــا“، بينما توعد 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل 

بنشر صواريخ جديدة.
البنتاغـــون  يتطلـــع  الواقـــع،  وفـــي 
إلـــى إمكانية تحديث ترســـانته لمواجهة 
صعود الصين التي تريـــد إثبات تفوقها 

العسكري في آسيا.
”اتحـــاد  نشـــرها  أرقـــام  وبحســـب 
المناهض  الأميركـــي  المهتمين“  العلمـــاء 

للســـلاح النـــووي، فإن حجم الترســـانة 
النووية الأميركية ارتفع إلى 4600 سلاح 
نـــووي، منهـــا 1740 منشـــورة وجاهزة 
للاستخدام في أي لحظة، و2922 مخزّنة.

وتملـــك روســـيا عـــددا مســـاويا من 
الـــرؤوس النوويـــة، غيـــر أن غواصاتها 
النوويـــة فـــي حالـــة ســـيئة، كمـــا ظهر 
مـــن خـــلال عـــدة حـــوادث أصابتها في 
الســـنوات الماضيـــة. كذلك، فـــإن الصين 
التي تبحث عن تأكيد تفوقها العســـكري 
في آســـيا، مجهّزة بصواريخ متوســـطة 
المدى. وبحســـب الخبراء، فـــإن 95 بالمئة 
من الصواريخ الصينيـــة تخرق معاهدة 
الصواريخ النووية، فيما لو كانت الصين 

طرفا فيها.
وباتت واشـــنطن اليوم طليقة اليدين 
وقادرة على منافســـة الصين التي تتكون 
ترسانتها من أســـلحة تحظرها معاهدة 
الحد مـــن الأســـلحة النووية متوســـطة 

المدى، والتي لم توقع عليها بكين.
ويـــرى جيفـــري برايس مـــن جامعة 
جون هوبكينـــز أن معاهـــدة الصواريخ 
النووية متوسطة المدى تصبّ في صالح 
الولايـــات المتحـــدة، فهـــي إذ تمنـــع كل 
صواريخ أرض-جـــو ذات المدى المتراوح 
بين 500 و5500 كلم، سواء كانت باليستية 
تقليدية أو متوسطة المدى، لكنها لا تشير 
إلـــى تلك التي تطلق مـــن طائرات حربية 

أو غواصات.

ومـــن الجانـــب الروســـي، لا يأســـف 
الكرملـــين على التخلص مـــن أداة يعتبر 
أنها تصبّ في مصلحة واشنطن. ولا تأبه 
موسكو للاستفزازات الأميركية، بل تؤكد 
أنها تتقدم كثيرا علـــى الولايات المتحدة 
فـــي تطويـــر صواريـــخ تعمـــل بالطاقة 

النووية.
كما يستبعد خبراء أن يشكل الانفجار 
الأخير انتكاسة كبرى للبرنامج الروسي 
خاصـــة أنه لم يتضح بعـــد ما إذا كان قد 
وقع بســـبب فشـــل في عمليـــة الإطلاق. 
وعلـــى العكـــس من ذلـــك ســـيكون نظام 
الدفع النووي في صاروخ بوريفيستينك، 
بحســـب الرئيس الروســـي بوتين، ”غير 

محدود“ المدى.
ويـــرى مديـــر مركز الدراســـات حول 
الأمن في المؤسســـة الفرنســـية للعلاقات 
الدوليـــة كورنتان بروســـتلان أن الهدف 
الروســـي هو التمكن مـــن تزويد صاروخ 
بدفـــع قادر على جعل مـــداه غير محدود. 
وهـــذا يتيـــح نظريـــا التحرر مـــن القيد 
المتمثـــل بكميـــة الوقود التي يســـتطيع 

الصاروخ حملها.
وعليـــه، وعندمـــا يصبح المـــدى غير 
محدود يكـــون بإمكان الصـــاروخ القيام 
بالتفافـــات لضـــرب العـــدو فـــي مناطق 
غيـــر  مجـــالات  واســـتخدام  مكشـــوفة، 
الـــرادارات  لمفاجـــأة  للرقابـــة  خاضعـــة 

والأنظمة المضادة للصواريخ الأميركية.

ويضيـــف الخبيـــر شـــارحا دوافـــع 
الروس لإنتاج هذا النوع من الصواريخ، 
اســـتحواذ  هاجـــس  الـــروس  ”لـــدى 
الأميركيين يوما مـــا على أنظمة مضادة 
للصواريـــخ تكـــون قـــادرة علـــى جعـــل 
ترســـانتهم بلا جـــدوى“، مضيفا ”الأمر 
يعـــود إلى الحـــرب البـــاردة وإلى حرب 
النجـــوم في عهد رونالـــد ريغان. الروس 
مـــن  للتأكـــد  الخيـــارات  كل  يدرســـون 
قدرتهم على اختـــراق الدفاعات المضادة 

للصواريخ الأميركية“.

تحديات تقنية

مما لا شك فيه تحمل الرغبة الروسية 
في التزود بصواريخ تعمل بالدفع النووي 
بعدا سياســــيا مهما وبالنسبة لفلاديمير 
بوتين فهو يريد أن يثبت أن روسيا تبقى 
قوة عظمى عســــكريا، وأن الروس مزجوا 
على الدوام بين القوة السياســــية والقوة 
العسكرية. كما يريد لأسباب قومية أيضا 
التأكيد أن روســــيا تطــــور أنظمة لا تملك 

الولايات المتحدة مثيلا لها.
وفــــي مطلــــع العــــام الحالــــي أعلــــن 
فلاديميــــر بوتين بفخر أن بــــلاده تزودت 
بصواريــــخ جديدة ”لا يمكــــن قهرها“ ولا 
اعتراضها ومداها غيــــر محدود. ويعتقد 
الخبراء أن هــــذه الصواريــــخ ذات الدفع 
النــــووي هي جزء من هذه الترســــانة مع 

التأكيــــد أنهــــا لــــم تنجز بعــــد ويمكن ألا 
يحصل هذا الأمر على الإطلاق.

ومـــن المؤكـــد أن ”الســـلاح الجديد“ 
الذي انفجر الخميـــس في قاعدة تجارب 
إطـــلاق صواريخ في الشـــمال الروســـي 
الكبيـــر، هو نـــوع جديد مـــن الصواريخ 
التـــي تعمل بالدفع النووي، ومع ذلك فإن 
العديـــد من الخبراء يشـــككون في القدرة 
على صنعها وفـــي الفائدة المرجوة منها. 
وتبـــدو التحديـــات هائلة أمـــام برنامج 
التســـلح الروسي، إذ لا بد في البداية من 
النجاح فـــي صنع مفاعل نـــووي مصغر 
يكـــون بالإمـــكان تحميله علـــى صاروخ، 
ثم ضمان ســـلامة العلماء خـــلال إجراء 
التجـــارب على الصاروخ، وبعدها ضمان 

سلامة العاملين على إطلاق الصاروخ.
الروســـية  روســـاتوم  وكالة  وأعلنت 
النوويـــة أن حادث الخميـــس وقع داخل 
منصة بحرية بينمـــا كان خبراء يعملون 

على الوقود الخاص بمحرك الصاروخ.
ويقول مســـؤول ســـابق فـــي أجهزة 
الاســـتخبارات الفرنســـية لوكالة فرانس 
برس طلب عدم الكشـــف عن اســـمه ”عند 
العمـــل بكل ما يتعلـــق بالنووي لا بد من 
ضمـــان بيئـــة آمنـــة تكون عادة شـــديدة 
التعقيـــد“. وتابـــع ”يميـــل الـــروس إلى 
اســـتخدام النووي في كل مـــكان. وهم لا 
يحترمـــون كل إجراءات الســـلامة لأنهم 

يعتبرونها شديدة التعقيد“.
ويضيـــف كورنتـــان بروســـتلان في 
الإطـــار نفســـه ”إن التحديـــات التقنيـــة 
المطروحـــة للتمكـــن من تصنيـــع مفاعل 
نووي صغير إلى هذا الحد هائلة، وكذلك 
هـــي المخاطر التي ترافـــق التجارب. (…) 
الأمر شديد التعقيد مقابل نتيجة مشكوك 
مشـــيرا إلى التداعيات السياسية  فيها“ 

والبيئية لهذا النوع من السلاح.
من جهتــــه يــــرى الخبير العســــكري 
نظــــام  أن  غولتــــز  ألكســــندر  الروســــي 
العابــــرة  الروســــية  الصواريــــخ 
(الــــذي يعتقــــد خبراء  ”بوريفيســــتينك“ 
أميركيون أنه الــــذي انفجر الخميس) ”لا 
فائــــدة ترجى منه“. وأضاف مشــــككا ”لو 
أن العلمــــاء الــــروس تمكنــــوا بالفعل من 
صنع طراز جديد من الصواريخ بمحرك لا 
ينضب الوقود فيه، فسيحقق ذلك بالتأكيد 

تفوقا لروسيا على الولايات المتحدة“.
ووقع الحادث في منشـــأة عســـكرية 
في منطقة القطب الشـــمالي على سواحل 
البحر الأبيض، إلا أن السلطات الروسية 
انتظـــرت حتـــى الســـبت لكي تقـــرّ بأنه 
نـــووي. وأدّى الانفجار إلى ارتفاع وجيز 

في مستوى النشاط الإشعاعي.
ويلفت الخبراء إلـــى أن هذه الأنظمة 
الصاروخيـــة الجديدة لهـــا أصولها من 
المرحلة السوفيتية. وإبان الحرب الباردة 
كانـــت مدينة ســـاروف مركـــزا للأبحاث 
الســـرية وكانت تعرف باسم ”أرزاماس- 
وقـــد صُنعـــت فيها أولى الأســـلحة   “16
النوويـــة الســـوفيتية. واليـــوم لا تـــزال 
ســـاروف مدينة مغلقة لا يُسمح بدخولها 

إلا لمن يحملون تراخيص خاصة.

روسيا تمضي بثقة في سباق التسلح الجديد
موسكو تتعهد بمواصلة اختبارات الأسلحة الجديدة {حتى النهاية} رغم حادث تجربة صاروخية

بات من المؤكد أن السلاح الجديد الذي انفجر الخميس الماضي في قاعدة 
تجارب إطلاق صواريخ في الشــــــمال الروســــــي الكبير، هو نوع جديد من 
الصواريخ التي تعمل بالدفع النووي، وعلى الرغم من الشــــــكوك الأميركية 
من جدوى هذه الصورايخ وقدرتها على النجاح، تمضي روسيا في تطوير 
أســــــلحتها بأكثر ثقة وتحد وتواصل اختبارات الأســــــلحة الجديدة، خاصة 
أن انسحاب واشنطن من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع روسيا 
أطلق العنان لســــــباق تســــــلح جديد في العالم ومن أبرز منافســــــيه روسيا 

والصين على غرار الولايات المتحدة.

في العمق
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لدى الروس هاجس استحواذ 
الأميركيين يوما ما على 

أنظمة مضادة للصواريخ 
تكون قادرة على جعل 

ترسانتهم بلا جدوى

 موســكو – في الوقت الذي تتصاعد 
فيـــه حدة التوتـــر بين روســـيا والقوى 
الأوروبي  كالاتحـــاد  الأخـــرى  الدوليـــة 
وخاصـــة الولايـــات المتحدة فـــي علاقة 
بملـــف التســـلح وزعامة العالـــم، تتخذ 
الحكومـــة الروســـية بدفع مـــن الرئيس 
فلاديمير بوتين، إجـــراءات ضد العلماء 
والباحثـــين الروس تحـــد من تحركاتهم 
الخارجيـــة، من ذلك مثلا إصـــدار قيود 
تفرض علـــى العلماء لمنعهـــم من التقاء 

زملاء لهم أجانب.
وتحيي هذه الخطـــوات التي يعكف 
علـــى اتخاذها رجل المخابرات الســـابق 
بوتين، تلـــك الإجراءات المتشـــددة التي 
كان يفرضها الاتحاد الســـوفييتي على 

علمائه بما جعلهم معزولين عن العالم.
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال الكرملين 
الأربعـــاء لتعليل الخطـــوات المتخذة إن 
العلماء  يراقبـــون  أجانـــب  جواســـيس 
الروس ”على مدار 24 ســـاعة“، في وقت 
تصاعد فيه غضب الباحثين الروس من 
قيـــود جديـــدة ”ذات طابع ســـوفييتي“ 

عليهم، تحدّ من تواصلهم مع الخارج.
وتوصـــي وزارة التعليـــم والبحـــث 
في مرســـوم خاص بتعزيـــز القيود على 
اللقاءات التي يشارك بها أجانب وبالحد 
من زياراتهم إلى مباني المعاهد الروسية 

الإلكترونية. للأجهزة  استخدامهم  ومن 
وتطلب الـــوزارة كذلك حيـــازة تصريح 
مســـبق مـــن الإدارة لـــكل لقـــاء خـــارج 
ساعات العمل مع أي زميل من بلد آخر، 

وكتابة تقرير حول هذا اللقاء.

وندد باحثون روس بتلك الإجراءات 
”العبثية وغير الواقعية“ التي ”ستزيد 

من عزلة“ روسيا وتضر بعملهم.
وأعربـــوا عن خشـــيتهم من العودة 
إلى الحقبـــة الســـوفييتية، حينما كان 

يمنـــع العلماء من التواصل مع زملائهم 
الأجانب إلا بمرافقة طرف ثالث. واعتبر 
مســـاعد مدير أكاديمية العلوم الروسية 
أليكســـي خوخلـــوف الأربعـــاء أن تلك 
التوصيـــات تناقـــض هدف الســـلطات 
جذب المزيـــد من الطـــلاب الأجانب إلى 

روسيا وتسهيل توظيفهم فيها.
الكرملـــين  باســـم  المتحـــدث  وأكـــد 
ضـــرورة  علـــى  بيســـكوف  ديميتـــري 
الحفـــاظ ”علـــى اليقظـــة“ لأن ”أجهزة 
حالـــة  فـــي  الأجنبيـــة  الاســـتخبارات 

استنفار“.
”التجســـس  للصحافيين  وأضـــاف 
العلمـــي والصناعـــي أمـــر فعلـــي، يتم 
على مدار 24 ســـاعة في اليوم وســـبعة 
أيام في الأسبوع، ويســـتهدف علماءنا 
خصوصـــاً الشـــباب“، مـــع إقـــراره أن 
بعض التوصيات المنصوص عليها في 

المرسوم قد تبدو ”مفرطة“.
وقالت مـــن جانبهـــا وزارة التعليم 
والبحث إن المرســـوم ”يعكس ممارسة 

عالمية“ إزاء سلوك العلماء الأجانب.
وتخشى الأوساط العلمية الروسية 
منذ سنوات من النفوذ المتصاعد لأجهزة 
الأمن القوية في عملهـــا. وأدين العديد 
العظمى“  بـ“الخيانـــة  الباحثـــين  مـــن 
و“التجسس“ في قضايا مثيرة للجدل.

التـــي  الإجـــراءات  هـــذه  وتتنافـــى 
تتخذها موســـكو، مع مـــا عرفه الاتحاد 
الســـوفييتي مـــن زرع لجواسيســـه من 
العلمـــاء لنقـــل التكنولوجيـــا الأميركية 
إلى روســـيا التي كانت متأخرة في هذا 

المجال.
يذكر في هـــذا الصدد، أنه منذ بداية 
مشـــروع مانهاتن الأميركي الذي أســـفر 
عـــن إنتاج أول الأســـلحة النووية، اتجه 
العديد من العلماء الروس العاملين على 
هـــذا البرنامج لنقل معلومات حساســـة 
وخطيرة للاتحاد الســـوفييتي الذي كان 

حينها متأخرا في هذا المجال.
وبنـــاء على أعمال الجوسســـة هذه، 
لقّب هؤلاء الأشـــخاص بـ“الجواســـيس 
النوويـــين“، حيـــث لعبـــوا دورا هامـــا 
في نقل أســـرار التكنولوجيـــا الأميركية 
للمعسكر الشرقي، وساهموا بشكل فاعل 
فـــي حصول الاتحـــاد الســـوفييتي على 

أولى أسلحته النووية.
وكان من أشهر العلماء الجواسيس 
ولونا  موريـــس  الســـوفييتي  للاتحـــاد 
كوهـــين وكلاوس فوكس وهـــاري غولد 
وجوليـــوس وإيتيـــل روزنبـــرغ، وكذلك 
الفيزيائي الأميركي ثيـــودور هول الذي 
يصنّف ضمن قائمة أشـــهر الجواسيس 

النوويين الذين عرفهم التاريخ.

غول الجواسيس حيلة الكرملين لعزل العلماء الروس

سباق تسلح واسع لا يمكن التنبؤ بنتائجه

بوتين يخشى علماء بلاده
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إن كان لا مناص من مواجهة الواقع 
على حقيقته، فإن من حق الجنوب 

العربي تقرير مصيره وبناء دولته 
المستقلة، بعد أن واجه سنوات عجافا في 

ظل الوحدة العقيمة التي لم يجن منها 
غير الفقر والعنف والإرهاب، وهي وحدة 

كانت نتيجة لتصفية ميراث الحرب 
البادرة في ظل بوادر انهيار الاتحاد 

السوفياتي عام 1990، ثم أعيد فرضها 
بالقوة عام 1994، لكن دون أن تفتر إرادة 

الجنوبيين في الدفاع عن استقلالهم 
ورفض الذوبان في الآخر، بعد أن تبين 

لهم أن هناك فوارق تاريخية وثقافية 
واجتماعية تحول دون الاستمرار في 

القبول بوحدة الأمر الواقع.
الخلاف ليس جديدا ونزعة 

الاستقلالية عند الجنوبيين ضاربة 
في القدم، والشخصية الجنوبية لها 

خصوصياتها التي لا يمكن القفز فوقها، 
كالشخصية اللبنانية بالنسبة لسوريا، 

أو الشخصية الكويتية بالنسبة للعراق، 
أو الشخصية السودانية بالنسبة 

لمصر، فالجوار الجغرافي أو وحدة 
التاريخ في بعض جوانبه، لا يعنيان 

وحدة المزاج الشعبي الذي تتشكّل منه 
بنية الانتماء الوطني. هناك خصائص 
ثقافية واجتماعية عادة ما تكون وراء 

تشكيل منتج سياسي لا يمكن استيعابه 
بالوحدة الاندماجية الكاملة كالتي تم 

ارتجالها بسرعة قياسية عام 1990.
قضية الجنوب في صورتها الحديثة 

تعود إلى ثلاثينات القرن الـ19 حين كانت 
مناطق جنوب اليمن عبارة عن مشيخات 
وسلطنات متناثرة ومتناحرة تفتقر إلى 

كيان واحد يجمعها، الأمر الذي سهل 
على بريطانيا احتلال أبرز مناطقها وهي 

مدينة عدن عام 1839، وفي عشرينات 
القرن العشرين ضم البريطانيون 
المشيخات المحيطة بعدن كإجراء 

احترازي لمنع الأئمة الزيديين في الشمال 
من اقتحام عدن، ثم أسسوا عام 1959 

ما عُرف باتحاد إمارات الجنوب العربي 
الذي ضم 21 مشيخة في جنوب اليمن.

وقد ورد في مذكرات المعتمد 
البريطاني لمحمية عـدن (1930 – 1940) 
السير برناد رايللي أنه في عام 1920 

اجتاح الغزو الزيدي أراضي إمارة 
الضالع الأميرية الموجودة في محمية 

عـدن والتي تربطها بحكومة عـدن 
معاهدة حماية وصداقة من أيّ اعتداء 
خارجي. وفي عام 1923 واصل الغزو 

الزيدي اجتياحه لمناطق محميات عـدن 
الغربية واستولى على سلطنة البيضاء 
وأيضا على مكيراس في الجزء العلوي 
من سلطنة العوذلي في عام 1924، كما 

استولت الدولة المتوكلية اليمنيّة أيضا 
على منطقة العوذلي السفلي ”لودر“ عام 

1926 وهناك قامت بريطانيا بقصفهم جوا 
وأرسلت لهم المزيد من القوات الجويّة 

البريطانية في إمارة الضالع وملحقاتها.
ومع ذلك، استمرت سيطرة الزيود 

على سلطنة البيضاء التي لم يبرم 
سلطانها أيّ معاهدة مع بريطانيا رغم أن 

إقليمه يمتد على الجانب البريطاني من 
حدود الأنجلو- التركية المعينة في عام 

1914 باتفاقية الحدود الدّولية.
ومع استمرار الاعتداءات الزيدية 

الشيعية لمحميات عدن الغربية الشافعية 
خاصة بعد الاستيلاء على الضالع 

والبيضاء ومكيراس ولودر في الفترة بين 
1920 و1926 قامت الحكومة البريطانية 

عام 1926 بالمزيد من المحاولات- قبل 
اتخاذ أي قرار عسكري- للتوصل مع 

الإمام إلى اتفاق، وهذا عندما تم إرسال 
ضابط الاستخبارات البريطاني جيلبرت 

كلايتون إلى صنعاء محاولة منه إبرام 
معاهدة مع الإمام، لكن جميع مفاوضاته 

فشلت تماما، وقبله تم إرسال المسؤول 
الأوّل الكولونيل هارولد فيتنون جاكوب، 
أوّل مساعد مقيم في عدن، للتفاوض مع 

الإمام بعد جلاء الأتراك عن اليمن.
يشير المعتمد البريطاني في مذكراته 

إلى أن المفاوضات فشلت بسبب ادعاء 
الإمام بأنه يملك كل شبر في الجنوب 
العربي للجزيرة العربية، بما في ذلك 

الجزء الأكبر من محمية عدن، بل وعدن 
نفسها، معتمدا في ذلك على أن الأئمة 

الزيديين حكموا البلاد كلها منذ حوالي 
1630 إلى حوالي عام 1730، وهو إدعاء 

لم تعترف به قبائل محمية عـدن بمن 
في ذلك حكامها المحليون الذين اعتبروا 
مطالبات الإمام مبالغا فيها، وأن الإمامة 

اليمنية لم تحكم مناطق الجنوب عبر 
التاريخ، بل جاءتها غازية.

وبعد أن وصلت الحكومة البريطانية 
إلى طريق مسدود مع الإمام الزيدي 

لسحب قواته من المناطق التي غزاها 
في محميات عدن الغربية، أجهز سلاح 
القوات الجوية الملكية البريطانية في 

إمارة الضّالع عام 1928 على جيش 
الإمام الذي انهار وتقهقر وتراجع أمام 

ضربات الطيران البريطاني وتقدم قوات 
أمير الضالع من اتجاه ردفان وحالمين، 
ورغم تحرير الضالع ولودر ومكيراس 

من قبضة الدولة المتوكلية اليمنية إِلا أن 
سلطنة البيضاء، الممتدة على الجانب 
البريطاني من الحدود الأنجلو- تركية 

المعينة في عام 1914، لم تحُرر، وسلطنة 
البيضاء لم تبرم أبدا عنها الحكومة 

البريطانية أي معاهدة لتحريرها وكفالة 
حمايتها؛ لهذا ظلت تحت الحكم الزيدي 

رغم وقوعها في إطار محميات عدن 
الغربية وهذا الأمر كان جد سيء.
في أكتوبر 1963 اندلعت ثورة 

التحرير في جنوب اليمن، وتمكن الثوار 
من قتل المندوب البريطاني كينيدي 

تريفسكيس يوم 10 ديسمبر 1963، مما 
اضطر بريطانيا إلى سحب قواتها من 

عدن عام 1967، وفور خروجها أعلن عن 
قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية 

بقيادة الرئيس قحطان الشعبي. وفي 
عام 1972 اندلعت اشتباكات حدودية بين 
دولتي شمال اليمن وجنوبه على خلفية 

مساعي إقامة وحدة بين البلدين، ثم وفي 
أواخر مارس 1979 بدأت مباحثات بين 
الرئيس الجنوبي عبدالفتاح إسماعيل 
والرئيس الشمالي علي عبدالله صالح 
توجت بالتوقيع على اتفاقية الوحدة، 

وتشكيل لجنة دستورية مشتركة 
لوضع مشروع دولة الوحدة، وقد 

أدت التفاهمات عام 1988 إلى السماح 
بالدخول والخروج من البلدين بالبطاقة 

الوطنية، وتأسيس منطقة استكشاف 
نفط مشتركة، ونزع سلاح الحدود.

ورغم أن دولة الجنوب، التي كانت 
أول دولة في الجزيرة العربية تتبنى 
العقيدة الماركسية وتنحاز للمعسكر 
الاشتراكي قد وجدت نفسها منذ 30 

نوفمبر 1967 في مهب الصراعات الدولية 
بسبب الحرب الباردة، إلا أنها حافظت 
على سيادتها وكيانها الوطني المستقل 
وعلى عضوية الأمم المتحدة والجامعة 
العربية والمنظمات الإقليمية والدولية 
حتى 22 مايو 1990، تاريخ الإعلان عن 

قيام الوحدة اليمنية الانتقالية في 
ضوء الاتفاق بين رأسي النظامين في 

الجمهورية العربية اليمنية علي عبدالله 
صالح الأمين العام للمؤتمر الشعبي 
العام، وجمهورية اليمن الديمقراطية 

الشعبية علي سالم البيض الأمين العام 
للحزب الاشتراكي اليمني، اللذين وقعا 

عليها بصفتهما الحزبية، وبشكل متسرع 
ودون استفتاء شعبي أو إشراف دولي.

نظر حكام الشمال إلى الجنوب على 
أنه غنيمة، فتم استغلال خيراته وتشريد 

كفاءاته وتهديد سلمه الأهلي وتدمير 
خصوصياته الثقافية والاجتماعية التي 
اكتسبها بانفتاحه على العالم وتجارب 
الشعوب الأخرى. كما تم استهداف عدد 

من رموزه الوطنية بالاغتيال أو الاعتقال 
أو الدفع نحو الفرار إلى الخارج. في 

26 أبريل 1992 تعرض عبدالواسع سلام 

وزير العدل لمحاولة اغتيال، وفي نفس 
الشهر انفجرت قنبلة في منزل سالم 
صالح محمد عضو مجلس الرئاسة. 

وفي 14 يونيو 1992 جرى اغتيال هاشم 
العطاس شقيق رئيس الوزراء حيدر 

أبوبكر العطاس. وفي 29 أكتوبر 1992 
نجا اثنان من أولاد علي سالم البيض 

من محاولة اغتيال أدت إلى مصرع 
ابن شقيقته في تلك العملية، وفي 15 

نوفمبر 1993 تعرض منزل نجل البيض 
لإطلاق نار من ثكنة عسكرية، وفي 17 

ديسمبر 1993 منعت الشرطة العسكرية 
سيارة رئيس حكومة الوحدة حيدر 

أبوبكر العطاس ومرافقيه من دخول 
صنعاء ولم يُسمح لهم بالدخول إلا 

بعد توسط الشخصية القبلية الشمالية 
مجاهد أبوشوارب، كما سجلت انتهاكات 
جسيمة شملت ممارسات سياسة التمييز 
والتفرقة العنصرية، وإحالة مئات الآلاف 

من الموظفين الجنوبيين في قطاعات الأمن 
والجيش والقطاع المدني والمؤسسات 

إلى التقاعد القسري، ونهب وتدمير تلك 
المؤسسات التي كانت تزخر بها دولة 

اليمن الجنوبي، وارتكبت جرائم حرب 
ترتقي في بعض الحالات إلى جرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي 27 أبريل 1994 أعلن الرئيس 

اليمني علي عبدالله صالح حرب الشمال 
على الجنوب من ميدان السبعين، 

ليتلقف رجال الدين الزيود الطائفيون 
تلك الدعوة ويحولوها إلى واجب ديني 

ومذهبي، وليتم اجتياح الجنوب في 
تحدّ سافر لقراري مجلس الأمن رقم 924 
و931 لعام 1994 ولموقف مجلس التعاون 

الخليجي الذي أعلن في الدورة الـ51 
لمجلسه الوزاري بمدينة أبها في يومي 

4 و5 يونيو 1994، أن ”الوحدة اليمنية لا 
يمكن أن تستمر إلا بتراضي الطرفين، ولا 
يمكن للطرفين التعامل في هذا الإطار، إلا 
بالطرق والوسائل السلمية. وتقديرا من 

المجلس لدوافع المخلصين من أبناء اليمن 
في الوحدة فإنه يؤكد أنه لا يمكن إطلاقا 
فرض هذه الوحدة بالوسائل العسكرية“.

من دولة مستقلة إلى دولة تطمح 
إلى الوحدة، إلى دولة خاضعة للاحتلال 
القسري، واجه الجنوب العربي مصيره، 

دون أن يتخلى عن كفاحه السلمي 
وحراكه الشعبي الذي أثمر مؤخرا 

الإعلان عن بسط مجلسه الانتقالي نفوذه 
على مؤسساته السيادية، بعد يأس 

من إمكانية الإصلاح، وبعد أن أدرك أن 
الحرية لا يمكن أن تكون إلا بالاستقلال 
التام عن شركاء الأمس ممن يعتمدون 

الخطاب العنصري والمذهبي والطائفي، 
ويجيّرون الإرهاب والتطرف والفكر 

الظلامي لخدمة مشروعهم الذي لا يرى 
في الجنوب إلا جغرافيا للتمدد، دون 

النظر إلى الحضارة التي تتكلم، والثقافة 
التي تشكل رؤية أصحابها، والمجتمع 

الذي يريد أن يعيش في سلام خارج إطار 
الصراعات الخارجة عن نطاق إرادته.

الجنوب العربي: صرخة الحرية لشعب 

غير قابل للذوبان في الآخر

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

من دولة مستقلة إلى دولة تطمح 

إلى الوحدة، إلى دولة خاضعة 

للاحتلال القسري، واجه الجنوب 

العربي مصيره، دون أن يتخلى عن 

كفاحه السلمي وحراكه الشعبي 

الذي أثمر مؤخرا الإعلان عن بسط 

مجلسه الانتقالي نفوذه على 

مؤسساته السيادية

تتميز القوانين الجزائرية بأنها 
تفبرك في الغرف المعتمة على 

مقاس السلطات التي تأمر بانتقائها 
وفقا لأهوائها والتصويت لها في 

البرلمان الذي يتحكم فيه النظام 
الحاكم بقبضة فولاذية وإصدارها 

في الجريدة الرسمية التابعة له، ثم 
تطبيقها من طرف أجهزته المختلفة 
على النحو الذي يخدم مصالحها، 
ونظرا لذلك فإن البلاد تفتقد إلى 

القوانين التي تنسجم مع أخلاقيات 
الدولة التي تحترم فيها الإرادة 

الشعبية.
وقد لعب استهتار النظام 

الجزائري بقوانين البلاد دورا 
محوريا في خلق صيغ إدارة 

الأزمات وتعميقها بدلا من حلها، 
وفي الحقيقة فإن تلاعب السلطات 

الجزائرية بالدستور من قبل وراهنا 
ليس إلا جزءا من التلاعب بمقدرات 

المواطنين، ويعكس هذا السلوك 
السلبي تناقضاتها الحادة وعدم 

صدق نواياها في احترام الشروط 
التي بتوفرها تزدهر المواطنة 

وحقوق الإنسان.

من الملاحظ أنه منذ انفجار 
الحراك الشعبي في 22 فبراير 

الماضي والنظام لا يريد أن يغير 
حتى جلدته الخارجية، بل ظل يمعن 

في تجريب شتى أنماط الحيل 
لتمرير أجندته والتشبث بالحكم 
رغم امتعاض المواطنين والنخب 

الوطنية من هذه الممارسات السلبية. 
ومن الواضح أن الوضع لا يزال 

كما هو ولم يحدث فيه أي تغيير له 
قيمة تذكر وجراء ذلك ستبقى الأزمة 

السياسية معلقة وقد تأخذ بعد 
العودة المدرسية والجامعية خلال 

بدايات شهر سبتمبر القادم منعرجا 
خطيرا قد يشهد أشكالا مختلفة 

من التمرد وربما شكلا معتدلا من 
العصيان المدني.

من غير المعقول أن يدعو الجيش 
إلى الالتزام الحرفي بالدستور في 

الوقت الذي يسمح فيه للرئيس 
المؤقت عبدالقادر بن صالح بخرق 

بنود الدستور نفسه بواسطة 
الإجراءات غير الشرعية التي ما 

فتئ ينفذها مثل تجاوزه للمدة 
الزمنية التي يخولها له القانون 

في منصب الرئيس المؤقت للدولة. 
وفي هذا الخصوص تقول المادة 102 

من الدستور الذي تنادي السلطات 
بضرورة احترامه ”يتولى رئيس 

مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة 
أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها 

انتخابات رئاسية“، ورغم وضوح 
هذه المادة فإن بن صالح لم ينظم 

الانتخابات الرئاسية بل استفاد من 
التمديد له لمدة مفتوحة لا أحد يعرف 

نهايتها.
لا شك أن هذا التمديد لا يتماشى 

وأخلاقيات دولة القانون من جهة، 
ومن جهة أخرى فإن موافقة المجلس 

الدستوري عليه ليست شرعية لأن 
ثلث أعضاء هذا المجلس لم ينتخبوا 
بل هم معينون من الرئيس المخلوع 

عبدالعزيز بوتفليقة الذي تصفه 
السلطات بمظلة العصابة الفاسدة. 
وفضلا عن ذلك فإن لجوء السلطات 

الحاكمة إلى البرلمان بغرفتيه 
لتمرير هذا التمديد يتناقض مع 
الإرادة الشعبية لأن ثلثي أعضاء 
هذا البرلمان هم أيضا من تعيين 

بوتفليقة.
وفي هذا السياق يبرز تناقض 

خطير في سلوك مسيري الأزمة 
الجزائرية الراهنة يتجلى باختراع 

موقف مزدوج من الدستور، حيث 
ترك العنان لعبدالقادر بن صالح 
ليمعن في تعيين المسؤولين في 

مختلف أجهزة الدولة، علما أن نص 
الدستور الراهن لا يسمح للرئيس 
المؤقت غير الشرعي أن يفعل ذلك، 

كما أن الدستور الموروث عن النظام 
المدعو بالعصابة لا يسمح بإقالة 

الحكومة أو تعديلها. وفي هذا 
الصدد تقول المادة 104 من هذا 

الدستور ”لا يمكن أن تقال أو تعدَل 
الحكومة إبان حصول المانع لرئيس 

الجمهورية أو وفاته أو استقالته 
حتى يشرع رئيس الجمهورية 

الجديد في ممارسة مهامه“. ولكن بن 
صالح لا يلتزم بهذا البند حيث إنه 
أقال مؤخرا وزيرا وعين وزيرا آخر 

في مكانه، وهاهو يواصل تعيين 
السفراء والولاة ومسؤولين آخرين 

في المناصب العليا للدولة.
بناء على ما تقدم فإن مواد 

الدستور الأخرى مثل المادة 7 والمادة 
8 والمادة 12 التي تنص على أن 
”الشعب مصدر كل سلطة ”، وأن 

”السيادة الوطنية ملك للشعب وحده 
”، وأن ”الدولة تستمد مشروعيتها 

وسبب وجودها من إرادة الشعب“، 
تعامل كمجرد حبر على ورق. وهناك 
تناقضات أخرى بين القانون وسلوك 

السلطات الجزائرية تبرز جليا في 
التلاعب بالمادة 41 التي تؤكد أنه ”لا 
مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة 
حرية الرأي“ ولكن الوقائع الميدانية 

تشير إلى قيام السلطات الأمنية 
باعتقال شبان لهم رأي خاص في 

مكونات الهوية الأمازيغية حيث تم 
إيداع بعضهم السجن.

إن التلاعب بالدستور واستخدام 
مواده استخداما انتقائيا وتعسفيا 
يجعلان القوانين وخطابات السلطة 

دون مصداقية وستنجم عن ذلك 
أخطار تقسيم الشعب وضرب 

الحريات، ومما يؤسف له أن بعض 
الأحزاب المدعوة بالمعارضة مثل 

حزب طلائع الحريات الذي يتزعمه 
علي بن فليس تساهم، بدعوتها إلى 
تطبيق مثل هذا الدستور المتناقض، 
في التشبث بالقوانين التي يخترعها 

النظام نفسه على مقاسه ليضمن 
البقاء في السلطة رغم أنف الشعب.

الجزائر: من عزل بوتفليقة 
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تكثّفت الحالة الفلسطينية 
المأساوية مؤخّرا، وهي من 

أساسها كذلك، أي منذ 71 عاما، في 
حوادث أو صور كارثية ثلاث، كأن 

هذا الشعب يعيش مأساة مديدة، أو 
كأن مأساته تعيد إنتاج نفسها. بيد 

أن الكوارث المذكورة هنا كانت ناجمة 
عن فعل ذاتي، رغم أنها نتاج الحالة 

الأولى، أي النكبة وإقامة إسرائيل 
على حساب الفلسطينيين، وهو الأمر 
الذي يجب الإضاءة عليه بدل إنكاره 

أو حجبه.
الصورة الأولى، تمثلت بفتية 

ضحّوا بشبابهم وبسلامتهم 
وبسعادتهم، من أجل وطنهم، ففقدوا 

أجزاء من أجسادهم، وباتوا في 
حالة إعاقة دائمة، في حين ثمة في 
حركة حماس من وجد لديه الوقت 
لهؤلاء،  للاحتفاء بتقديم ”مكرمة“ 

تمثّلت بمبلغ زهيد من النقود. 
المسألة هنا لا تتعلق بقيمة 
المبلغ، وإنما تتعلق بمعنى 

ذلك الاحتفاء أو ذلك التباهي، 
الذي يتضمن امتهان هؤلاء 

الشباب بدل تكريمهم، من 
خلال صورة الاحتفاء، وتسليم 

المبالغ أمام الكاميرات (على طريقة 
تصوير المنحة القطرية)، الأمر الذي 

يشي أيضا بعقلية تنم عن الاستهتار 
بحياة الناس، وسلامتهم.

ومعلوم أن هؤلاء الشباب 
لم يفقدوا أجزاء من أجسادهم، 
في معارك عسكرية في مواجهة 

إسرائيل، وإنما في مسيرات 

”العودة وفك الحصار“، أي في 
مسيرات سلمية، تتحمل إسرائيل فيها 
مسؤولية إجرامها، بيد أن ذلك لا يعفي 

المسؤولين عن إطلاق تلك المسيرات 
من مسؤوليتهم عن أخذ أطفال وفتيان 
إلى خط الخطر، أو إلى مرمى رصاص 

الجنود الإسرائيليين، بشكل متكرر ومن 
دون أي حساب أو مراجعة أو دراسة 

للجدوى السياسية.
ويجدر التذكير هنا أن حماس 

قوضت صدقية عفوية وسلمية تلك 
المسيرات بهيمنتها عليها وتسييرها 

لها وعدم مراجعتها لذلك في 
تصريحاتها 
عن وحدات 

اشتباك 
ليلي ووحدة 

الطائرات 
الحارقة 

وغير ذلك، رغم الخسائر البشرية 
الباهظة، ورغم عقم ذلك الخيار، بعد 

تجربته في كل جمعة، منذ يوم الأرض 
30 مارس 2018 حتى الآن، أي في 69 

جمعة، ذهب خلالها أكثر من ثلاثمئة 
شهيد والآلاف من الجرحى والمعوقين، 
أي أن فلسطينيي غزة باتوا في كارثة 

حقيقية على هذا الصعيد، مع ذلك 
العدد الكبير من الجرحى والمعوقين 

(والعائلات التي فقدت معيلها أو ابنها 
كشهيد) في الحروب الإسرائيلية التي 

شنت على غزة منذ خطف الجندي 
جلعاد شاليت (2006) إلى حروب 

الأعوام 2008 و2012 و2014.
الصورة الثانية، تمثلت في قرار 

الرئيس الفلسطيني حلّ مجلس القضاء 
الأعلى، أواسط الشهر الماضي، ويأتي 
ذلك بعد أن تم حلّ المجلس التشريعي 

قبل سبعة أشهر في أواخر 2018. هكذا 
إذا أخذنا في الاعتبار، أيضا، واقع 

تغييب المجلس الوطني الفلسطيني، 
الذي لم يعقد سوى دورتين 

عاديتين منذ إقامة السلطة 
عام 1994، هما الدورتان 

21 لعام 1996، و23 لعام 
2018 (الدورة 22 لعام 2009 
كانت غير عادية وفقط 

لترميم عضوية اللجنة 
التنفيذية)، بمعنى أنه 

لم يعقد في 12 عاما 
سوى دورة واحدة في 

حين يفترض أن دورات المجلس تعقد 
مرة واحدة سنويا، فإن ذلك كله يفيد 
بهيمنة السلطة التنفيذية، والقيادة 
الفردية، كما يعني ذلك أن الحركة 
الوطنية الفلسطينية باتت تفتقد 
للسلطة التشريعية في المنظمة 
والسلطة في آن معا، كما باتت 

تفتقد السلطة القضائية، التي تخضع 
لهيمنة السلطة التنفيذية أو لسلطة 

الرئيس لوحده، في واقع يشي بتدهور 
أحوال الحركة الوطنية الفلسطينية، 
أكثر من أي فترة مضت، لاسيما أن 
الرئيس لم يعينّ أي نائب له، وهي 

الملاحظة التي كان يوأخذها هو نفسه 
على الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر 

عرفات.
الصورة الثالثة، تمثلت باعتصام 

فلسطينيي لبنان أمام السفارة الكندية 
في بيروت للمطالبة بالهجرة إلى 

كندا باعتبار أن حق العودة من كندا 
إلى فلسطين أسهل، على حد تصريح 

أحدهم، فضلا أن العيش في ذلك 
البلد الغريب عنهم، بالقياس للبنان 

(العربي)، يضمن كرامتهم وحقوقهم في 
العيش كبشر عاديين. والمعنى هنا أن 

فلسطينيي لبنان الذين يُعانون التمييز 
ضدهم، في السكن والعمل والتنقل 

والخدمات، باتوا غير قادرين على 
الاستمرار في العيش بهذه الطريقة، 

التي مضى عليها أكثر من سبعة عقود، 
كما ضاقوا ذرعا من استخدامهم في 

الأجندات الفصائلية التي تدّعي الحفاظ 
على المخيم، المليء بالبؤس والباعث 

على الإحباط، والذي لا يمت بصلة 
للوطن والوطنية بشيء. المهم أن ذلك 

الاعتصام كشف سأم الفلسطينيين من 
الشعارات ومن الفصائل، ومن منظمة 
التحرير، لاسيما بعد أن تحوّلت إلى 

سلطة.
الأهم من كل ذلك أن تلك المسيرات 

لفلسطينيين كانوا تحمّلوا عبء 
الفترة ”الذهبية“ للعمل المسلح في 

لبنان، ودفعوا باهظا ثمن خروج 
المنظمة منه، كشفت بوضوح أنه لا 

علاقة البتة لعيش الفلسطينيين مثل 
البشر العاديين، ووطنيتهم، وأن 

ادعاء رفض التوطين لا يمتّ بصلة 
لحق العودة بقدر ما يمت إلى نبذ 
الفلسطينيين ودفعهم إلى الهجرة، 

كما كشفت أن الوطنية لا تعني العيش 
في بؤس مقيم، ولا تعني الحفاظ على 

المخيم، مع العلم أن الفلسطينيين 
مارسوا ذلك عمليا منذ عقود، في 
الهجرة إلى الدول الاسكندنافية 
والأوروبية والأميركيتين، بحيث 

لم يبق في لبنان من اللاجئين 
الفلسطينيين سوى ثلث عددهم 

المفترض، أي حوالي 200 ألف من 
أصل 600 ألف، بحسب الإحصائيات 

الرسمية اللبنانية، وهو أمر مسكوت 
عنه عند الجهات الرسمية اللبنانية 

والفلسطينية، بغض النظر عن 
الادعاءات والشعارات. هذه مآلات 
تراجيدية لشعب يعيش تراجيديا 
القهر والمحو والحرمان منذ عقود.
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

قد تتذكر مشهدا من الأفلام 
الغربية للمخرج الأميركي 

جون فورد. فجأة يسيطر المواطنون 
الأصليون على قافلة من المدنيين 

الأميركيين الأثرياء والطبقة الوسطى 
في طريقهم غربا تحت حماية الجنود. 

وفي حالة من اليأس تشكل العربات 
دائرة ضيقة بينما يبدأ السكان 

الأصليون في الدوران حولها وهم 
يلوّحون بالحرب. يحدث ذلك إلى 

حين يتم تخريب القافلة أو تدميرها 
بالكامل.

وفي حين شهدت تركيا عيد 
الأضحى في خضم أزمة اقتصادية 

حادة، فإن وضع أولئك الذين يحكمون 
تركيا يشبه إلى حد بعيد هذا المشهد.

المشكلات التي أنكرتها الحكومة أو 
أرجأتها أو قاومت حلها، وحاولت قمع 
الكثير منها بموجب إجراءات الشرطة 
المشددة على مدى السنوات الست أو 

السبع الماضية، تدور الآن حول الإدارة 
في أنقرة وأتباعها الأوفياء وحلفائها 

في وسائل الإعلام.
كان من الواضح من كل زاوية، أن 

العقلية الإدارية البالية التي تركز على 
الأمن ستقود تركيا إلى هذا الوضع 
الخطير. يشير مشهد الخراب القادم 

إلى انهيار لا مفر منه. إذ تعاني تركيا 
من أعمق وأخطر أزمة للنظام في 

تاريخها الحديث.
تتمثل المكونات في العقلية 

المتجانسة والخوف من مواجهة 
الماضي وانعدام وجود ثقافة الحل 

الوسط.
وبالطبع فإن الطموح البدائي 

لمركزية السلطة في أيدي تنظر إلى 
تدمير الطبيعة على أنه ”تقدم“ 

و“تنمية“، يسعى إلى ”النظام العام 
والسلام“ من خلال مقاضاة جميع 

المعارضين وسجنهم ويعتقد أن طرد 
أولئك الذين يرفضون التبعية للأقوياء 
عمل جيد ويرى الآخرين كلّهم معادين 

ويضفي الشرعية على اضطهادهم.
هذه مرحلة سيكون فيها مصير 
البلاد الاتجاه إلى الضحالة وتكاثر 

المشكلات بدلاً من حلها. إنها أزمة 
منهجية. لكنها ليست أزمة يتحمل 

الرئيس رجب طيب أردوغان المسؤولية 
عنها بمفرده.

وفي الواقع، فإن أردوغان هو 
الذي عارض منذ عام 2011 الإصلاحات 

والحوار المجتمعي في الوقت الذي 

يسعى فيه إلى الاستبداد المناهض 
للتعددية. هو الذي ربط أجهزة الدولة 

والقضاء والإعلام والمؤسسات الأخرى 
بمركز تنفيذي واحد، يقوده بنفسه. 

وهو النقطة المحورية للفاشية التركية 
وقوتها الدافعة والمهندس المعماري 

الرئيس.
وعلى الرغم من ذلك، فإن جزءا 
كبيرا من مسؤولية هذا ”الانقلاب 

التدريجي والمستمر في حركة  المدني“ 
بطيئة، الذي جعل تركيا دولة تراكم 

الأخطاء على بعضها البعض في 
أعين المنتقدين في الداخل والخارج، 

يكمن أيضاً في كل مجموعة هوية في 
المجتمع وفي المعارضة الرئيسة وكذلك 

حزب العدالة والتنمية الحاكم.
يجب أن نكون واقعيين. إن إدراك 
الحقائق المؤلمة لا يعني أن تكون من 

دعاة الموت. فهو يسمح برؤية المشاكل 
المتزايدة بوضوح وإيجاد حلول 

واقعية. يجب أن نكون صادقين بشدة 
عندما نبحث عن الحقيقة.

ثمة أزمة اقتصادية هائلة في 
الطريق. أظهرت أنقرة من خلال سلسلة 

من القرارات، بما في ذلك استبعاد 
الموظفين ذوي الصلات الدولية من 

البنك المركزي وتغيير الإدارة في 
مجلس التحقيق في الجرائم المالية في 
تركيا، أنها ستواجه العاصفة القادمة 

بعقلية مركزية وسلطوية من خلال 
توظيف القومية وبسحب نفسها من 

المجتمع الدولي.
فتح أغلى الأنظمة البيئية في 

تركيا أمام تحقيق ربح بالجملة وهدم 
جميع الحواجز التي تحول دون 

الجشع، تمثل مؤشرات على تشديد 
التدفق النقدي في البلاد ونقص 

مصادر التمويل. لقد أصبحت دولة من 
المستحيل حكمها، يكون فيها الفعل 

القوي كقانون لأنفسهم، وهذا لن يؤدي 
إلا إلى زيادة التوترات.

هل تُظهر هذه المؤشرات علامات 
على الاندفاع المذعور؟ على الأرجح. 

لقد رأى الإسلاميون في حزب العدالة 
والتنمية وحلفاؤهم من حزب الحركة 

القومية اليميني المتطرف فرصتهم في 
تنفيذ التوليفة التركية الإسلامية التي 

يتوقون إليها في الحكومة، وملأوا 
أجهزة الدولة بالعناصر السلطوية 

المعادية للغرب.
من خلال رؤية حتمية الأزمة 

المقبلة، فهموا الحاجة إلى العمل 
سوياً بشكل أكثر إلحاحا في مواجهة 

موجة المعارضة الشديدة التي لا بد 
أن تثيرها الأزمة. هذا، حتى لو علمنا 

أن مفاوضات ”المنطقة الآمنة“ في 
سوريا (التي لا صلة لها بالموضوع) 

مع واشنطن يمكن أن تعرض وجودها 
السياسي للخطر على المدى الطويل، 

بقدر ما تم وصف تلك المفاوضات بأنها 
انتصار لأنقرة.

يقود أردوغان هذا التشدد للسلطة، 
بسبب مزاجه الدفاعي والتشوه 

البصري في عقليته. يتم اتخاذ كل 
خطوة من خطوات الرئيس إما مع 

العلم وإما على أمل أن تزيد احتمالات 
بقائه هو نفسه.

يعرف أردوغان أن تحالفه مع 
القوميين لم يقم على أساس مستقر 

منذ تأسيسه في عام 2014، لكن حزب 
الحركة القومية وزعيمه دولت بهجلي 
يعرفان جيداً أن فرصة ذهبية لن تكون 
سانحة في إدارة مستقبلية. على عكس 
بعض التحليلات فإن اعتقادي هو أنه 
من الأكثر أمانا افتراض أن قادة حزب 

العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية 
يرتبطان سوياً حتى النهاية.

إن العداء الذي أبداه بهجلي 
ووسائل الإعلام الموالية للحكومة 
تجاه الخطوات المحدودة الأخيرة 
للمحكمة الدستورية نحو حماية 

حرية المواطنين في انتقاد الدولة، 
لعلامة على أن الظروف القمعية التي 
أوجدتها حالة الطوارئ بعد محاولة 

الانقلاب في عام 2016 ستستمر. 
ترى قطاعات كبرى في المجتمع 

طرد اللاجئين السوريين في تركيا 
مسألة أكثر إلحاحا من تحرير الآلاف 

من السجناء السياسيين الأبرياء 
المحتجزين في السجون التركية.

من ناحية أخرى، فهم كثيرون 
من الذين كانوا يأملون في أن تؤدي 
انتصارات المعارضة في الانتخابات 

المحلية إلى موجة سريعة من التغيير 
أنهم كانوا على خطأ. لقد خسر 

النجاح الكبير الذي حققته انتخابات 
إسطنبول، لسوء الحظ، الكثير من قوته 

المحركة، ولا يزال يواصل ذلك. يشبه 
هذا إلى حد ما الطريقة التي تلاشت 
بها شعلة المقاومة الديمقراطية التي 

أشعلتها احتجاجات حديقة غيزي في 
عام 2013.

ربما كان هذا ما توقعه أردوغان. 
عندما فقدت القوة المحركة للانتخابات 

المحلية زخمها، كان قادراً على إعادة 
تنظيم صفوفه وتقييم الوضع، ورأى 
المعارضة تعود إلى حالتها الجبانة 

والمفككة، وقرر أن استمرار الحكم 
الصارم هو أفضل خيار له. وكان 
الاستثناء الوحيد لهذا هو قراره 

تغيير موقفه السابق بشأن اللاجئين 
السوريين، مع علمه بعداء حزب 

الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي 
وقاعدة ناخبي الحزب الصالح القومي 

المعارض تجاه المجموعة. يدل افتقار 
الحزبين إلى رد الفعل على هذه الخطوة 

على أنها كانت خطوة سياسية ذكية.
لذا ما الذي يمكن توقعه من الفترة 

المقبلة في تركيا؟ يبدو واضحاً أن 
حزب الشعب الجمهوري سيتمسك 

بمعارضته غير الفعالة لسياسات حزب 
العدالة والتنمية، دون تقديم بدائل، مما 

سيسمح بتعمق الأزمة.
سيواصل حزب المعارضة الرئيسي 

توجيه انتقادات لحزب العدالة 
والتنمية بشأن الاقتصاد، إلى جانب 

جهوده غير الفعالة لجمع تقرير حول 
القضية الكردية في تركيا والتحرك 

بلا معنى لتنظيم مؤتمر عن سوريا، 
دون دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي، 
الممثل السياسي الكردي الرئيسي في 
سوريا. بالطريقة نفسها يبني الحزب 

الصالح سياساته على فشل حزب 
العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية 

في التعامل مع الأزمة. إذا كان هذان 
الحزبان المعارضان يتوقعان إجراء 

انتخابات مبكرة، فقد يجدان أن آمالهما 
لن تتحقق.

لن يدعو أردوغان إلى إجراء 
انتخابات مبكرة في وقت كان فيه 

نصيب حزبه في الانتخابات قد تعرض 
لضربة قوية. علاوة على ذلك، فإن رد 

فعله الشديد على خطط شخصيات 
سابقة في حزب العدالة والتنمية 

لتشكيل أحزاب سياسية جديدة يمكن 
أن تنافس حزب العدالة والتنمية يدل 

على أنه سيبذل قصارى جهده لمنع أي 
انتخابات مبكرة حتى يمكن تحييد 

التشكيلات السياسية الجديدة.
تكهن البعض بأن أنقرة يمكن 

أن تبدأ عملية جديدة لحل القضية 
الكردية. ومع ذلك، في مثل هذه الظروف 
الفوضوية، يبدو هذا غير مرجح أيضاً. 

في ظل التزام حزب العدالة والتنمية 
وحزب الحركة القومية بسياسة 
خارجية وداخلية تعارض بشدة 

التلميح إلى الإصلاح بشأن القضية 

الكردية- وهو الخط الذي كان أردوغان 
نفسه هو مهندسه- من غير الواقعي 

توقع نهج حضاري لتأمين نهاية سلمية 
للنزاع الكردي من هذه الحكومة.

وهكذا فإن الأزمة مصيرها أن تزداد 
عمقا. إذا استمرت مآزق أنقرة في 

سوريا والتنافس على موارد الطاقة 
في شرق البحر المتوسط، فإن معضلات 
السياسة الخارجية التي تخوض فيها، 

بما في ذلك الموقف الروسي المريب، 
ستزداد تفاقماً. ومع ذلك، فإن أردوغان 
سيكون لديه على الأرجح القوة لتفادي 
الاعتراضات على هذه القضايا، وكان 
آخرها من ضباط الجيش المتقاعدين.

وهذا ما يدفع المعارضة الحقيقية: 
الأزمة الاقتصادية. حيث سيشعر 

المجتمع بشكل أكثر حدة بالأزمة التي 
ستغذي زيادات الأسعار والضرائب غير 
المباشرة وتقلبات العملة المحتملة، كما 

هو الحال في اليونان المجاورة.
باختصار، لا يوجد مؤشر يُذكر 

على أن الأيام السوداء في تركيا سوف 
تنتهي في أي وقت قريب.

أزمات تركيا تتفاقم والأسوأ لم يأت بعد

في المآلات التراجيدية للحركة الوطنية الفلسطينية

الأزمة مصيرها أن تزداد 

عمقا. إذا استمرت مآزق أنقرة 

في سوريا والتنافس على 

موارد الطاقة في شرق البحر 

المتوسط، فإن معضلات 

السياسة الخارجية التي تخوض 

فيها، بما في ذلك الموقف 

الروسي المريب، ستزداد تفاقما

ياوز بيدر
صحافي تركي

ز ا
ي ر ي 

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
ال ك ا

ي ي ي  ي ب 

ضت صدقية 
ّ
حركة حماس قو

عفوية وسلمية المسيرات 

بهيمنتها عليها وتسييرها 

لها وعدم مراجعتها لذلك 

في تصريحاتها، رغم الخسائر 

البشرية الباهظة، ورغم عقم 

ذلك الخيار، بعد تجربته في كل 

جمعة، منذ 30 مارس 2018 

حتى الآن

كأن مأساته تعيد إنتاج نفسها. بيد
أن الكوارث المذكورة هنا كانت ناجمة
عن فعل ذاتي، رغم أنها نتاج الحالة 

الأولى، أي النكبة وإقامة إسرائيل 
على حساب الفلسطينيين، وهو الأمر 
الذي يجب الإضاءة عليه بدل إنكاره 

أو حجبه.
الصورة الأولى، تمثلت بفتية 
ضحّوا بشبابهم وبسلامتهم

وبسعادتهم، من أجل وطنهم، ففقدوا 
أجزاء من أجسادهم، وباتوا في
حالة إعاقة دائمة، في حين ثمة في
حركة حماس من وجد لديه الوقت 
لهؤلاء،  ”مكرمة“ للاحتفاء بتقديم

تمثّلت بمبلغ زهيد من النقود.
يم

المسألة هنا لا تتعلق بقيمة 
المبلغ، وإنما تتعلق بمعنى 

ذلك الاحتفاء أو ذلك التباهي، 
الذي يتضمن امتهان هؤلاء
الشباب بدل تكريمهم، من 

سسسستسليم  خلال صورة الاحتفاء، و
المبالغ أمام الكاميرات (على طريقة 

تصوير المنحة القطرية)، الأمر الذي 
يشي أيضا بعقلية تنم عن الاستهتار 

بحياة الناس، وسلامتهم.
ومعلوم أن هؤلاء الشباب 
لم يفقدوا أجزاء من أجسادهم،
في معارك عسكرية في مواجهة
مسيرات في وإنما إسرائيل،

هنا أن حماس  التذكير ويجدر
قوضت صدقية عفوية وسلمية تلك 

المسيرات بهيمنتها عليها وتسييرها 
لها وعدم مراجعتها لذلك في 

تصريحاتها
عن وحدات 

اشتباك 
ليلي ووحدة 
الطائرات
الحارقة 

(والعائلات التي فقدت معيلها أو ابنها 
كشهيد) في الحروب الإسرائيلية التي

شنت على غزة منذ خطف الجندي 
جلعاد شاليت (2006) إلى حروب 

4 و2014. 2و2012 2008 الأعوام
الصورة الثانية، تمثلت في قرار

الرئيس الفلسطيني حلّ مجلس القضاء
ي

الأعلى، أواسط الشهر الماضي، ويأتي
ذلك بعد أن تم حلّ المجلس التشريعي 
ي ي

أواخر 2018. هكذا قبل سبعة أشهر في
الاعتبار، أيضا، واقع إذا أخذنا في

تغييب المجلس الوطني الفلسطيني، 
الذي لم يعقد سوى دورتين 

عاديتين منذ إقامة السلطة 
1994، هما الدورتان عام
لعام 21 لعام 1996، و23

2009 لعام 2018 (الدورة 22
كانت غير عادية وفقط 
لترميم عضوية اللجنة
أنه التنفيذية)، بمعنى
عاما 12 لم يعقد في
سوى دورة واحدة في

يفترض أن دورات المجلس تعقد  حين
مرة واحدة سنويا، فإن ذلك كله يفيد
بهيمنة السلطة التنفيذية، والقيادة
الفردية، كما يعني ذلك أن الحركة

الوطنية الفلسطينية باتت تفتقد 
للسلطة التشريعية في المنظمة
باتت كما معا، آن في والسلطة

تفتقد السلطة القضائية، التي تخضع 
لسلطة  لهيمنة السلطة التنفيذية أو

الرئيس لوحده، في واقع يشي بتدهور 
أحوال الحركة الوطنية الفلسطينية،
أكثر من أي فترة مضت، لاسيما أن 
الرئيس لم يعينّ أي نائب له، وهي

كان يوأخذها هو نفسه  الملاحظة التي
على الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر

عرفات.
الصورة الثالثة، تمثلت باعتصام 

فلسطينيي لبنان أمام السفارة الكندية 
في بيروت للمطالبة بالهجرة إلى 

كندا باعتبار أن حق العودة من كندا 
إلى فلسطين أسهل، على حد تصريح 
أحدهم، فضلا أن العيش في ذلك

البلد الغريب عنهم، بالقياس للبنان 
(العربي)، يضمن كرامتهم وحقوقهم في

العيش كبشر عاديين. والمعنى هنا أن 
فلسطينيي لبنان الذين يُعانون التمييز 
والتنقل والعمل السكن في ضدهم،
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لها وعدم مراجعتها لذلك 

في تصريحاتها، رغم الخسائر 

البشرية الباهظة، ورغم عقم 

ذلك الخيار، بعد تجربته في كل

2018 30 مارس جمعة، منذ

حتى الآن



 لندن - أكدت تقارير إعلامية بريطانية 
أن شركة أتاير التركية وهي أداة استثمار 
مملوكـــة بالكامـــل لصنـــدوق مســـاعدة 
القوات المسلحة التركية، أصبحت الأقرب 
للاستحواذ على مجموعة بريتيش ستيل 

البريطانية المتعثرة.
تايمز  فايننشـــال  صحيفـــة  وأكـــدت 
أن الشـــركة التركيـــة، الخاضعـــة لنفوذ 
الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أجرى 
تعديـــلات على إدارتها، تجري مفاوضات 
مـــع الحكومـــة البريطانية بشـــأن الدعم 
المالي للاســـتحواذ على بريتش ســـتيل، 
التي ســـقطت في التصفيـــة الإلزامية في 

مايو الماضي.
ويـــرأس صندوق معاشـــات الجيش 
التركي، المعروف باســـم أويـــاك الجنرال 
الســـابق محمـــد تـــاس، بينمـــا حضـــر 
اجتماعه الســـنوي في شـــهر مايو وزير 
الدفاع التركي ورئيس القوات المســـلحة 

التركية.

وينحصر اهتمام لندن بإنقاذ الشركة 
فـــي منع تســـريح العمـــال ونهايـــة أكبر 
رمـــوز الثورة الصناعية فـــي هذا الوقت 
الحســـاس، وهي تقترب من موعد معركة 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتتساءل وســـائل الإعلام البريطانية 
عـــن هـــدف أنقرة مـــن الاســـتحواذ على 
شـــركة تعثرت جميع محـــاولات إنقاذها 
بســـبب ارتفـــاع تكلفـــة الإنتـــاج، وتقام 
الاقتصادية  الجدوى  واختفاء  منشـــآتها 

من استمرار عملها.
يبـــدو أن الصنـــدوق التركـــي، الذي 
يســـاهم فـــي تمويـــل معاشـــات التقاعد 
للجيش التركية ويقدم لمنتســـبيه قروضا 

ميســـرة، لديـــه القـــوة الماليـــة لتوفيـــر 
الاســـتثمارات التي تحتاج إليها بريتش 

ستيل.
وتأســـس الصنـــدوق في عـــام 1961 
وقد نمت اســـتثماراته ليصبح أحد أكبر 
الكيانـــات التركيـــة حيـــث ينافـــس أكبر 
إمبراطوريـــات الشـــركات التركيـــة التي 
تســـيطر على عالم الأعمـــال التركي منذ 

عقود.
تكـــون  أن  المراقبـــون  ويســـتبعد 
الجدوى الاقتصادية وحدها خلف حرص 
الصندوق على شـــراء بريتش ستيل، في 
ظـــل خضوعه لنفـــوذ أردوغـــان، الذي لا 

تخلو قراراته من الدوافع السياسية.
إلـــى  أردوغـــان  سياســـات  وأدّت 
تعكيـــر علاقات بـــلاده مع جميـــع الدول 
الغربيـــة وبضمنهـــا بريطانيـــا. ويـــرى 
محللـــون أنه قد يكون وراء هذا المســـعى 
للاســـتحواذ علـــى أكبـــر رمـــوز الثورة 
الصناعيـــة، التي يمكن أن تمنحه ســـببا 

للتفاخر.
وبلغت إيـــرادات الصنـــدوق التركي 
نحو 9.8 مليـــار دولار العام الماضي حين 
بلغت قيمة أصوله نحو 19.3 مليار دولار، 
وهو يتمتّـــع بمرونة كبيرة بســـبب عدم 
التزامه بتسديد مدفوعات ثابتة لأعضائه 

البالغ عددهم 360 ألفا.
وتنتشر أصول الصندوق في قطاعات 
صناعـــة الأســـمنت والزراعـــة والتعدين 
والطاقة، فضلا عن مشـــروع مشـــترك مع 
شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات.
من المتوقّع أن يتم الكشـــف عن أفضل 
العروض المقدمة لإنفاذ بريتش ستيل في 
غضـــون أيـــام، لتبدأ بعد ذلـــك محادثات 
حصرية لعدة أسابيع لاستكمال تفاصيل 
الصفقـــة لتفادي إفلاس ثاني أكبر صانع 
للصلب في المملكة المتحدة والحفاظ على 

الآلاف من الوظائف.
ونسبت فايننشـــال تايمز إلى مصدر 
مقـــرّب من شـــركة أتايـــر التي أسســـها 
الصنـــدوق عام 2005 وهي أكبر مســـاهم 

في شـــركة إردميـــر أكبر منتـــج للصلب 
فـــي تركيـــا، تأكيـــده أن الشـــركة تخطط 
لسلســـلة عمليـــات اســـتحواذ عالمية في 
قطاع الصلب، وأنها تعتبر بريتش ستيل 

خطوة أولى وأساسية.
وقـــال محللون في وكالـــة التصنيف 
اســـتراتيجية  إن  فيتـــش  الائتمانـــي 
الصنـــدوق التركـــي الاســـتثمارية كانت 
ناجحـــة حتى الآن، لكنهم حـــذروا من أن 
”هذه الشـــركات أكثر تقلّبا مـــن الأطراف 
التي تستثمر في قطاعي المرافق والسلع 

الاستهلاكية.
ويتمتـــع الصندوق بعلاقات قوية مع 
الجيش التركي، رغم أنه لا يتلقى تمويلا 
أو يدفـــع أرباحًا للحكومة. كما أن مديري 

الشـــركات التـــي يملكها هـــم مدنيون تم 
تجنيدهم من عالم الأعمال.

بعـــد وصـــول أردوغان إلى الســـلطة 
لأول مرة في عام 2002 شـــملت محاولاته 
لاســـتئصال المتآمريـــن المزعومـــين مـــن 
مديريـــن  كبـــار  مـــن  بعضـــا  الجيـــش 
الصنـــدوق، رغم أن الصندوق نفســـه لم 

يكن مستهدفا بشكل مباشر.
ويؤكد مراقبون أن خضوع الصندوق 
لنفـــوذ أردوغـــان جعلـــه غيـــر خاضـــع 
خاصـــة  امتيـــازات  ومنحـــه  للمســـاءلة 
عـــزّزت مـــن القـــوة الاقتصاديـــة للقوات 

المسلحة.
وقام الصندوق مؤخرا بحملة علاقات 
عامة لتأكيد أنه يتمتع بالشـــفافية ويدفع 

ضرائبه بانتظام ولا يختلف عن صناديق 
التقاعـــد الكبيرة من الدرجـــة الثانية في 

الولايات المتحدة وكندا وهولندا.
ويقـــول خبـــراء صناعـــة الصلب إنه 
ســـيكون من المنطقي لإنقاذ شركة بريتش 
ســـتيل أن تنطوي على نـــوع من الترابط 
التجاري مـــع إردمير، الـــذي تملك أتاير 

49.3 بالمئة من أسهمها.
ولا تنتـــج إردميـــر مـــا يكفـــي مـــن 
الفولاذ الأساســـي لمصانعه، التي تعالج 
المعـــدن إلى أشـــكال ذات قيمـــة مضافة، 
ســـتيل  بريتـــش  شـــركة  أن  حـــين  فـــي 
لديهـــا مشـــكلة معاكســـة تتســـبب فـــي 
الخســـائر، ولذلك فإنها يمكن أن تتكامل 

مع إردمير.

ويتضمـــن العـــرض التركـــي زيـــادة 
الإنتاج في موقع لينكولنشـــاير، بحسب 
مصادر مطلعة أكـــدت أن الإنتاج الحالي 
يبلـــغ نحـــو 2.5 مليون طن ســـنويا، وأن 
الجانب التركي يريد زيادتها بشكل كبير. 
وأكد أن ذلك ســـوف يســـاعد على خفض 

تكلفة الطن.
ويكمـــن التحـــدي الفـــوري لأي مالك 
جديـــد لمجموعـــة بريتـــش ســـتيل هـــو 
فقدانها لجانب كبير من الطلبيات بسبب 
تعثرهـــا الطويل، إضافة إلـــى الغموض 
الـــذي يحمله البريكســـت لمنـــاخ الأعمال 
البريطاني. وهو مـــا يجعل حرص أنقرة 
على شـــرائها محاطا بعلامات اســـتفهام 

كبيرة.

 بكيــن - أظهــــرت بيانــــات حكوميــــة 
أمــــس أن أداء الاقتصــــاد الصيني تراجع 
في الشــــهر الماضي بوتيــــرة مقلقة تفوق 
الإنتــــاج  نمــــو  أن  وأكــــدت  التوقعــــات، 
الصناعي تباطأ إلى أدنى مســــتوياته منذ 

أكثر من 17 عاما.
نشــــاط  فــــي  المقلــــق  الفتــــور  وجــــاء 
الاقتصــــاد الصينــــي، رغــــم اتخــــاذ بكين 
مجموعة من الخطوات لتحفيز النمو منذ 

العــــام الماضي، ما يثير تســــاؤلات بشــــأن 
الحاجة لحوافز أكثر سرعة وقوة حتى لو 

خاطرت بكين بتراكم المزيد من الدين.
وبعد تحســــن متذبذب في يونيو، قال 
محللون إن أحــــدث بيانات تدل على فتور 
الطلــــب بشــــكل عام فــــي الشــــهر الماضي 
وامتــــداد آثــــاره إلــــى الإنتــــاج الصناعي 
والاستثمارات ومبيعات التجزئة. وتزامن 
التباطؤ الاقتصــــادي مع إقراض مصرفي 

أقل من المتوقع ومســــوح جــــاءت نتائجها 
قاتمــــة للمصانــــع، مــــع عــــودة الانكماش 
لأســــعار المنتجــــين، ممــــا يعــــزز توقعات 
بالحاجــــة لمزيد مــــن الدعم على مســــتوى 

السياسات قريبا.
وكشــــفت بيانات من مصلحــــة الدولة 
للإحصاء أن نمو الإنتاج الصناعي تباطأ 
على نحو ملحوظ إلى 4.8 بالمئة في يوليو 
على أساس ســــنوي وهو ما يقل عن أكثر 
التوقعات تشــــاؤما في اســــتطلاع أجرته 
رويترز ويمثل أقل وتيرة للنمو منذ فبراير 

عام 2002.
وزادت واشــــنطن بقوة بعض الرسوم 
الجمركية في مايــــو الماضي لتفتح أبوابا 
لحــــرب تجاريــــة متصاعدة بــــين الولايات 

المتحــــدة والصين، انعكســــت آثارها على 
أداء الشركات وطلب المستهلكين.

وقالــــت وزارة الصناعــــة فــــي الشــــهر 
الماضي إن الصين سوف تحتاج إلى ”جهود 
لتحقيق هدف النمو الصناعي لعام  شاقة“ 

2019 بنسبة بين 5.5 إلى 6 بالمئة.
وتباطأ نمــــو الاقتصــــاد الصيني في 
الربــــع الثاني مــــن العام الحالــــي إلى ما 
يقارب أدنى مســــتوياته خلال ثلاثين عاما 
عنــــد 6.2 بالمئــــة وظلــــت الثقة فــــي مجال 
الأعمــــال متزعزعــــة ممــــا أثر ســــلبا على 

الاستثمارات.
وارتفعت مبيعــــات التجزئة 7.6 بالمئة 
في يوليو وهو ما يقل بكثير عن متوســــط 
التوقعــــات بزيادتهــــا 8.6 بالمئــــة في وقت 
تحــــاول بكين دون جدوى إقناع الصينيين 

بزيادة الاستهلاك لتنشيط الاقتصاد.
وفي خضم هذه الصورة القائمة تلقت 
الصــــين بصيص أمل من الإدارة الأميركية 
عن تأجيــــل فرض رســــوم جمركيــــة على 
بعض الواردات الصينية ومنها الهواتف 
المحمولــــة وســــلع اســــتهلاكية أخرى في 
محاولة واضحــــة لتفادي تأثير الرســــوم 
على مبيعات فترة ما قبل عطلة عيد الميلاد 

في الولايات المتحدة.
لكــــن الرســــوم الجديدة ســــتُطبق في 
الشــــهر المقبل على حوالــــي نصف قائمة 
مستهدفة من السلع الصينية قيمتها 300 
مليــــار دولار. ويقــــول محللــــون إن فرصة 
إبرام اتفاق تجاري دائم بعد التصعيدات 

في الآونة الأخيرة تضاءلت بشدة.
ونشــــرت البيانــــات الصينيــــة حالــــة 
من التشــــاؤم فــــي الأوســــاط الاقتصادية 
العالميــــة، حيث امتدت آثارهــــا إلى جميع 
أنحــــاء العالــــم، وخاصة الــــدول المتقدمة، 
وقد ظهــــرت آثارها أمس علــــى الاقتصاد 
الألماني، الذي يعتمد بشــــكل أساسي على 

الصادرات.
وأظهـــرت بيانـــات مكتـــب الإحصاء 
الاتحـــادي الألمانـــي أن اقتصـــاد البـــلاد 

انكمـــش فـــي الربـــع الثانـــي مـــن العام 
الجـــاري وســـط تزايـــد حـــدة التوترات 
التجارية بين الولايـــات المتحدة والصين 
وتهديد بريطانيـــا بخروج غير منظم من 

الاتحاد الأوروبي.
وأُعلـــن أن الناتج المحلـــي الإجمالي 
انكمش في الربع الثاني بنسبة 0.1 بالمئة 
بمقارنة سنوية، وهو ما كانت تشير إليه 
التوقعـــات، بعـــد أن كان قد ســـجل نموا 
بنســـبة 0.4 بالمئـــة فـــي الربـــع الأول من 

العام.   

وقـــال ماركـــوس جوتشـــوف الخبير 
الاقتصادي في مؤسســـة مورغن ستانلي 
الماليـــة إن ”قطـــاع التصنيع الذي تحركه 
الصـــادرات لا يـــزال يتضـــرر بشـــدة من 
التباطـــؤ العالمـــي، ومن حالـــة الغموض 
التي تحيـــط بالعلاقات التجارية وخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي“.
وهـــذه هي المـــرة الثانية علـــى مدار 
الأشهر الاثني عشر الماضية التي يسجل 
فيهـــا الاقتصاد الألماني انكماشـــا، حيث 
كان قد ســـجل انكماشـــا في الربع الثالث 
مـــن العام الماضـــي ودخل فـــي ركود في 

الربع اللاحق.
وتثيـــر تلـــك البيانـــات قلقا واســـعا 
فـــي أوروبا، بعد أن ســـاعد الأداء القوي 
للاقتصـــاد الألماني في التقليـــل من آثار 

التوترات الاقتصادية العالمية.
لكـــن البيانات تضمنـــت بعض أوجه 
التفـــاؤل، حـــين أظهـــرت أن الاســـتهلاك 
الخـــاص في الربـــع الثاني ســـجل نموا 
بوتيرة أسرع من الربع الأول، إضافة إلى 

نمو الاستثمار خلال الربع الثاني.

 واشــنطن - أظهــــرت بيانات اقتصادية 
أميركيــــة العجز في ميزانيــــة العام المالي 
الحالي الذي ينتهي بنهاية ســــبتمبر، بما 
تجاوز إجمالي العجز الكلي المســــجل في 
العام المالي الماضــــي، في ظل نمو الإنفاق 

بأكثر من وتيرة نمو الإيرادات.
وذكــــرت وزارة الخزانــــة الأميركية أنّ 
الفجوة بــــين المصروفات والإيرادات خلال 
الأشــــهر العشــــرة الأولى من العــــام المالي 
ارتفعت إلى نحــــو 867 مليار دولار بزيادة 
نســــبتها 27 بالمئة عن الفترة نفســــها من 

العام الماضي.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن إجمالي 
عجـــز الميزانية فـــي العام المالـــي الماضي 
بلـــغ 779 مليـــار دولار، وكان أكبر عجز في 

الميزانية الأميركية سجل العام 2012.
وأشــــارت بيانــــات وزارة الخزانة إلى 
نمــــو الإيــــرادات خلال الأشــــهر العشــــرة 
الأولــــى من العام المالي الحالي بنســــبة 3 
بالمئة فــــي حين زادت المصروفات بنســــبة 

8 بالمئة.
وجــــاءت زيــــادة العجــــز فــــي الموازنة 
رغم تضاعــــف حصيلة الجمارك الأميركية 
خــــلال تلــــك الفترة إلــــى 57 مليــــار دولار، 
نتيجة الرســــوم الإضافيــــة التي فرضتها 
إدارة الرئيــــس دونالــــد ترامب على بعض 

الواردات وخاصة من الصين.
التي  الضريبية  التخفيضــــات  وكانت 
دعمها الحــــزب الجمهوري وزيادة الإنفاق 
الحكومــــي مع زيادة نســــبة المســــنين بين 
ســــكان الولايات المتحدة قد ســــاهمت في 
زيادة العجز المالــــي، رغم أن الجمهوريين 
يقولــــون إن الإصلاحــــات الضريبية التي 
تم تطبيقها في العام الماضي ســــتعزز نمو 

الاقتصاد وترفع إيرادات الحكومة.
وتتوقــــع تقديــــرات مكتــــب الموازنــــة 
التابــــع للكونغرس، زيادة عجــــز الميزانية 
علــــى تريليــــون دولار ســــنويا بحلول عام 
2022. ومــــن المقــــرر أن يصــــدر المكتب غير 
الحزبي توقعاته بشــــأن النمو الاقتصادي 
العشــــر  للســــنوات  الأميركية  والميزانيــــة 

المقبلة يوم 21 أغسطس الحالي.
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الحواجز الجمركية تكبل الاقتصاد الصيني

إنقاذ آخر رموز الثورة الصناعية البريطانية

وزارة الصناعة الصينية 

أكدت الحاجة إلى جهود 

شاقة لتحقيق النمو 

الصناعي المستهدف

فايننشال تايمز أتاير 

تعتبر بريتش ستيل 

خطوة أولى في سلسلة 

استحواذات عالمية

مغامرة تركية لشراء حطام صناعة الحديد البريطانية

أغراض سياسية استعراضية في صفقة تفتقر للجدوى الاقتصادية

الآثار الجانبية تسقط الاقتصاد الألماني في قبضة الانكماش

أثار تصدر شركة تابعة لصندوق تقاعد للجيش التركي، لسباق الاستحواذ 
على مجموعة بريتش ســــــتيل، الكثير من الأســــــئلة عن أهداف أنقرة بسبب 
ــــــة إنقاذ المجموعة البريطانية المتعثرة، التي فشــــــلت جميع محاولات  صعوب

إنقاذها خلال السنوات الماضية.

ــــــات مخيبة عن  ــــــة العالمية بعد بيان اتســــــع القلق في الأوســــــاط الاقتصادي
ــــــر محرك للاقتصــــــاد العالمي في ظل  ــــــي، الذي يعد أكب الاقتصــــــاد الصين
زيادة تأثير الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين على الشركات 

والمستهلكين، التي امتدت آثارها لتصل إلى انكماش الاقتصاد الألماني.

عجز قياسي أميركي

رغم زيادة الرسوم
تباطؤ الاقتصاد الصيني يربك الاقتصاد العالمي



 وادي رم (الأردن) - يشهد مرصد فلكي 
في وادي رم في الأردن توافد أعداد كبيرة 
من الســـياح لخوض تجربة نادرة لمراقبة 
الكواكـــب في الســـماء الصافيـــة من ذلك 
الموقع البعيد عن المدن والتلوث الضوئي.

ويقـــول المســـؤولون إن التلســـكوب، 
الذي تم تدشـــينه فـــي نوفمبـــر الماضي 
يضم أحدث حلقـــات التكنولوجيا ويتيح 
للســـياح قضـــاء ليلة بـــين النجـــوم في 
صحـــراء وادي رم ورؤيـــة بعـــض أجزاء 
نظامنـــا الشمســـي إضافة إلـــى المجرات 

البعيدة.
ويأتي ذلك الإقبال في وقت تشهد فيه 
الســـياحة الأردنية ازدهارا غير مسبوق 
بفضل ارتفـــاع كبير في الرحلات الجوية 

لعدد من شركات الطيران الأوروبية.
الموجـــود في  التلســـكوب،  ويرتبـــط 
المرصـــد الفلكـــي فـــي وادي رم، بجهـــاز 
لتحديـــد المواقع عبر الأقمـــار الصناعية 
(جي.بـــي.أس)، الأمر الـــذي يتيح للزوار 
رؤيـــة النجـــوم والكواكـــب مثـــل المريخ 

والمشتري والتعرف عليها.
وقـــال فخري العلمي المرشـــد الفلكي 
في المرصد، إن هدف التلسكوب الأساسي 
هو إعـــادة الصلة بين النـــاس والطبيعة 
وتحويل أنظارهم عن شاشات هواتفهم، 

ولو لفترة قصيرة.
وأضـــاف لوكالـــة رويتـــرز إن معظم 
البشـــر توقفـــوا عن التطلع إلى الســـماء 
وأصبحـــوا ينفقـــون معظـــم أوقاتهم في 
التحديق في هواتفهم الذكية، إضافة إلى 
أن معظمهم يعيشـــون في مـــدن يغمرها 

الضوء ولا يسمح برؤية السماء.
وأشـــار إلى أن منطقة وادي رم ليس 
فيهـــا تلوث ضوئـــي يذكر، ولذلـــك يقبل 
الســـياح عليها لرؤيـــة الآلاف من النجوم 
بالعين المجردة. وقال إن السياح ينبهرون 
برؤية النجوم الكثيرة في ليالي وادي رم، 
ويفرحون كثيرا عند استخدام التلسكوب 
في رؤيـــة تفاصيـــل الكواكـــب والنجوم 

والمجرات.
ويســـتخدم البدو، الذين يعيشون في 
وادي رم، النجـــوم فـــي تحديد اتجاهات 
ســـيرهم منـــذ الآلاف مـــن الســـنين. وهم 
يعتمدون على نجمة الشـــمال وغيرها من 
النجوم لمعرفـــة طريقهم عبـــر الصحراء 

الشاسعة.
ويقول المسؤولون إن التجربة مثيرة 
للســـياح وخاصة الأجيال الشابة التي لم 
يفكر غالبيتهم في رؤية السماء والنجوم، 
والتـــي يعتقـــدون أنها متاحـــة فقط في 
على  والتســـجيلات  التلفزيـــون  برامـــج 

الإنترنت.
ونسبت وكالة رويترز إلى أحد سكان 
منطقة وادي رم ويدعـــى متعب الزوايدة 
قوله إن ”هذا المشـــروع أعاد حتى سكان 
المنطقـــة إلـــى الاهتمام بالنجـــوم بعد أن 
ومتابعتها  بمشاهدتها  اهتمامهم  تراجع 

بسبب تطور التكنولوجيا“.
وأضــــاف أن الجيل الجديد أصبح بعد 
زيــــارة المرصــــد قــــادرا على التعــــرف على 
النجوم مثل نجمة الشمال ونجمة الجنوب.

ولا يقتصر هدف المرصد الفلكي على 
جـــذب المزيد مـــن الســـياح الأجانب إلى 
وادي رم وتوفير المزيد من الأنشـــطة لهم 
أثنـــاء وجودهـــم في المنطقـــة، بل أصبح 
مقصـــدا لزيارة الرحلات المدرســـية التي 
تقصد المرصد من أجل الترفيه وتوســـيع 

المعرفة بالفضاء والنجوم.

ويبلغ ســـعر تذكرة زيارة المرصد مع 
حضور جلسة تمهيدية وتجربة مشاهدة 
النجـــوم بنحـــو 25 دولارا. وقد زاره أكثر 
من 4 آلاف شـــخص منذ افتتاحه في شهر 

نوفمبر الماضي.
وقـــال زائـــر من مصـــر يدعـــى علاء 
منصور إن التجربة مثيرة وتستحق عناء 
الرحلـــة وإن زيارته إلـــى وادي رم، أو ما 
يســـمى بوادي القمر أتاحت له رؤية أكبر 
عدد مـــن النجوم طـــوال حياته. وأضاف 
أنه رأى الآلاف من النجوم بالعين المجردة 

حتى دون استخدام التلسكوب.
وذكـــر أن زيـــارة المرصـــد مكنته من 
التعرف على كواكب المجموعة الشمسية 
مثل المشـــتري والمريخ والزهـــرة، وأنه لا 
يكاد يصدق تلك التجربة المثيرة. وأضاف 
أنـــه أدرك تفاصيل كثيـــرة لأول مرة مثل 
معرفة اتجاهات السماء عن طريق تحديد 
موقـــع مجموعـــة الـــدب الأكبر بتشـــكيل 

نجماته الست.
وتعد الســـياحة أحد مصـــادر الدخل 
تشـــكل  حيـــث  الأردن،  فـــي  الرئيســـية 
حوالي عشـــرة في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي للبـــلاد، ويمثـــل ازدهارها في 
العام الحالي بارقة أمل لتخفيف الأزمات 

الاقتصادية العميقة.

الســـياحة  تنشـــيط  هيئـــة  وتقـــول 
الأردنيـــة أن انتعاش الســـياحة الأردنية 
ناجـــم عـــن ارتفاع كبير فـــي عدد خطوط 
رحـــلات طيران العـــارض والمنتظم الذي 
أدى إلـــى نمو كبيـــر في أعداد الســـياح 
مـــن  وخاصـــة  الأردن  إلـــى  القادمـــين 

أوروبا.
وأكد رئيس الهيئة عبدالرزاق عربيات 
”قيام شـــركتي رايان إير وإيزي جت برفع 
عـــدد خطوطهما مع الأردن زاد وســـيزيد 
من أعداد السياح بشكل كبير ونتوقع أن 

تتجاوز خمسة ملايين سائح“.
وأضاف أن ”الهيئة دعمت استقطاب 
القـــادم من  شـــركات الطيـــران العارض 
روســـيا إلى مدينة العقبة الســـاحلية عن 
طريق تقديم الحوافـــز ليرتفع العدد إلى 

أربع شركات“.
ومـــن المتوقـــع أن يشـــهد عـــدد زوار 
الأردن قفـــزة كبيرة في العام الحالي، بعد 
أن شهد في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 
7 بالمئة ليصل إلى نحو 4.9 مليون سائح.

وأضـــاف أن المجموعات الســـياحية، 
التي تشكل عصب الســـياحة في الأردن، 
مـــن المتوقـــع أن تزيد في العـــام الحالي 
بنســـبة تتـــراوح بيت 20 إلـــى 25 بالمئة، 
وخصوصا القادمة من أوروبا والولايات 

المتحدة.
وأشـــار إلـــى أن خطـــط الترويج هذا 
العـــام تركز علـــى ثلاث أســـواق تقليدية 
واليابـــان والصين، إضافة  هي البرازيل 
إلى اســـتمرار دعوة المؤثرين على مواقع 
الأردن  لزيـــارة  الاجتماعـــي  التواصـــل 

لتسويق المواقع الأثرية.

 الرباط - قـــال المركز المغربي للظرفية 
الاقتصادية إنه يتوقـــع أن يقفز التبادل 
التجـــاري مـــع الـــدول الأفريقيـــة خلال 
عـــام واحد إلـــى 16 بالمئة مـــن إجمالي 
التبـــادل التجـــاري للبلاد مـــن نحو 5.4 
بالمئـــة حاليا مع بـــدء تطبيـــق اتفاقية 
التبادل الحر القارية المعروفة اختصارا 

بـ“زليكا“.
وذكر المركز في تقرير جديد أن إطلاق 
منطقـــة التجارة الحرة القارية، الشـــهر 
الماضـــي، هو بمثابة تتويـــج لمفاوضات 
طويلة تعكس الرغبة في العمل من أجل 

تكامل المنطقة الاقتصادية للقارة.
وأشـــار إلـــى أن المغـــرب مـــن خلال 
العديـــد من المبـــادرات الموجهـــة للدول 
المجاورة في جنـــوب الصحراء الكبرى، 
ســـار مبكرا في هذا الاتجاه الذي يغذي 
الأمـــل في ظهـــور أقطاب جديـــدة للنمو 

والازدهار مربحة للجميع.

وأكد وزيـــر الاقتصاد والمالية محمد 
بنشـــعبون، أن المغرب واثق من إمكانية 
زيادة حجم المبادلات التجارية في القارة 

الأفريقيـــة، وكذلك في التنمية المشـــتركة 
لمختلف القطاعات.

التجاريـــة  المبـــادلات  وســـجلت   
بـــين المغـــرب وأفريقيـــا خـــلال الفتـــرة 
ارتفاعـــا  و2017   2007 بـــين  الممتـــدة 
ســـنويا بلـــغ فـــي المتوســـط 5 بالمئـــة، 
لتصـــل فـــي عـــام 2017 إلى نحـــو 3.86 
مليـــار دولار، وفقا للتقريـــر الاقتصادي 
والمالـــي المرافق لمشـــروع قانـــون المالية 

لسنة 2019.
وقال تقرير المركـــز المغربي للظرفية 
الاقتصاديـــة، إن إنشـــاء منطقة التجارة 
الحـــرة الأفريقية سيُســـاهم فـــي تقوية 
التحفيـــزات التنافســـية، مـــع إمكانيـــة 
بأســـعار  الأفريقية  الأســـواق  اختـــراق 
الحواجـــز  لإزالـــة  نتيجـــة  تنافســـية 
الجمركية وانخفاض تكلفة توريد المواد 

الأولية.
وتعـــد أفريقيا وجهة للاســـتثمارات 
المغربية المباشـــرة، حيث بلغت حصتها 
نحـــو 60 بالمئة من إجمالي اســـتثمارات 
المغرب الخارجية بين 2003 و2017، وبلغ 
مجموعها أكثر من 3.8 مليار دولار خلال 
تلـــك الفترة، وتركـــزت في بلـــدان غرب 

أفريقيا. 
وتســـعى اتفاقية المنطقة الحرة إلى 
تنظيـــم حركة تبادل الســـلع بـــين الدول 
البينيـــة  التجـــارة  وتعزيـــز  الأعضـــاء 
وإزالـــة الحواجز الجمركيـــة بين دولها، 
وتسهيل عملية انتقال السلع والبضائع 
والاســـتثمارات بهـــدف الوصـــول إلـــى 

السوق الأفريقية المشتركة.
وقال بنشعبون إن الاتفاقية ستفسح 
لنا المجال لتســـريع مـــا تم القيام به من 
قبـــل كل بلد علـــى حدة، وســـوف تعزز 
المبـــادلات داخـــل القـــارة الأفريقية على 
جميع الأصعدة، مما يتيح زيادة معدلات 

النمو لدى الدول المعنية“.
ولـــم تتجـــاوز التجـــارة البينية بين 
الـــدول الأفريقية في عـــام 2017 نحو 17 
بالمئـــة فقـــط مقابل 59 بالمئـــة بين الدول 
الآســـيوية و69 بالمئة فـــي أوروبا، وهو 
يعنـــي أن هنـــاك آفاقـــا واســـعة لنمـــو 

التجارة البينية الأفريقية.

ومن المقـــرر أن تلغي منطقة التجارة 
الحـــرة الأفريقيـــة التعريفـــة الجمركية 
تدريجيا على التجارة بين بلدان القارة، 
ويأمل مسؤولون أفارقة أن ينجحوا في 
تخفيض الجمارك بنســـبة 15 – 25 بالمئة 
علـــى المدى المتوســـط، بما يســـاهم في 
زيـــادة التجارة البينية بـــين دول القارة 

الأفريقية.
تتركـــز الصـــادرات المغربيـــة نحـــو 
أفريقيا أساسا في الأسمدة الفوسفاتية 
والمنتجـــات الغذائية بنســـبة 24 بالمئة، 
ومـــواد الاســـتهلاك النهائيـــة 14 بالمئة، 
والمـــواد النهائيـــة للتجهيـــز الصناعي 

بنحو 11 بالمئة.
أمـــا الـــواردات المغربية مـــن القارة 
الأفريقيـــة فهـــي تتكـــون أساســـا مـــن 
بالمئـــة   37 بنســـبة  والطاقـــة  الوقـــود 
والمـــواد الأوليـــة 20 بالمئـــة، والمنتجات 
بنحو  والتبـــغ  والمشـــروبات  الغذائيـــة 

18 بالمئة.
وتأتي إثيوبيا في صدارة المستوردين 
الأفارقة من المغرب حيث تستأثر بنسبة 
11 بالمئة من صادرات المغرب إلى القارة، 
تليها الجزائر في المرتبة الثانية بنحو 9 
بالمئة، والسنغال ثالثة بنسبة 8 بالمئة ثم 
نيجيريا وساحل العاج بنحو 7 بالمئة لكل 

منهما.
المغربية  الشـــركات  نشـــاط  وينتشر 
بشـــكل متسارع في الأســـواق الأفريقية 
والأشـــغال  القطـــاع المصرفي  من خلال 
والاتصـــالات  والســـياحة  العموميـــة 
والزراعة والأســـمدة. ويســـاهم ذلك في 
تعزيـــز حجـــم المبـــادلات مـــع دول غرب 
أفريقيـــا، إلى جانـــب الاتفاقيات المبرمة 
مع عدد من الدول منها نيجيريا وزامبيا 

وإثيوبيا.
ويعكـــس تنامي المبـــادلات التجارية 
توجـــه  أفريقيـــا،  ودول  المغـــرب  بـــين 
الدولـــة المغربيـــة الاســـتراتيجي نحـــو 
تقويـــة الاســـتثمار في كافـــة القطاعات 
والاتصالات  المصرفـــي  القطاع  وخاصة 
والزراعة إلـــى جانب تنويـــع التبادلات 

التجارية.
الاســـتمرار  أن  اقتصاديون  ويتوقع 
في هـــذا المنحـــى التصاعـــدي يمكن أن 
يتســـع بشـــكل كبيـــر من خـــلال تطوير 
خطـــوط الربط الجـــوي والبحـــري بين 

المغرب وأفريقيا.
وتقول المجموعـــة الاقتصادية لدول 
غـــرب أفريقيـــا (ســـيدياو) إن الاتفـــاق 

على إنشـــاء خـــط أنبـــوب الغـــاز الذي 
يمتـــد من نيجيريـــا إلى المغـــرب مرورا 
بمعظـــم دول غـــرب أفريقيـــا سيســـاهم 
فـــي بلـــوغ أهـــداف الاندماج وتســـريع 
التنميـــة الاقتصاديـــة، التـــي تتابعهـــا 
المجموعـــة من خـــلال تعزيـــز المقومات 

الاقتصادية.
وأكـــد الرئيـــس التنفيذي لمؤسســـة 
ميلـــي  النيجيريـــة  الوطنيـــة  النفـــط 
كيـــاري، الأهمية الاســـتراتيجية تجاريا 
واقتصاديـــا لخـــط أنبوب الغـــاز، الذي 
سيعزز التنمية الاقتصادية في نيجيريا 

والمغرب وجميع بلدان غرب أفريقيا.

قيـــادة  لجنـــة  اجتمـــاع  وشـــدد 
خـــط أنبـــوب الغـــاز نيجيريا/المغـــرب 
الأســـبوع الماضي، على أن هذا المشروع 
الاســـتراتيجي يســـعى لتعزيز الاندماج 
وتوصيـــل  أفريقيـــا،  لغـــرب  الإقليمـــي 
الغـــاز للســـكان والوحـــدات الصناعية 
وسيمكن من تسريع التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية لسكان تلك الدول.
ويقول محللون إن انفتاح الأســـواق 
الأفريقية بـــلا حواجز أمـــام الصادرات 
المغربية ســـيعزز وتيرة النمو المتسارع 
في قطاعات صناعيـــة كثيرة في المغرب 
والطيـــران  الســـيارات  صناعـــة  مثـــل 

والإلكترونيات.
جـــذب  الانفتـــاح  ســـيعزز  كمـــا 
الاســـتثمارات الأجنبية في المغرب التي 
تســـعى من خلالـــه إلى دخول أســـواق 
الدول الأفريقية، بفضل تقدم التشريعات 
والمنـــاخ الاقتصادي في المغـــرب مقارنة 

بمعظم الدول الأفريقية.
ومـــن المتوقـــع أن يســـاهم حضـــور 
المصـــارف المغربية الكثيف فـــي البلدان 
الأفريقيـــة من تســـهيل إبـــرام وتمويل 
الصفقـــات التجارية والاســـتثمارية بين 

المغرب وبقية الدول الأفريقية.
ويقـــول محللون إن المغـــرب أصبح 
شـــريكا أساســـيا لا غنـــى عنـــه لجميع 
فـــي  للاســـتثمار  الاقتصاديـــة  القـــوى 

الفرص الواحدة في قارة أفريقيا.

المبادلات  ســـتعزز  الاتفاقيـــة 

داخـــل القـــارة الأفريقيـــة على 

جميع الأصعدة

�

محمد بنشعبون

السياحة الأردنية تستثمر السماء

أبواب تجارية جديدة لتعزيز الصادرات المغربية

اقتصاد
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ــــــال على زيادة  ــــــة القطاع الســــــياحي، بعد تزايد الإقب عــــــزز الأردن جاذبي
تلســــــكوب في وادي رم، يتيح للسياح رؤية الفضاء والتعرف على الكواكب 
ــــــد المواقع، ليقدم بذلك دعما جديدا  فــــــي الليل من خلال نظام متطوّر لتحدي

للازدهار غير المسبوق للنشاط السياحي.

 المغرب ينتظر مكاسب 

منطقة التجارة الأفريقية الحرة 
ترجيح قفزة كبيرة في التبادل التجاري بين بلدان القارة

تتوقــــــع الحكومة المغربية قفزة كبيرة في التبادل التجاري مع دخول منطقة 
التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ. ويقول محللون إن المغرب سيكون من 
أكبر المستفيدين بسبب استثماراته الكبيرة مع دول أفريقيا ودوره المحوري 

كبوابة لدخول الاستثمارات الأجنبية إليها.

إقبال السياح على 

تلسكوب مرصد وادي رم 

يعزز حالة الازدهار غير 

المسبوق الذي يشهده 

قطاع السياحة الأردنية

60
بالمئة من استثمارات المغرب 

الخارجية ذهبت إلى أفريقيا في 

السنوات الماضية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

تلسكوب وادي رم يعزز 

ازدهار السياحة الأردنية
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وجوه
رجل {بدر} وذراع إيران الضاربة

أبوجهاد الهاشمي

وزير وزراء العراق

  بغــداد – بعدمـــا تحـــول مـــن زعيم 
ميليشـــيا مســـلحة تنشـــط فـــي الميدان، 
إلـــى مدير لمكتـــب رئيس الـــوزراء، وهو 
منصب، في نظـــام المحاصصة العراقية، 
ينافـــس رئيـــس الحكومـــة علـــى بعض 
صلاحياتـــه، بـــات أبوجهاد الهاشـــمي، 
أكثر الشـــخصيات التي يتردد ذكرها في 

كواليس السياسة العراقية منذ شهور.

ومنـــذ رحيل طارق نجم، السياســـي 
الشـــيعي المقرب من إيـــران، عن منصب 
مدير مكتـــب رئيس الـــوزراء، بعد نهاية 
الولايـــة الأولى لرئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكـــي، العـــام 2010، لم تصل 
شـــخصية مهمة إلى هذا الموقع، حتى 

طرح اسم أبي جهاد.
لعب نجم أدوارا محورية في 
ضمـــان الولاية الثانيـــة للمالكي 
بين 2010 و2014، بعدما رفض 
عرضا إيرانيا بترشـــيح نفسه 
لمنصـــب رئيس الـــوزراء، وفاء 
منـــه لزعيـــم ائتـــلاف دولة 
القانون، 

حينها.

يمنح نظام 
المحاصصة، 
مدير مكتب 

رئيس الوزراء، وهو 
بدرجة وزير وفقا للقانون 

العراقي، صلاحيات 
واسعة، كثيرا ما 

كانت موضع 
جدل، لكنه 
يستوجب 

أيضا أن يكون 
شاغل هذا المنصب 

من غير الحزب الذي ينتمي إليه رئيس 
الوزراء، لضمان دور الرقيب.

وبالرغم من أن المالكي حطم أسطورة 

الرقابـــة خـــلال ولاتين متصلتـــين، إلا أن 
النموذج فرض نفسه في ولاية عبدالمهدي 
الحاليـــة، بوجود أبي جهاد، الذي تجتاز 
صلاحياتـــه كثيـــرا دور الرقيـــب الـــذي 

يفترض أن يلعبه.
يحمـــل أبوجهـــاد الهاشـــمي كنيـــة 
قد تســـبب الذعـــر في الولايـــات المتحدة 
والغـــرب، لأنها تذكر بالكنـــى التي كانت 
شـــائعة فـــي صفـــوف قيـــادات منظمـــة 
التحريـــر الفلســـطينية خـــلال حقبتهـــا 
الأولى، التـــي تخللها الكثيـــر من أعمال 
العنـــف والنضـــال الدمـــوي، فضلا عن 
الكنى التي اســـتخدمها تنظيما القاعدة 
وداعش لتسمية القادة والمقاتلين فيهما.

لعل أشـــهر من حمل هذه الكنية، هو 
الفلســـطيني خليل الوزير، أحد الكوادر 
المرموقـــة فـــي حركـــة فتـــح وجناحهـــا 
العســـكري، الذي اغتيل في تونس العام 
1988، بعدمـــا ارتبـــط اســـمه بتنســـيق 
عمليـــات دموية خـــلال النـــزاع العربي 

الإسرائيلي بشأن فلسطين.

عرف  الـــذي  الفلســـطيني،  وبخلاف 
قطبا سياســـيا لامعا في زمنه، لا يتحلى 
أبوجهـــاد العراقي بخيال واســـع. ومن 
تعامل معه عن قرب، يقول إنه ساذج في 
بعض تصوراته السياســـية، لكنه يملك 

ما يكفي من ثقة إيران، لإمرار أوامره.

لحظة الصعود

لا يحمل الرجل الكثير من الشهادات 
الجامعية، على غرار بعض مجايليه من 
الساســـة والمســـؤولين العراقيين، الذين 
يستعرضون شهاداتهم الجامعية بسبب 
وبلا ســـبب، بالرغم من الحديث الواسع 
عن أن معظمها مشترى. ومع ذلك يجلس 
أبوجهاد خلـــف رئيس الوزراء، ويراجع 

الكثير من قراراته.
  معروف عنه أنـــه لا يفضل الظهور 
فـــي وســـائل الإعـــلام، فحـــس العمـــل 
الســـري الذي تشـــبع به، خـــلال وجوده 
في منظمة بـــدر، حصّنه من الحاجة إلى 
التواصل مـــع أي جمهور. وعندما تضع 
اســـم هذا الرجـــل في محـــركات البحث 
علـــى الإنترنـــت، لا تظهر لـــك الكثير من 

المعلومات والصور.
وبالرغم من أنـــه مواكب لتحركات 
رئيس الـــوزراء الميدانية، لم تظهر له 
صورة واحـــدة، أو شـــريط فيديو، 
منذ تســـنمه مهام عملـــه، وحتى 

الآن. 
لا تعرف بالضبط، اللحظة التي 
دخل فيها الهاشـــمي عالم السياسة 
و“الجهاد“، لكن أبا جهاد صار رقما 
صعبا مـــع دفع منظمة بدر، بقاســـم 
الأعرجـــي، ليكون وزيرا للداخلية في 
الحكومة السابقة، بعد استقالة زميله 
محمد الغبـــان منها، في منتصف ولاية 
رئيس الوزراء الســـابق حيدر العبادي، 

تقريبا.
في تلك اللحظة، كانـــت المعركة ضد 
تنظيـــم داعش لم تحســـم بعـــد، وكانت 
منظمة بـــدر التي ينتمي إليها أبوجهاد، 
تمارس أدوارا قيادية ضمن قوات الحشد 
الشعبي، التي تمارس إيران نفوذا كبيرا 

على بعض فصائلها.
فـــي لحظة خـــروج الأعرجـــي، الذي 
يوصف بأنه القائد الميداني لمنظمة بدر، 
إلى النـــور وزيرا، صار المجال واســـعا 
أمام الهاشـــمي، ليشـــغل منصب الرجل 
الثانـــي في منظمة بـــدر، بعد زعيمها 
هادي العامـــري، إذ يبدو أنه يجيد 
هـــذا الـــدور، والدليـــل حيازته 
في مكتب  صفة ”الرجل الثاني“ 
رئيـــس الـــوزراء العراقي، بعد 
عادل عبدالمهدي نفسه، بنجاح 

كبير، حتى الآن.

تسويق عبدالمهدي

المنزلـــة  الهاشـــمي  اســـتغل 
الكبيـــرة التي حازتهـــا منظمة بدر 
خـــلال الحرب علـــى داعـــش، لتعزيز 
حضوره في الأوساط السياسية، وعندما 
قرر الحشـــد الشـــعبي أن عبدالمهدي هو 
المرشـــح الأنســـب لتولي منصب رئيس 
الوزراء، كان أبوجهاد حاضرا لتسويقه. 
فـــي هـــذه اللحظـــة، فهـــم كل من له 

علاقة بلعبة السياســـة في العراق، حجم 
الثقة التي تضعها إيران في الهاشـــمي، 

لتمنحه لقب ”صانع الحكومة“.
تســـويق  علـــى  دوره  يقتصـــر  لـــم 
عبدالمهدي لدى مختلف الكتل، بل احتكر 
شـــخصيا حق تزكية جميع المرشـــحين 
لشـــغل حقائب وزارية، بعدما قبض على 
منصب كبيـــر مفاوضـــي عبدالمهدي مع 

الأحزاب السياسية.

ويــــرى بعض المطلعين علــــى كواليس 
السياســــة في العراق، أن الهاشمي، ربما 
يكــــون هــــو رئيــــس الــــوزراء الفعلي في 
العــــراق، وأن عبدالمهــــدي يكمــــل المشــــهد 
العــــام، ليس إلا. يقول ضباط عراقيون في 
المؤسســــة العســــكرية، إن الهاشمي لديه 
تخويل من عبدالمهدي لتحريك أي قطاعات 
عســــكرية في طول البــــلاد وعرضها، فيما 
يقول مسؤولون في وزارة المالية العراقية، 

إنهم يراجعون سياســــة البلاد المالية، مع 
مدير مكتب عبدالمهدي، فحسب.

يرى كثيرون، أن وجود هذا النوع من 
الرجال فــــي أعلى هرم القيــــادة العراقية، 
يشــــي بأزمــــة حقيقيــــة، فكيف لمســــؤول 
يوصــــف بأنــــه الرجل الثاني فــــي الدولة، 
أن يتســــتر خلــــف كنية تعــــود إلى عصر 
العصابات السرية، ويقود عملية تصنيع 

سياسة الدولة في غرف سرية.

[ الهاشـــمي يحتكر حق تزكية جميع المرشـــحين لشغل الحقائب الوزارية، بعدما قبض على منصب كبير مفاوضي عبدالمهدي مع 
الأحزاب السياسية، لتتجاوز صلاحياته كثيرا دور الرقيب الذي يفترض أن يلعبه.

[ ضباط عراقيون كثر يقولون إن الهاشمي لديه تخويل من عبدالمهدي لتحريك أي قطاعات عسكرية في طول البلاد وعرضها، فيما 
يكشف مسؤولون في وزارة المالية أنهم يراجعون سياسة العراق المالية، مع الهاشمي وحده.

الهاشمي لا يحمل الكثير من 

الشهادات الجامعية، على غرار 

بعض مجايليه من الساسة 

والمسؤولين العراقيين، الذين 

يستعرضون شهاداتهم 

الجامعية بسبب وبلا سبب، 

بالرغم من الحديث الواسع عن 

أن معظمها مشترى. ومع ذلك 

يجلس أبوجهاد خلف رئيس 

الوزراء، ويراجع الكثير من 

قراراته

ومنـــذ رحيل طارق نجم، السياســـي
الشـــيعي المقرب من إيـــران، عن منصب
مدير مكتـــب رئيس الـــوزراء، بعد نهاية
الولايـــة الأولى لرئيس الوزراء الأســـبق
2010، لم تصل نـــوري المالكـــي، العـــام
شـــخصية مهمة إلى هذا الموقع، حتى

طرح اسم أبي جهاد.
لعب نجم أدوارا محورية في
ضمـــان الولاية الثانيـــة للمالكي
4 و2014، بعدما رفض 2010 بين
عرضا إيرانيا بترشـــيح نفسه
لمنصـــب رئيس الـــوزراء، وفاء
منـــه لزعيـــم ائتـــلاف دولة
القانون،

حينها.

يمنح نظام 
المحاصصة، 
مدير مكتب

رئيس الوزراء، وهو
بدرجة وزير وفقا للقانون 

العراقي، صلاحيات
واسعة، كثيرا ما

كانت موضع 
جدل، لكنه 
يستوجب 

أيضا أن يكون
شاغل هذا المنصب 

من غير الحزب الذي ينتمي إليه رئيس 
الوزراء، لضمان دور الرقيب.

وبالرغم من أن المالكي حطم أسطورة 

عمليـــات دموية خـــلال النـــزاع العربي
الإسرائيلي بشأن فلسطين.
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تقريبا.
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يستعرضون شهاداتهم

الجامعية بسبب وبلا سبب، 

بالرغم من الحديث الواسع عن 

أن معظمها مشترى. ومع ذلك 

يجلس أبوجهاد خلف رئيس 

الوزراء، ويراجع الكثير من 

قراراته

  شـــهدت الأيام الماضيـــة جدالا حادا 
حول دور الحشـــد الشـــعبي في العراق، 
بعـــد أن أكدت مصادر أمنيـــة عراقية أن 
الانفجـــار الذي وقع في معســـكر الصقر 
جنوبي بغداد قبل أيام، ناجم عن قصف 
نفذته طائرة مجهولة من خارج المعسكر 
الذي يضـــم أربعة مقـــرات لألوية تابعة 
للحشد الشـــعبي، من بينها منظمة بدر 
وجند الإمام وكتائب ســـيد الشـــهداء. و 
كانت مخازن الحشد العشبي المستهدفة 
تحتوي على كميات كبيرة من الصواريخ 

والقنابل. 
وإثـــر الانفجار طالـــب رئيس لجنة 
الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد 
رضـــا آل حيـــدر بحصر الســـلاح في يد 
الدولة وإبعاد المعســـكرات غير الرسمية 
الموجودة ضمن المناطق السكنية. وشدد 
فـــي بيان لـــه على أن تتحمـــل الحكومة 
المســـؤولية باتخاذ الإجـــراءات الكفيلة 
بنقل هذه الأســـلحة المكدســـة إلى خارج 
الأحياء الســـكنية، ليـــس فقط في بغداد 

وإنما في كافة المحافظات.
وكانـــت وزارة الصحـــة العراقية قد 
أعلنـــت، الثلاثـــاء، عن ارتفـــاع حصيلة 
ضحايا حادثة الانفجار إلى قتيل واحد 
و29 مصابـــا، جـــراء انطلاق وســـقوط 
قذائف هاون على مناطق آهلة بالسكان. 
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر 
في بيـــان إن ”حصيلة ضحايـــا انفجار 
مخزن العتاد في معســـكر تابع للحشـــد 
الشعبي بمنطقة الدورة ببغداد، ارتفعت 
إلى شهيد و29 مصابا“. ولا يزال الحشد 
العشـــبي يشكل حالة اســـتثنائية داخل 
كيان الدولة العراقية، وليس فقط ضمن 
المشـــهد العســـكري العراقي، ففي أوائل 
يونيـــو 2014، أصـــدر المرجـــع الدينـــي 

الشيعي آية الله علي السيستاني فتوى 
تدعو كل من يستطيع حمل السلاح إلى 
التطوع ضمن صفوف تشـــكيل عسكري 
غيـــر نظامـــي يهـــدف إلى قتـــال تنظيم 
السيســـتاني  وأعلن  الإرهابـــي،  داعش 
حينهـــا، التعبئـــة الشـــعبية تحـــت بند 

”الجهاد الكفائي“.
وهكذا ظهرت إلـــى الوجود فصائل 
عســـكرية عرفت باســـم ”وحدات الحشد 
شـــرعية  عليهـــا  أســـبغت  الشـــعبي“، 
العمـــل، مباركة من مكتب رئيس الوزراء 

العراقي.
 وحتى خريف العام 2016 كان تنظيم 
داعـــش قد احتـــل مســـاحات كبيرة من 
العراق، تشـــمل مدنا ومحافظات عديدة، 
أبرزهـــا مدينـــة الموصـــل التـــي أعلنت 
الحكومـــة العراقيـــة وقتها شـــن حملة 
واسعة لاســـتردادها، وكانت تلك فرصة 
الحشد الشـــعبي للبرهنة على حضوره 

داخل الساحة العراقية.
فصائل  الشـــعبي  الحشـــد  ويضـــم 
مســـلحة مختلفـــة، مـــن بينهـــا فصائل 
ســـنية وأخـــرى مســـيحية، كمـــا يضم 
قادة سياســـيين بارزين من بينهم هادي 
العامري، الوزير الســـابق والأمين العام 
لمنظمـــة ”بـــدر“، وأبومهـــدي المهنـــدس 
رئيـــس هيئة الحشـــد الشـــعبي، وفالح 
فيـــاض رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي 

ومستشار الأمن الوطني العراقي.
ويبلغ عدد قوات الحشـــد الشـــعبي 
ما يربو علـــى 130 ألف مقاتل، منتظمين 
فـــي 45 فصيـــلا، ينتســـب إلـــى منظمة 
بـــدر 24 ألف مقاتل منهم، بينما تشـــارك 
بأكثـــر  العراقـــي  اللـــه  حـــزب  كتائـــب 
مـــن 8 آلاف مقاتل. أما ســـرايا الســـلام 
فتحضـــر بــــ6 آلاف مقاتـــل، بينما تزيد 

”عصائب أهل الحق“ على ذلك بـ10 آلاف 
مقاتل.

ويعترض كثير مـــن العراقيين على 
شـــرعنة الحشـــد الشـــعبي بقانون تم 
التصويـــت عليه، معتبريـــن أن ذلك كان 
تمريرا لقرار يفتح الباب أمام عســـكرة 
العراق، لاســـيما وأن الحشـــد الشعبي 
نســـب إليـــه الكثيـــر مـــن الممارســـات 
الطائفية ضـــد العراقيين الســـنة، على 
رأســـها تعذيـــب وقتل المدنيـــين، ونهب 
القـــرى والمـــدن التـــي تم تحريرها من 
قبضة داعـــش، كما حدث فـــي الموصل 

وتكريت والفلوجة والرمادي وغيرها.

ومـــع نهاية شـــهر يوليـــو الماضي، 
انتهـــت المهلة التي حددها رئيس وزراء 
العـــراق عـــادل عبدالمهـــدي لانضمـــام 
فصائل الحشـــد الشـــعبي إلـــى القوات 
الحكوميـــة. وكان عبدالمهـــدي قـــد أمر 
بإغـــلاق جميع مقرات فصائل الحشـــد 
الشـــعبي في المـــدن وخارجهـــا، وخيّر 
الفصائـــل بـــين الانضمـــام إلـــى قوات 
الأمـــن العراقيـــة أو البقـــاء خارجهـــا 
الســـلاح، معتبـــرا أن  إلقـــاء  شـــريطة 
الفصائـــل التـــي لا تعمـــل بتعليماتـــه 

خارجة عن القانون.
وبالفعـــل، تم الإعـــلان عـــن إلغـــاء 
مكاتـــب هيئـــة الحشـــد الشـــعبي فـــي 
المحافظـــات كافة، وتحويـــل عناصرها 
وموجوداتهـــا إلى الجهة المناســـبة في 
الهيئـــة، وإزالـــة كل المســـميات خارج 
ســـياق الأمر الديواني بما فيها مسمى 
أن  يبـــدو  لكـــن  العشـــائري.  الحشـــد 
الحشـــد الشـــعبي ينتقل الآن من كونه 
حالة عســـكرية خـــارج ســـياق الدولة، 
ليصبـــح حالة سياســـية تتغلغل ضمن 
أجهـــزة الدولـــة العليا ومراكـــز القرار، 
وهنـــا يبـــرز دور أبي جهاد الهاشـــمي 

كمثال ساطع.

من الميدان إلى أجهزة الدولة

[ الحشد الشعبي يشكل حالة استثنائية داخل كيان الدولة العراقية، بعد أن تأسس 
وفقاً لفتوى أصدرها السيستاني دعت إلى التطوع تحت بند ”الجهاد الكفائي“.

الظهور في وسائل الإعلام، 

أمر لا يفضله الهاشمي، فحس 

العمل السري الذي تشبع به، 

خلال وجوده في منظمة بدر، 

نه من الحاجة إلى التواصل 
ّ

حص

مع أي جمهور



الثلاثـــاء  هـــو  التاريـــخ   - تونــس   
احتفـــال  والإطـــار   ،2019 أغســـطس   13
الوطني  باليوم  والتونسيين  التونسيات 
للمـــرأة، أما الحدث البـــارز؛ فقد اقتنصه 
زعيـــم حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي، 
الـــذي بدا وهـــو يغـــازل ويمـــدح المرأة 
ويقـــول فيهـــا ما لم يقله نـــزار قباني في 
بلقيـــس ومـــا لم يقلـــه عنترة فـــي عبلة، 

بورقيبيا متشددا في دفاعه عن المرأة.
يقول راشد الغنوشـــي بمناسبة عيد 
المرأة التونسية، الذي جُعل له في تونس 
تاريـــخ الـ13 من أغســـطس كلّ عام، وهو 
تاريـــخ إطـــلاق الزعيم الراحـــل الحبيب 
بورقيبـــة وثلة من المفكرين التونســـيين 
مجلـــة الأحـــوال الشـــخصية التي بعثت 
أولـــى شـــرارات تحرير المـــرأة، ”المرأة 
ليســـت نصف المجتمع بل هي المجتمع 
كلّـــه، لأن النصـــف الآخـــر يتربـــى فـــي 
أحضانها أيضا، والانتصارُ لحقوقها هو 
جزء من المشـــروع الذي نناضل من أجله 

منذ عقود“.
ويضيف زعيم الحركة الإسلامية “ إن 
المرأة هي قوة التجدّد في الأمة وهي قوّة 
حفظ المجتمعات وعنصر التماسك فيها، 
وكل جهد يتجه إلى ضرب المرأة وترذيلها 
و إمتهان كرامتها وحرمانها من حقوقها 
الشرعية، إنما هو ضرب لمجتمعاتنا في 
وتوازنها،  لاســـتقرارها  الصميم وضرب 
وإن الانتصار لحقها في الحياة الشريفة 
الكريمة يقود إلى صون المجتمع والرفع 
من قيمـــة أفـــراده وتحصينه من شـــتى 

المخاطر المحدقة به ”.
ســـامع هذا الـــكلام أو قارئه من بعد، 
يتراءى له وهو يســـتعد بينه وبين نفسه 
للإقدام على القيام بعملية فرز سياســـي 
قبل حلول مواعيد الانتخابات الرئاســـية 
والتشـــريعية، أو بالأحرى يُخيّل إليه أن 
الغنوشـــي بهذا الخطاب المزدوج لم يعد 
ينقصه الآن وهو يخوض حملة انتخابية 
سابقة لأوانها ســـوى أن يعلن على الملأ 
بأنه تنويري أو أنه ”بورقيبي الفكر“، أو 
أنه حافظ لأمانة وحامل حقيقي لما تركه 
الرئيس التونســـي الراحـــل الباجي قائد 

السبســـي من وصايا تُشـــدد على وجوب 
تمرير مشـــروع قانون المســـاواة التامة 
بين الجنســـين، الذي نســـي الغنوشـــي 
أنـــه لم تتم المصادقة عليـــه في البرلمان 
التونســـي الـــذي تقوده أغلبية يشـــكلها 

نواب حركة النهضة.
إن جوهـــر الموضـــوع فـــي مثل هذه 
الحالة لا يُمكن البتة فصله أو مناقشـــته 
من الناحية الفكرية أو حتى السياســـية، 
إلا بتذكّر ذلك البيت الشـــهير لأبي العلاء 
المعـــري الـــذي يقول فيه ”لقـــد جاء قوم 
يدعـــون فضيلـــة/ وكلهم يبغـــي لمهجته 
نفعـــا * ومـــا انخفضـــوا كـــي يرفعوكم 
وإنمـــا/ رأوا خفضكم طـــول الحياة لهم 

رفعا“.

بالوقـــوف، أولا عند قول الغنوشـــي 
إن المرأة ليســـت نصف المجتمع بل هي 
المجتمـــع، يحاول زعيم حركـــة النهضة 
أن يظهـــر لجمهور الناخبيـــن أن حركته 
تحوّلـــت مـــن النقيض إلـــى النقيض في 
علاقة بالمرأة، وأنها أصبحت أكثر إيمانا 
أكثر من أي وقت مضى بأفكار وأطروحات 
الرئيس الراحـــل الحبيب بورقيبة أو أنه 
ربمـــا أصبح واحدا من أكثر البورقيبيين 
تشددا ومناصرة لتحرير المرأة من براثن 
وترسبات الفكر الإخواني الرّجعي وغير 

المواكب لتطورات العصر.
الغنوشـــي وهو يتحدث عـــن المرأة 
ومكانتها وهـــو يرتد أيضـــا على مقولة 
”المـــرأة نصـــف المجتمـــع“، ليتجاوزها 
إلـــى أكثر مـــن ذلك بكثير بتشـــديده على 
أن المـــرأة هـــي المجتمـــع كلـــه، نســـي 
أو تناســـى أن للتاريـــخ مهمة رئيســـية 
وهـــي حفـــظ المدونـــات وكل مـــا يُكتب، 

فالرجل نـــذر وقتـــه ومســـيرته الدعوية 
والسياسية منذ تأســـيس حركة الاتجاه 
الإســـلامي (فـــرع جماعـــة الإخـــوان في 
تونـــس) فـــي ثمانينات القـــرن الماضي، 
ليحصـــر المـــرأة وأنشـــطتها ومكانتها 
فـــي المجتمع علـــى أنهـــا لا تتجاوز في 
مهامها إلا أن تكون مجرد وعاء جنســـي 
وتنحصر فقط في إرضـــاء غريزة الرجل 
وإشباعها قصد التكاثر ومن ثمة الاكتفاء 
بشـــؤون المنزل ورعاية الـــزوج والأولاد 
وصولا إلـــى المضي قدما فـــي أدلجتهم 
وفـــق ما يتـــواءم مع ما تمليه الشـــريعة 

الإسلامية.
فهل نســـي أيضا زعيم حركة النهضة 
وهو يلبس عباءة ليست على مقاسه، أنه 
نظّر وأطنب في الحـــط من كرامة المرأة، 
حيـــن قال حرفيا في ذات كتاب له عنوانه 
”المرأة بيـــن القرآن وواقع المســـلمين“، 
إن المهام المجتمعية للمرأة تنحصر في 

كونها وعاء جنسيا.
ومن بين ما يذكره راشـــد الغنوشـــي 
في كتابه الشـــهير الصادر في عام 2005، 
بعد تفحّصـــه وتصفحه لأكثر من 250 آية 
قرآنية تخص النســـاء، ”يتركز الاختلاف 
الجنســـين في وظائفهما الجنسية،  بين 
وميـــزات المرأة تتمحور حـــول وظائفها 
الجنســـية. كل ميزة تمتاز بها المرأة لها 
علاقة بوظائفها الجنســـية أو هي نتيجة 

لهذه الوظائف“.
ويمر المفكـــر الإخواني إلى أبعد من 
ذلك بكثير لكن بأكثر وضوح في المواقف 
وتحديـــدا فـــي الصفحة 50 مـــن الكتاب 
نفسه بقوله إن ”الوظيفة الجنسية شيء 
أساسي بالنسبة للمرأة بينما هي عرض 
بالنسبة للرجل، وهذه الوظيفة هي أصل 
الطابع الأنوثـــي وكل صفة أخرى ثانوية 
تتغيـــر بتغير الزي مهما بدت أساســـية، 
مما يجعل الوظيفة الجنســـية هي جوهر 

الأنثى“.
الأنكى والأكثر خطورة في المســـألة، 
الجيـــد  المتتبـــع  المـــرء  بإمـــكان  أنـــه 
للســـيرورة التاريخيـــة لحركـــة النهضة 
الإسلامية منذ نشأتها أن يغفر للغنوشي 
أو يجد له تبريرا للمسوغات المغشوشة 
التي يريد إشـــاعتها بشـــأن تطور نظرة 
حركتـــه للمرأة ما دام يلعـــب هذه الورقة 
في زحمة الانتخابات أين يتم اســـتعمال 
كل الأســـلحة لإحراج الخصـــوم، لكن ما 
لا يمكـــن المرور عليه هكـــذا دون مجادلة 
الرجـــل فكريا وتاريخيـــا حتما يكمن في 
قوله حرفيـــا ”الانتصار لحقـــوق المرأة 
هو جزء من المشـــروع الـــذي نناضل من 
أجله منذ عقود“، فمنذ متى كانت جماعة 
الإخـــوان أو فروعهـــا تناضـــل مـــن أجل 
تحريـــر المـــرأة؟ فهل أصبحت ســـنوات 
الدفع لأســـلمة المجتمع والـــزج بالمرأة 
في المنزل، أو إجبارها بقوة الشرع على 

الزواج مـــن أي رجل كزوجة ثانية وثالثة 
ورابعة منجـــزات إخوانية تخدم المرأة؟ 
أم أن اعتبـــار صـــوت المـــرأة وشـــعرها 
وأظافرها عـــورة بات يصنـــف في خانة 
النضـــالات التقدميـــة المنتصـــرة لحرية 

المرأة وحقوقها؟
فـــي الحقيقـــة ، إن المديـــح الأخيـــر 
الذي نظمه الغنوشـــي فـــي المرأة، ليس 
منفصـــلا عـــن مشـــروع إخوانـــي كامل 
ومتكامـــل، فهـــو يأتـــي لإتمام مـــا بناه 
مشـــروع جماعـــة الإخوان التـــي جعلت 
فـــي كل مراحلها المـــرأة بمثابة ”ديكور“ 
يُســـتعمل لمقارعة الخصوم السياسيين 
منذ  عمدت  فالجماعة  والأيديولوجييـــن، 
انبعاثها على توظيف كل الأوراق لخدمة 
مشروعها الساعي، أولا لأسلمه المجتمع 

أو للوصول ثانيا للحكم.
الـــذي  النهضـــة  حركـــة  زعيـــم  إن 
اســـتقبلته نســـاء تونس فـــي 2011 وهو 
عائد من منفـــاه ببريطانيا بذعر محفوف 
بمخاطر إضاعة المنجزات التي حصلت 
عليها إبان دولة الاستقلال عن المستعمر 
الفرنســـي، يحاول أن يقنعنا اليوم ودون 
أن يتبـــرأ خطيـــا وبصريح العبـــارة من 
الجماعـــة الأم الإخـــوان المســـلمين، أنه 
يحيـــد بصفـــة تامة عما يتبناه مؤســـس 
الجماعة، حســـن البنا، في كل طروحاته 
التي تخـــص المرأة، خاصـــة عندما قال 
في كتـــاب ”رســـالة المرأة الإســـلامية“، 
”ليســـت المـــرأة فـــي حاجة إلـــى التبحّر 
في اللغات المختلفة، وليســـت في حاجة 
إلى الدراســـات الفنية الخاصة، فستعلم 
عن قريـــب أنّ المرأة للمنزل أولاً وأخيراً، 
وليســـت المرأة في حاجة إلى التبحر في 
دراســـة الحقوق والقوانين، وحسبها أن 
تعلم من ذلك ما يحتاج إليه عامة الناس.. 
علّموا المرأة ما هي في حاجة إليه بحكم 
مهمتها ووظيفتهـــا التي خلقها الله لها: 

تدبير المنزل ورعاية الطفل“.
مـــن ناحيـــة، أخـــرى ما الـــذي يثبت 
للتونســـيين علـــى أرض الواقع أن حركة 
النهضـــة وزعيمهـــا قـــد غيّـــرا فعلا من 
نظرتهمـــا للمـــرأة، فالنهضة التـــي تقدّم 
نفسها اليوم بديلا مجتمعيا للتونسيين، 
لم تقدّم شـــيئا يذكر يخدم المرأة أو يدفع 
لجعلها متســـاوية مع الرجل في الحقوق 
ميليشـــياتها  تحريك  ســـوى  والحريات، 
الفيسبوكية للتحريض ضد كل من يدعو 
للمساواة التامة بين الجنسين وضد كل 

من يدافع عن فكرة منع النقاب.
أبمثل هذه المنجزات يطرح الغنوشي 
اليـــوم نفســـه راعيـــا لحقـــوق المـــرأة 
ومســـاندا لتحررها مما غرسته في ذهنه 
أدبيـــات إخوانيـــة رجعيـــة كان قد صال 
وجـــال في البـــلاد منذ ســـبعينات القرن 
الماضي لنشـــرها وتعميمها وإشـــاعتها 

بين الناس؟

الغنوشي بدا وهو يغازل 

المرأة ويقول فيها ما لم 

يقله نزار قباني في بلقيس 

وما لم يقله عنترة في عبلة، 

بورقيبيا متشددا، متناسيا 

أدبياته التي تحصر مهامها 

في كونها وعاء جنسيا

إسلام سياسي
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 القاهرة - جددت عملية معهد الأورام 
الإرهابية وســــط القاهرة مؤخــــرا، والتي 
نفذها أعضاء بجماعة الإخوان من قاطني 
محافظــــة الفيوم في جنــــوب غرب مصر، 
الجــــدل حــــول الدوافــــع المتجــــددة التي 
تقود إلى تنفيــــذ عمليات إرهابية بخلاف 
الدافع العقائدي، وأكدت تواصل استغلال 

الفئات المهمشة والعاطلين.
وتحاول التنظيمات المتطرفة والدول 
الداعمة لهــــا، تغذية الحقــــد الطبقي لدى 
الكــــوادر التــــي لديها اســــتعداد للتطرف 
قصــــد الانتقام مــــن الحكومــــة المصرية، 
وتصويــــره على أنه نتيجــــة لتجاوزاتها، 
وليــــس نتيجــــة لمــــا يتــــم بثه مــــن أفكار 
خارجة عن السياق المعتدل المعروف عن 
المصريين. وتتعامل مع هذه النماذج على 
أنهم ضحايا وليسوا جلادين أو خارجين 

عن القانون.
وانتهت الســــلطات المصرية إلى هذه 
المسألة وبذلت جهودا لتخفيف المعاناة 
الاجتماعية، بعــــد أن تحولت إلى حاضنة 
رئيســــية للعنــــف، وبيئة خصبــــة لنموه، 
وأحــــد روافــــد مــــده باســــتمرار بعناصر 
إرهابيــــة جاهــــزة، كمــــا هــــو حاصل في 

الفيوم.
لم تتوقــــف محافظة الفيوم عن تفريخ 
الإرهــــاب، بخــــلاف محافظــــات ومناطــــق 
أخرى تشــــترك معهــــا في مــــا تعانيه من 
ارتفــــاع لمعــــدلات الفقر ونســــب البطالة، 
وهــــذه الاســــتمرارية في إنتــــاج الإرهاب 
ومنفذيــــه تعكــــس النجــــاح فــــي تصعيد 
مشــــاعر الحرمان إلى فعــــل انتقام طبقي 

ينفذه مهمشون عقائديون.
وظلــــت هــــذه المنطقة محــــط اهتمام 
مختلــــف فصائــــل التيار الإســــلامي منذ 
بداية تأسيســــه إلى اليــــوم، وتخرج منها 
على مراحل متعاقبة أكثر عناصره تأثيرا 
وعنفــــا من تنظيــــم الإخوان منــــذ بداياته 
في عشــــرينات القرن الماضي إلى مرحلة 
صعــــود التنظيــــم وهبوطــــه، أو جماعــــة 
الجهــــاد والجماعة الإســــلامية أو التكفير 

والهجرة.
بعناويــــن  التطــــرف  إنتــــاج  ارتبــــط 
ومسميات مختلفة على مدى عقود طويلة 
بتوفر البيئــــة المثالية لإنتاج شــــخصية 
الإرهابــــي المدفوع لارتــــكاب العنف ضد 
مجتمعــــات صُورت لــــه بأنها بؤر فســــاد 
وقهر وغصب، وضد أســــلوب حياة الذي 
تنعــــم بــــه طبقة فــــي أعلــــى المجتمع، تم 
تكريس إدانتها بأنها سبب الحرمان الذي 
تعانيــــه الطبقات الأدنى، ســــواء الحرمان 
السياســــي  التمثيــــل  أو  الرفاهيــــة  مــــن 

والمكانة الاجتماعية.
وزع قادة الإسلام السياسي جهودهم 
لتحويل الدين عبر الانشغال بحواشيه من 
تفســــيرات ومذاهــــب دون جوهره القيمي 
والأخلاقي إلى حافــــز للتمرد على الواقع 
القائم، إلى جانب اســــتيعاب المهمشــــين 
اقتصاديــــا واجتماعيــــا لتعميــــق العزلة 
العلمانــــي،  المجتمــــع  عــــن  والانفصــــال 

ولتأجيج مشاعر الانتقام ضده.
الموجهــــة  الجهــــود  وتواصلــــت 
لاســــتقطاب فئــــات مجتمعيــــة داخلة في 
بغــــرض  الأرســــتقراطية  الطبقــــة  عــــداد 
الحيلولة بينهــــا وبين التمدين والتحضر 
والثقافة العصرية، أملا في إضعاف جبهة 

الحداثي  الجانب  علــــى  المواجهة 
العصــــري، وهذا يفســــر اهتمام 
جماعــــات الإســــلام السياســــي 
المدنــــي،  التعليــــم  بجامعــــات 
بعــــد الاطمئنان لحالــــة التعليم 

لتخريج  كســــاحة  الديني 
للجماعات  المنضويــــن 
والمتعاطفين  الدينيــــة 

معها.
أحرزت هذه 

الجهود مجتمعة 
نجاحا على مستوى 

استقطاب عناصر 
عديدة من مجتمعات 

النخب العصرية 
وخريجي التعليم 

المدني، وعلى 
مستوى تهيئة 

المناطق المهمشة 
اجتماعيا 

واقتصاديا 
كي تصبح 

مصدرا 
متجددا 

لوقود 
الإسلاميين في 

معركتهم من أجل 
الانفصال عن المجتمع 

وممارســــة  تحديــــه  وإعــــلان  العلمانــــي 
الضغوط لتعديل ميــــزان القوة لصالحهم 
على مستوى التمثيل السياسي والمكانة 

الاجتماعية.
لــــم تقتصــــر الجهــــود علــــى اجتذاب 
من ألقتهــــم الحداثة علــــى قارعة الطريق 
-بحســــب وصف المفكر الفرنســــي جيل 
كيبــــل- من قاطني الأحيــــاء والمحافظات 
الفقيــــرة والعاطليــــن عن العمــــل وفاقدي 
الأمــــل، بل امتدت إلى طبقة متوســــطة من 
خريجي التعليم الدينــــي والتقليدي، عبر 
وضعهم في مواجهــــة طبقية مع خريجي 
التعليــــم العصــــري بدعوى ســــوء عدالة 
توزيع الامتيازات والحط من مكانة ونفوذ 

خريجي التعليم التقليدي.
أصبحت أزمة التعليم ومشــــاكله وما 
كان عليه مــــن ازدواجية في مصر أرضية 
ملائمــــة لتوســــعة واســــتقطاب عناصــــر 
الجماعــــات الدينية، خاصــــة من خريجي 
التعليــــم الدينــــي ممــــن كانوا يشــــعرون 

بالغبن وانسداد الآفاق.

بداية عصر محمد علي، في منتصف 
القـــرن التاســـع عشـــر، هي تاريـــخ بدء 
تقييد حركة الأزهـــر وتجريده من نفوذه 
السياســـي، وعندمـــا صاغ حســـن البنا 
مؤســـس الإخوان تصورا مختلفا لسلطة 
الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكر 
مخالفـــا لتصـــور الشـــيخ محمـــد عبده 
وســـيرا على نهج جمال الدين الأفغاني، 
عبـــر توظيفـــه كأداة للنفوذ السياســـي، 
بدأ تحـــرك خريجـــي التعليـــم التقليدي 
بعيدا عن القيـــود التي طوقتهم، بغرض 
الاستفادة من الحالة الإسلامية الصاعدة 
لمعادلة النفوذ مع ذوي التعليم العصري 
والحداثـــي، باعتبارهـــم القائميـــن على 
إنفاذ سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر.
وتاريــــخ مصر  وثائــــق  ونشــــر مركز 
الحديث إحصائية عن الوزارات بداية من 
العام 1878 إلى قيام الجمهورية في العام 
1953، ولوحظ أن أزهريــــا واحدا لم يتول 
أي وزارة طوال ثلاثة أرباع القرن، ما عدا 
أربعة تولوا وزارة الأوقاف وهم: مصطفى 
عبدالرازق وعلي عبد الرازق ومحمد فرج 
الســــنهوري وأحمد حســــن الباقوري، من 
جملة عدد الوزراء الذين بلغوا خلال هذه 

الفترة مئتين وثمانية وتسعين وزيرا.
على مدار خمســــة وأربعيــــن عاما لم 
يتول وزير شــــيخ وزارة الأوقاف إلا هؤلاء 
الأربعة ولــــم يزد مجموع شــــغلهم لها إلا 
نحوا من ســــبع ســــنوات ونصف السنة، 
والشــــيخان مصطفى وعلي عبدالرازق لم 
ترشــــحهما للوزارة مشــــيختهما فقد كانا 
أقرب إلى جيل المؤسسات الحديثة فكريا 
واجتماعيــــا، حيث تلقى الأول قســــما من 

تعليمه في فرنسا والثاني في إنكلترا.
وجد مؤســــس الإخــــوان الــــذي تلقى 
علومه في مؤسســــات التعليــــم التقليدي 
المناصــــب  إســــناد  فــــي  العلــــوم“  ”دار 
الإداريــــة والمراكــــز المرموقــــة لخريجي 
التعليــــم العصــــري فرصة لطرح نفســــه 
زعيما ومصلحا لا في أوســــاط الفقراء 
والمهمشــــين اجتماعيــــا فقــــط، بل في 
الدينــــي  التعليــــم  خريجــــي  أوســــاط 
وفئة علمــــاء الديــــن المتضررة من 

التهميش.
وصف البنــــا في مقال له 
بمجلــــة النذيــــر المعبرة عن 
جماعــــة الإخوان فــــي العام 
1939 هذا الواقع بالاستعمار 
الحقيقي، قائلا ”بلغ 
عدد الذين في المدارس 
الأجنبية حوالي 
الخمسة والثلاثين 
ألفا ليسوا من أبناء 
الطبقات الفقيرة ولا 
المتوسطة بل هم من 
أبناء الوزراء والكبراء 
والمديرين 
والحكام 
والقضاة 
وغيرهم 
فيكون منهم 
الوزير والوكيل 
والقائد والحاكم، 
هذه هي القيود وهذا 
هو الاستعمار في 

الواقع“.

مرة أخرى يثير زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، بتصريحاته 
جدلا جديدا، بعدما صرّح بمناسبة احتفال تونس باليوم الوطني للمرأة بأن 
حركته تنظر إلى المرأة على أنها المجتمع كله وليســــــت نصفه فحسب، وأن 
حزبه الإســــــلامي ناضــــــل طيلة عقود من أجلها، وهو مــــــا يدفع وجوبا إلى 
البحث عن أسباب ارتداد الغنوشــــــي عن مقولاته ومدوناته الشهيرة، التي 
لخصت مهام المرأة في كونها لا تتعدى أن تكون سوى وعاء جنسي بالمعنى 

الإخواني الصرف.

حين يصبح الغنوشي بورقيبيا 

دا مدافعا عن المرأة
ّ

متشد

الحقد الطبقي سلاح 

الإسلاميين لتغذية التطرف

ل المرأة من وعاء جنسي إلى خزان انتخابي
ّ
نفاق إخواني يحو

المرأة ديكور انتخابي 

وسام حمدي
صحافي تونسي

هشام النجار
كاتب مصري

جبه ف إض في أملا ، صري
الحداثي الجانب  علــــى 
 وهذا يفســــر اهتمام
الإســــلام السياســــي
المدنــــي،  التعليــــم   
مئنان لحالــــة التعليم 

لتخريج  ســــاحة 
للجماعات ن 
والمتعاطفين 

 هذه 
جتمعة 
ى مستوى

عناصر 
مجتمعات
صرية
لتعليم
على
هيئة

مهمشة 

 

ن في
ن أجل 

عن المجتمع

مرموق ا ز مراك وا الإداري
التعليــــم العصــــري فرصة ل
زعيما ومصلحا لا في أوس
والمهمشــــين اجتماعيــــا
التعل خريجــــي  أوســــاط 
وفئة علمــــاء الديــــن ا

التهميش.
وصف البنــــ
بمجلــــة النذيــــر
جماعــــة الإخوا
1939 هذا الواقع
الحقيقي
عدد الذين
الأج
الخمس
ألفا ليس
الطبقات
المتوسط
أبناء الوز

الو
والق
هذه هي
هو ا
الواقع

إنتاج التطرف ارتبط 

بعناوين مختلفة وفرت بيئة 

مثالية لإنتاج إرهابي يرتكب 

العنف ضد مجتمعات 

ورت له بأنها بؤر فساد
ُ

ص
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قد يكون المرض الاستثنائي أحد 
أسباب الموت ولكنه ربما ليس 
هو الموت بعينه. لكنه تجربة مريرة 

وقاسية على الإنسان تضعه على محك 
الحياة وفي موضع لا يُحسد عليه. غير 

أن التجربة في فضائها الواسع أثبتت أن 
المرض العضوي أو النفسي أو الولاّدي 

– القدري قد يكون أحد الدوافع لتخطي 
عتبة النكوص والاستسلام ، وصولا 

إلى مديات أرحب نحو جماليات الخلق 
والإبداع في إشراقات الكتابة وتقنية 
اللون وحس الموسيقى والابتكارات 
الفريدة والتصنيع والتنظير العلمي 
واستشراف الجماليات المتعددة في 

الحياة.
ولدينا وافرُ الأمثلة من العباقرة 

والمبدعين والفنانين ونجوم السينما 
الذين شلّ قواهم المرض وأعاقهم من 

التواصل الطبيعي في الحياة، لكن 
الكثيرين منهم تطاولوا عليه أوتعايشوا 
معه، وآخرون انبثقت فيهم قوى داخلية 

وسرية للخلق الجمالي الهائل نحو 
الإبداع، لهذا فإن أمراضا قاتلة كالسرطان 

والسل الرئوي والصرع والحالات 
النفسية المعقدة والإدمان على المخدرات 

دفعت البعض إلى الخلق والتماهي 
والنزوع إلى التجديد، تعويضا عن 

الفقدان الجزئي أو الكلي، وأنّ أقدارا 
ولاّدية أو لاحقة لم تثنِ مبدعين عن 

العطاء والتخليق الفني، كما عند طه 
حسين وبورخس اللذين أصيبا بالعمى. 

وهما علمان كبيران في الثقافة الإنسانية 
العربية والعالمية. لكنّ بدر شاكر السياب 

رائد الشعر الحر مات في مقتبل العمر 
مصابا بمرض السل وهو في ذروة عطائه 

التجديدي في القصيدة العربية.
أدباء وعلماء وفنانون وسياسيون 
ورؤساء وعباقرة تاريخيون تقاطعوا 

مع أمراضهم وتعايشوا معها على 
أنها تحصيل حاصل، مع اضطراب 

سلوكياتهم وطرائقهم المختلفة 
في الحياة وعلاقاتهم مع الآخرين، 

فهناك أمراض نفسية معقدة وأخرى 
عضوية فادحة. وفي الحالتين كانت 

هذه الأمراض سبيلا للشهرة والنبوغ 
والعالمية في كثير من الأحيان. 

فديستويفسكي المصاب بالصرع لكنه 
انتفض على صرعه وكتب سرديات 
أوصلته إلى ذروة الإبداع العالمي، 

وفلوبير صاحب الرواية الأشهر مدام 
بوفاري المصروع في حياته الشخصية 

والمعقد إلى درجة تثير التحفظ منه.
وبتتبع حياة مثل هؤلاء العباقرة 

الأفذاذ مع ملاحظة مستويات الأمراض 
التي يعانون منها سنجد أن أمراضهم 

لا تعيق الأداء الإبداعي في الكتابة 
والموسيقى والرسم والصناعة 

والاكتشافات والسياسة والسلطة، لكن 
هستيريا البعض تؤدي إلى انفصام 

شخصي مرعب من الصعب فهمه، كما 
عند إرنست همنغواي المدمن على 

تعاطي المخدرات والكحوليات بسبب 

حالات الاكتئاب الحادة التي كانت 
تلازمه. فانتحر برصاصة من بندقيته 

في لحظة غريبة من حياته الحافلة 
بالعطاءات الروائية، ويلحق به تينيسي 

ويليامز مدمن المخدرات والكحوليات، 
لكن هذا انتهى به الأمر إلى الجنون. 

ولم يختلف عنه جيرار ترفال بالنهاية 
المؤلمة ذاتها.

مستويات الإبداع عند هؤلاء الأكابر 
إبداعيا ستبدو كما لو أنها على نسق 

جمالي موحّد. صاغها الزمن المتعاقب 
بين الأجيال التي كانوا يمثلونها، 
وتمثلتها ظروف متعددة أدت إلى 

أمراض سريرية وأخرى عصبية وغيرها 
اضطراب التوحد وما على شاكلته من 

أمراض العصر القديم والجديد. ولو 
طالعنا إشكالية الموسيقار العالمي 

بيتهوفن لوجدنا معاناته الأولى تتلخص 
باضطهاد والده الشرس له حتى فقد 

سمعه وأصيب بالصمم، لكنه حوّل 

هذا ”النقص“ إلى تخليق إبداعي كبير 
بالسمفونيات الخالدة المعروفة التي كان 

يؤلفها ولا يسمعها، فانتصر على هذه 
العقدة النفسية وتصدر الخلود بطريقة 

بارعة وعادل ذلك الاضطهاد الأبوي 
بعبقريته الموسيقية، غير أنّ أدغار آلان 

بو صاحب الكتابات الكابوسية كان 
يعاني من الكآبة والجنون وزادت كمية 

الكآبة عنده عندما توفيت حبيبته. فكانت 
سببا محتملا في ارتفاع نسبة العصبية 
في داخله، تلك العصبية أنتجت سرديات 

مهمة في القصة القصيرة على وجه 
الخصوص.

كافكا وتوماس مان أصيبا بمرض 
السل الرئوي. وكانا في حالات كثيرة 

يترجمان هذه الإصابة بالكتابة 
وتجلياتها الكثيرة، فكانا علمين لا 

يستهان بقدرتهما على تحريك الحياة 
سرديا. ونيتشه وموباسان كانا يعانيان 

من مرض الزهري لكن المرض حرّك 
فيهما روح الكتابة إلى استثناءات 

سردية فلسفية وروائية في غاية الدقة 
والاتقان.

الوسواس والشرود والتحدث مع 
آخرين لا وجود لهم في الواقع من صفات 
مرض التوحد الذي أصاب العالِم نيوتن 
مكتشف قانون الجاذبية، وهذا المرض 
عانى ويعاني منه الكثير من المبدعين 

العالميين مثل المخرج والمنتج الأميركي 
ستيفن ألان سبيلبرغ صاحب فيلم 

”الفك المفترس“ وأينشتاين صاحب 
النظرية النسبية الذي كانوا يسمونه 

الأستاذ غائب العقل، على أن المعجزة 

الحسابية هو دانيال تامت الذي كان 
قادرا على أن يتحدث بإحدى عشرة 

لغة، ويجري العمليات الحسابية أسرع 
من الكومبيوتر متجاوزا حالة التوحد 
التي كان فيها ليكون أحد العباقرة في 

مجاله الرياضي. ولم يسلم من هذا 
المرض إمبراطور الكومبيوتر غيتس. ولا 

الرئيس الأميركي السادس عشر لنكولن 
وهو أشهر المرضى النفسيين في 

التاريخ الأميركي. ولن يتفوق عليه سوى 
تشارلز السادس ملك فرنسا المجنون 
الرسمي الذي نسي حتى اسمه. مثلما 

كان يرفض الاستحمام لأنه كان يتصور 
أن جسمه مصنوع من الزجاج!

في المحصلة ومع أمثلة كثيرة جدا 
لن يكون المرض عائقا للإبداع والتجلي 
المرهف لتخليق جماليات أدبية وفنية، 

وهو ما يؤيده التحليل النفسي الذي 
درس معظم هذه الحالات وأكد أن المرض 
الاستثنائي يمكن أن يكون دافعا أساسيا 
للخروج إلى مساحات أوسع في تجارب 

الكتابة والرسم والنحت والموسيقى.

عندما يكون المرض عاملا مساعدا على الإبداع

كافكا وتوماس مان ممن حفزهم المرض على الإبداع

الوجه الآخر للفرنكوفونية لم يعد خافيا على أحد
كتاب فرنكوفونيون عادوا مجتمعاتهم لينالوا رضا الغرب

  ما زال بعض الكتــــاب الفرنكوفونيين 
يرون في اللغة الفرنســــية ”غنيمة حرب“، 
وكانــــت فعلا كذلك يــــوم أطلق تلك المقولة 
كاتب ياســــين، وتســــلّح بها الجزائريون 
وفضــــح  الفرنســــي،  الاحتــــلال  لمقاومــــة 
سياسته الاســــتعمارية البشعة وجرائمه 
الفظيعــــة. ولكــــن التعلق بها فــــي بلدان 
المغرب العربي بعد رحيل المســــتعمِر أثار، 
ولا يزال يثير، جدلا طويلا حول أســــباب 
تمســــك جانب من الكتاب المغاربيين بتلك 
اللغة، ويطرح مســــألة الانتماء، لاســــيما 
إذا كانت نصوصهــــم خاضعة لتصورات 
الإثنيــــة المركزية الغربيــــة، لأن النصوص 
الأدبية ليست مجرد بنى نحوية وصرفية 
ومنظومــــة لغويــــة بريئة، بل هــــي حمّالة 
بأيديولوجيــــا  مشــــحونة  وقيــــم،  لمعــــانٍ 

مضمرة أو بادية بين السطور.

الفرنكوفونية الاستعمارية

أغلب الفرنكوفونيين يكتب بالفرنسية 
لأنه لم يتقن ســــواها، أو أنــــه تمرّس بها 
أكثر مما تمرّس بلغة بني وطنه لأســــباب 
تاريخيــــة معلومــــة، أو نتيجــــة خيارات 
تربويــــة مفروضــــة. منهم مــــن يبحث عن 
الشهرة فلا يجد غضاضة في التركيز على 
مظاهر البؤس والتخلف في مجتمعه لكي 
يرضى عنه الناشر الأجنبي، فيثبّت بذلك 
الصورة التي يحملها الغرب عنّا؛ ومنهم 
من يربأ بقلمه عــــن أن يكون أداة لتحقير 
حينئــــذ  نصوصُــــه  فتواجَــــه  مجتمعــــه، 
بالرفــــض، لأنها لا تتماشــــى مــــع الموقف 

الإثني المركزي ذاك. 

ولكــــنّ كلا الطرفــــين يطبّــــق عن وعي 
وضعهــــا  اســــتراتيجية  وعــــي  غيــــر  أو 
الفرنســــيون منــــذ أواخر القرن التاســــع 
عشــــر، لجعل الفرنسية سلاحا يُخضعون 
به الرقــــاب. هذه الاســــتراتيجية صاغها 

عالــــم الجغرافيا أونيزيم ريكلــــو (1837-
1916)، منظر الفرنكوفونية التي لا تنفصل 
فــــي اعتقاده عــــن التوســــع الكولونيالي، 
وكان دعا إليــــه بحماس في مؤلفات نذكر 
من بينها ”تقاســــم العالم“، ”بداية مصير 
عظيم“، ”فرنسا، الجزائر، والمستعمرات“.

كان ذلــــك عقــــب هزيمة فرنســــا أمام 
القــــوات البروســــية فــــي معركة ســــودان 
عــــام 1871، وفقدانهــــا مقاطعتي الألزاس 
واللوريــــن، وتردّيهــــا إلــــى حالــــة ضعف 
تخالف فكرة العظمــــة التي كانت تتباهى 
بهــــا، ما دفع قادتها فــــي تلك الفترة، وفي 
مقدمتهم جــــول فيــــري (1832-1893) إلى 
البحــــث عــــن حلــــول تعيد إليهــــا مجدها 
الاســــتعماري  التوســــع  فــــكان  المفقــــود، 
هو المــــلاذ، وإن رأى فيــــه معظمهم آنذاك 
مجــــرد مســــتوطنات ذات صبغة تجارية، 
للاستيلاء على خيرات البلدان الضعيفة. 
إلا أن أونيــــزيم ريكلو قدّر أن ذلك وحده لا 
يكفي، ولا بدّ من شيء يرفده، شيء يصمد 

بمرور الزمن.
مــــن  يأتــــي  يمكــــن أن  مــــا لا  وهــــذا 
تعدادهــــم،  لقلــــة  أنفســــهم  الفرنســــيين 
وضعف نموهم الديموغرافي، واشــــتغال 
غالبيتهــــم في المصانع، واســــتنكافهم عن 
الهجرة، مــــا يجعل تأهيل المســــتوطنات 
أمرا عســــيرا. ولــــم تجد فرنســــا من حلّ 
ســــوى العمل بنظرية ريكلو، الداعية إلى 
اســــتيعاب الشــــعوب المغزوّة عــــن طريق 
نشــــر اللغة، إذ كتب يقول ”إذا خَثّرتْ لغةٌ 
شعبًا، فكل العناصر العِرقية لذلك الشعب 
تغدو رهينــــةَ تلك اللغــــة“، لأن اللغة لديه 
عمــــاد الإمبراطوريات، والعــــروة الوثقى 

للحضارات.
وعندمــــا ابتكــــر الفرنكوفونيــــة عــــام 
1880، كانت بالنسبة إليه المعادل اللساني 
لســــلطة الســــيف، أي أنهــــا جُعلــــت منذ 
البدايــــة كجهاز أيديولوجــــي للإمبريالية 
الفرنسية، يتخذ اللغة وسيلة لفرض نفوذ 
دون سلطة على شعوب مغلوبة عسكريّا. 
كان يقــــول ”ســــتكفّ اللغة الفرنســــية عن 
كونيتهــــا المزعومة، المنســــحبة في ركنها 
من العالم، لتصبح كلامَ مئاتِ الملايين من 
البشــــر من شتى الأصول، من أبناء يافث، 
وسام، وحام، ويأجوج ومأجوج، وأسلاف 

آخرين مجهولين“.
كان يقــــول ”الفرنكوفونيــــون الذيــــن 
نقبلهم هم كل الذين أبدوا استعدادا للبقاء 
أو المشــــاركة في لغتنا، أولئك الذين نحن 
أسيادهم بعد“. ورغم أنه ذكر كل الشعوب 
التــــي ينبغي فرض الفرنســــية عليها، في 
فرنســــا وخارجها، فإن التقســــيم الحالي 

للفرنكوفونيــــة لا يحتفــــظ بغيــــر أصلاء 
المســــتعمرات القديمــــة، إذ إن البلجيكية 
أميلــــي نوتومــــب، والروماني يونســــكو، 
والروســــي أدامــــوف، والأميركي جوليان 
غرين وســــواهم كثيــــر لا يُعَدّون اليوم من 
الفرنكوفونيــــين، لأن الغاية كما أســــلفنا 
هي فــــرض الهيمنة الاقتصادية عن طريق 
اللغة على الشــــعوب المغلوبة بالأســــاس، 
وليــــس أدل علــــى ذلــــك مــــن أن  تدريس 
اللغة الفرنســــية منذ قيــــام الإمبراطورية 
الكولونيالية الفرنســــية صار إجباريا في 
كل المســــتعمرات، وكانت تــــدرّس لأطفال 
النخــــب وزعمــــاء القبائــــل المحلية بصفة 
خاصــــة، مــــا أوجــــد نخبة حافظــــت بعد 
الاســــتقلال على اللغة الكولونيالية كلغة 

رسمية، لاسيما في البلدان الأفريقية.

اللغة والشعب

لا تزال فرنســــا حريصة على الفضاء 
الفرنكوفونــــي، لا حبّــــا في نشــــر الثقافة 
والحضــــارة وفكر الأنوار كما يشــــاع، بل 
ليظل ســــوقا لشــــركاتها ورجال أعمالها، 
حيــــوي  كمجــــال  اســــتمراره  تفــــرض 
لاقتصادهــــا ولــــو بقــــوة الســــلاح، كمــــا 
حصل فــــي عدة بلــــدان أفريقيــــة. وليس 
غريبــــا أن يقتــــرح جاك أتالي فــــي تقرير 
والفرنكوفيلية  ”الفرنكوفونيــــة  بعنــــوان 
محــــرّكا لنمو دائم“ كان رفعه إلى الرئيس 
الفرنســــي الأســــبق فرنســــوا هولاند عام 
2014، ألحّ فيه على التمسك بالفضاء الذي 
”غنمت“ شــــعوبُها اللغةَ الفرنسية كسوق 
كبرى للشــــركات الفرنســــية، لاســــيما أن 
هذا الفضاء الجيوسياســــي مرشّح لنمو 
ســــكاني مهول في المستقبل القريب. ومن 
الطبيعي أن تظل الفرنســــية، التي تواجه 
زحف الإنكليزيــــة، هي اللغة المســــيطرة. 
ألــــم يكن ريكلو يدعو إلــــى إقامة ”أفريقيا 
فرنسية“ يوحدّها نشرُ اللغة القومية؟

وغنــــيّ عن القول إننــــا لا نخوّن أحدا، 
ولا نطعن في هويــــة أحد، ولا نصادر حقّ 
أي كان فــــي التعبير عن شــــواغله باللغة 
التي يريــــد، وإنما نذكّر بــــأن من يكتبون 
بالفرنسية إنما يكرّسون، عن وعي أو غير 
وعي، اســــتراتيجية وضعت منذ نحو قرن 
ونصف لخدمة المصالح الاستعمارية. وإن 
قدّمــــوا الأعذار لفصــــل الأدب عن الانتماء، 
حــــين يعتبــــرون أن ”الإبــــداع لا وطن له“ 
كما قال إدريس الشــــرايبي، وأن ”الكتابة 
عمــــل فني وليس فعــــلا وطنيا“ كما صرّح 
مصطفى التليلي، وأن ”ســــؤال الكاتب عن 
هويتــــه هو عمل بوليســــي“ كمــــا ورد في 
نص للطاهر بن جلون، وأن ”الكاتب الحقّ 
كما جاء  هو مواطن من مواطنــــي العالم“ 
في حديــــث لهادي بوراوي، بــــل إن كاتبة 
مثل ليلى صبار تقــــول صراحة ”إن الآخر 
بالنســــبة إليّ هو العربــــي“. أما عن كمال 
دواد وبوعلام صنصــــال فحدّث ولا حرج، 

فهما يعاديان العروبة والإســــلام، بدعوى 
مقاومــــة الظلامية والفكــــر الإخواني. لئن 
واللغــــات الأجنبية  كان تعلّم الفرنســــية، 

عمومــــا، ضروريا للاطــــلاع على منجزات 
الأمم الأخــــرى والأخذ بأســــباب الحداثة، 
فإن ذلك لا يعني إحلالها محلّ لغتنا، التي 

توحّدنــــا جميعا من الماء إلى الماء. و“لذلك 
قيــــل: اللغة تصنع الشــــعب“، كمــــا يؤكد 
أونيزيم ريكلو، العقل المدبّر للفرنكوفونية.

بين ”غنيمة الحرب“ و“المنفى“، نغفل عن الدوافع الأساســــــية للفرنكوفونية، 
التي جعلت الفرنســــــية، منذ نهاية القرن التاسع عشــــــر، المعادل اللساني 
لسلطة الســــــيف، والجهاز الأيديولوجي للإمبريالية الكولونيالية الفرنسية. 

وهو ما يحتاج إلى مقاربة أكثر موضوعية.

الفرنكوفونية بوجه قاتم أيضا

الفرنكوفونية كانت 

المعادل اللساني لسلطة 

علت منذ 
ُ

السيف، أي أنها ج

البداية كجهاز أيديولوجي 

للإمبريالية

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

هناك أدباء ومفكرون ومثقفون 

كانت الأمراض سبيلهم لنيل 

الشهرة والنبوغ والعالمية في 

كثير من الأحيان
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تحمل الأمل في مسرح عربي جديد

المسرح أكثر الفنون تفاعلا مع الجمهور وارتباطا بفكرة الحرية

 القاهــرة – علاقــــة الكاتــــب المصــــري 
شريف صالح بالكلمة متشعبة، فهو قاص 
وروائي ومســــرحي وناقد متميز، وجاءت 
خطوته الأخيرة صــــوب الحقل الأكاديمي 
التخصصــــي لينال الدكتــــوراه من المعهد 
بأكاديميــــة  الشــــعبية  للفنــــون  العالــــي 
الفنون في القاهرة عن رســــالته ”التحليل 
متخذًا من  السيميائي للنص المســــرحي“ 

مسرح يسري الجندي نموذجا.
وفي حواره مع ”العــــرب“، تحدث عن 
تجربتــــه الإبداعية والنقدية خصوصا في 
ميدان المســــرح، وقضايا المســــرح العربي 
بالحرية  المعاصــــر، وعلاقة ”أبوالفنــــون“ 
الســــائد  العــــام  والمنــــاخ  والديمقراطيــــة 
والسياســــية  المجتمعيــــة  والإشــــكالات 
والإدارية المتعدّدة ومســــتقبل فن المســــرح 

مع التجارب الشبابية المتطوّرة.
ويوزّع المصري شــــريف صالح، المقيم 
فــــي دولة الكويــــت، اهتماماتــــه الإبداعية 
على  والأكاديميــــة  النقديــــة  وانشــــغالاته 
مجالات عــــدة، ففي القصــــة والرواية قدّم 
إبداعــــا: ”إصبع يمشــــي وحــــده“، ”مثلث 
العشق“، ”شــــخص صالح للقتل“، ”بيضة 
و”حارس  على الشاطئ“، ”شــــق الثعبان“ 
الفيســــبوك“، وقدّم نقدًا: ”نجيب محفوظ 
الماجستير).  (رســــالة  الحكاية“  وتحوّلات 
وفي المســــرح قدّم إبداعــــا: ”رقصة الديك“ 
”التحليــــل  ونقــــدا:  المســــاء“،  و”مقهــــى 
الســــيميائي للنــــص المســــرحي“، وهــــي 
أطروحتــــه التــــي نــــال عنهــــا الدكتــــوراه 

مؤخرا.
ويولــــي صالح المســــرح أهمية خاصة 
بــــين منظومــــة الفنــــون والآداب، فلا يزال 
يــــرى فيــــه الشــــعاع الوامــــض الكاشــــف 
وســــيطرة  على الرغم من هيمنة ”الميديا“ 
الأعمال التجارية، ويعتقد الكاتب المصري 
أن التجــــارب الشــــبابية المتطــــورة الأمل 
في دعم مســــيرة المســــرح العربي وإنقاذه 
من مشــــكلاته ومحبطاته، كالبيروقراطية 
والرقابــــة والإجــــراءات الإداريــــة الخانقة 
التي أدت إلى تشــــرنق الحركة المســــرحية 

ونخبويتها وعزلتها.

منطقة برزخية

يأتي تركيز شريف صالح على المسرح 
في الدكتوراه استكمالا لاهتمامه بمختلف 
”الفنــــون“، ولا يعنــــي الانفصــــال عن ذاته 
الأدبيــــة، خصوصــــا أن النص المســــرحي 
بين  نفســــه يقع فــــي ”منطقــــة برزخيــــة“ 

”الفنون“ و”الآداب“، بحد رؤيته، ويشــــغل 
جزءا من اهتمامه ككاتب، ســــبق أن قُدّمتْ 
لــــه مســــرحيات على خشــــبة المســــرح في 
الكويــــت، كما حصل على جائزة الشــــارقة 
في المسرح، وجائزة أفضل مؤلف مسرحي 

من مهرجان ”أيام المسرح“ في الكويت.
ويقول لـ”العرب“، إن ”المأزق الحقيقي 
كتابة المســــرح وعروضه باتت شبه سرية، 
ويــــكاد لا ينتبه إليها أحــــد في ظل هيمنة 
’السوشــــيال ميديا‘، التي أعــــادت تعريف 
الوسائط التقليدية، ودمجتها في مسارات 
مختلفــــة. لقد كان المســــرح لفترات طويلة 
يقود الوعــــي وأحلام التغيير ويعيد طرح 
مفاهيــــم مثل الحرية والكرامة الإنســــانية 
والعدالــــة، لكنه لم يعد بمفرده في ســــاحة 
التأثيــــر والتواصــــل، وجــــرى عليــــه مــــا 
جــــرى عبر وســــائط أخرى مثل الســــينما 

والتليفزيون والراديو“.

اليــــوم،  ويوضّــــح ”أن أي ’يوتيوبــــر‘ 
يســــتطيع أن يقدم فاصلا ممُســــرحا أمام 
كاميــــرا الهاتف مثلا، ويســــتطيع أن يبثه 
حيا على الفيســــبوك، كي يــــراه المتابعون 
لــــه في صفحته فــــي التوقيــــت ذاته. ومن 
الممكــــن قريبا جدا أن يكــــون هناك عرض 
(أحد أبرز مناطق العروض  في ’برودواي‘ 
والنشــــاطات  والســــينمائية  المســــرحية 
الثقافيــــة في نيويورك) يســــتطيع المتفرج 
فــــي مصــــر والخليــــج متابعته مباشــــرة 
(الصور التجسيمية)  بتقنية ’الهولوغرام‘ 

على سبيل المثال“.
فقط  ولم تحتــــل ”السوشــــيال ميديا“ 
مكانــــة الفنــــون التقليديــــة فــــي تأثيرها 
وســــطوتها علــــى الجمهــــور، بــــل أعادت 
تعريف هــــذه الفنــــون وغيّــــرت ملامحها 
جذريّا. وينفي صالح أن المســــرح ســــوف 
ينقرض، بل ســــوف يشهد تحوّلا مهمّا في 
ظل الثورة الرقمية، وربما تفيده التقنيات 
المتلاحقة فــــي تطوير أدواته والقدرة على 
الذهاب إلى الجمهور في مواقع التواصل 

والشارع وعلى الهواتف الذكية.
حول الفرق بــــين الإبداعي والتنظيري 
في المســــرح، يذهب شــــريف صالح إلى أن 
تقاليــــد الدراســــة الأكاديميــــة تختلف عن 
شــــروط الإبــــداع، وبالتالي ليســــت هناك 
اســــتجابة مماثلة للمجالــــين، وربما يبدو 
الكاتــــب أكاديميــــا أفضل منــــه مبدعا أو 

العكس.

ولجــــأ صالــــح إلــــى المنهــــج البنيوي 
فــــي الماجســــتير، ثم قــــرّر فــــي الدكتوراه 
الاســــتعانة بالمنهج الســــيميائي، لتطوير 
الوعــــي البحثــــي والمعرفــــي لديــــه. وجاء 
اهتمامه بتطبيق السيميائية على مسرح 
يسري الجندي، من باب الاهتمام بالأجيال 
التالية لجيل الــــرواد مثل توفيق الحكيم، 
فجيــــل الســــتينات ومــــن تلاه ”لــــم يحظ 

بالاهتمام النقدي والبحثي الكافي“.
يشير صالح إلى أن الاقتراب من تجربة 
كاتب درامي مهم مثل يسري الجندي كان 
مفيدا لــــه كباحث وكاتب، فقــــد صدرت له 
ست عشرة مســــرحية في أربعة أجزاء عن 
”الهيئــــة المصرية العامة للكتــــاب“، تظهر 
فيها سمات المسرح الملحمي والتسجيلي، 
وتشتغل على الحكاية الشعبية واستدعاء 
الرموز التاريخية المصرية والعربية مثل: 
عنترة، وعلي الزيبق وجحا، فهو مســــرح 
ذو موقــــف ورؤية سياســــية ارتبطت برد 

الفعل على نكسة يونيو وما بعدها.
وانشغل صالح بقراءة النص المسرحي 
بوصفه نظاما سيميائيا، وإمكانية تطبيق 
المنهج الســــيميائي على النص المسرحي، 
وإعــــادة قراءة النص المســــرحي ليســــري 
الجندي، بعيدا عن الخطاب الأيديولوجي، 

واستنطاق المعنى الظاهر والمباشر.
وبالرغم مــــن محاولات إشــــراك عامة 
الشــــعب في النقاش، وفي الفعل الدرامي، 
فإن الإنجاز في أعمال الجندي المسرحية، 
وفــــق شــــريف صالــــح، ظل مرهونــــا على 
الــــدوام بالبطــــل المخلــــص، القــــادر على 
تصحيح علاقة الشــــعب بالسلطة. ودائما 
ما كانت تلك المحاولات تنتهي إلى الفشل، 
بســــبب فرديتهــــا، فالرهــــان علــــى ”بطل 
خــــارق“ مُنتظَــــر، يضع الشــــعب غالبا في 
خانة المتلقي الســــلبي، والقابل للانخداع 
بــــأي وجه دكتاتــــوري يقدّم نفســــه كبطل 

مخلص.

خطورة ومحاصرة

يــــرى شــــريف صالــــح أن ثمــــة فجوة 
تتجلى بين المسرح وبين جمهوره، مشيرا 
إلى وجود مسرحين: أحدهما تجاري رائج 
نســــبيا في دول مثل مصر والكويت، ومن 
تجســــداته عروض فرقة ”مســــرح مصر“ 
وأعمال طارق العلي في الكويت، وهي في 

المجمل تهدف إلى الربح والتسلية.
وفــــي المقابل، هناك مســــرح آخر يكاد 
يقتصر على جمهور ضيــــق ونخبوي في 
المهرجانــــات المختلفــــة التــــي تحوّلت إلى 
غــــرف إنعاش لإبقاء المســــرح العربي على 
قيد الحياة، كمــــا في المهرجانات المتنوعة 
التــــي تقيمها الشــــارقة برعايــــة حاكمها 
الشيخ سلطان القاسمي، الكاتب المسرحي 
المعنــــيّ بنهضــــة المســــرح، وغيرهــــا من 
المؤتمرات ”التي تشــــكّل متنفســــا حقيقيا 

لضخ النبض في قلب المشهد المعتم“.
كما ثمة جانــــب آخر للأزمة يتمثل في 
إفســــاد البيروقراطيــــة والرقابــــة العربية 
الصارمة للحركة المسرحية عموما، والتي 

أدّت إلى عزلتهــــا وفصلها عن جمهورها، 
فالمســــرح هو فن ”هنا والآن“، فن التفاعل 
المباشــــر الحي، وبالتالي فهو أكثر الفنون 
ديمقراطية وارتباطا بمفهوم الحرية، ومن 

هنا منبع خطورته وسبب محاصرته.
وأوضح صالــــح لـ”العرب“، أن إقامته 
في الكويت أتاحت له مشاهدة عروض من 
مختلف الدول العربية، منها تجارب كثيرة 
جديــــرة بالاحتــــرام مثل أعمال ســــليمان 
البســــام وفيصل العميــــري وفرقة الجيل 
الواعــــي في الكويــــت، كما لمــــس عروضا 
لبنانيــــة مميزة في مســــرح الطفل، ويقول 
”لا أريد أن أبدو متشــــائما في تقييمي، لقد 
انتهــــى الزمن الذي كان فيه المســــرح الفن 

الأول ووسيلة الترفيه الأولى“.
ويدلــــل صالح علــــى رأيه بــــأن أنوار 
مســــارح عمادالدين القاهرية انطفأت منذ 
زمن بعيد، وتراجع مسرح الدولة القومي 
في مصــــر كثيرا عمّا كان في خمســــينات 
وستينات القرن الماضي، قائلا ”هناك على 
الرغم من ذلك أعمال لافتة تسطع من حين 
إلى آخر، مثل ’الملك لير‘ ليحيى الفخراني، 
وبعــــض التجــــارب الشــــبابية المتطــــورة 
جــــدّا، وفي أيدي الشــــباب الأمل وإمكانية 

التجديد وتجاوز الأزمة“.
لا يقــــرّر شــــريف صالــــح كتابــــة نص 
مســــرحي أو قصــــة قصيرة بشــــكل واع، 
فالأمر يحــــدث لديه تلقائيّــــا وكأن الفكرة 
توجّهه لمسار وقالب كتابتها. وربما ميزة 
القصة القصيرة أنها خطاطة مكتوبة، ولا 
تتطلب أكثــــر من قارئ في مــــكان ما. هذا 
على عكــــس النص المســــرحي، الذي يظل 
يشــــتهي التحوّل من خطاطة مكتوبة إلى 
عرض مرئي، بما يستدعيه ذلك من إخراج 

وممثلين وكلفة إنتاجية وخشبة مسرح.
المؤلــــف  دور  أن  صحيحــــا  كان  وإذا 
ينتهي نسبيا بكتابة النص، وربما ينشره 
رغم محدودية نشــــر النصوص المسرحية، 
فإنه يظل أشــــبه بالجنين في الأحشاء، في 
انتظار أن تُضاء له أنوار المسرح، كي تدب 

فيه الحياة ويلتقي مع جمهوره.
ومن الإشكاليات الأخرى التي تحدّ من 
انتشــــار المسرح العربي، ذلك التأرجح بين 
الفصحــــى والعامية، فالعاميــــات العربية 
تمنح خصوصية إبداعية مهمة لكل عمل، 
لكنهــــا تصبح خطــــرة عند الخــــروج إلى 
جمهور أوسع، فقد يعجز المتلقي المصري 
مثــــلا عــــن التواصل مع بعــــض العروض 
المغربية والســــودانية، بينما قد لا يشــــعر 
بهذه المشــــكلة في العروض الفلســــطينية 
والســــورية. ولا يعــــرف على وجــــه الدقة 
كيف تحُلّ هذه الإشــــكالية، فهو من أنصار 
العاميــــة المعبّــــرة عــــن الــــذات والهويــــة 
والخصوصيــــة، وفي الوقت نفســــه يدرك 
أنها قد تتحوّل إلى حاجز يمنع التواصل.
ويقول شــــريف صالح مختتما حديثه 
لـ”العــــرب“، ”ربما يتطلــــب الأمر الاقتراب 
باللغة إلى مســــتوى مبسط من الفصحى، 
أو إيــــلاء الأداء الحركــــي دورا أكبــــر على 
حســــاب الحوار، كــــي يتمكّــــن المتفرج من 

الفهم“.

فن المسرح هو الأعرق والأكثر توهجا وشمولا وقدرة على المقاومة، وتحدي 
الصعــــــاب، والتأثير في الجمهــــــور، ولذلك يبقى حاضــــــرا دائما في دائرة 
اهتمام المبدعين والنقّاد الذين لا يزالون يعقدون عليه رهانهم الجاد كمنصة 
ــــــادة الوعي وإنجاز أحلام التغيير. ومن هؤلاء الكاتب المصري شــــــريف  لقي

صالح، الذي دأب على الإخلاص للمسرح تأليفا ونقدا وتأطيرا منهجيا.

{الملك لير} من العروض المسرحية الجادة بمصر

الممثـــل  يســـتعد   – (لبنــان)  صــور   
والمخرج اللبناني قاســـم إســـطنبولي، 
مؤسّـــس المســـرح الوطنـــي اللبنانـــي 
الســـنوية  بالذكرى  للاحتفال  المجاني، 
الأولـــى لتأســـيس المســـرح الوطنـــي 
وذلـــك  صـــور،  مدينـــة  فـــي  اللبنانـــي 
بعـــد مـــرور عـــام حافـــل بالمهرجانات 
والعـــروض والـــورش التدريبية، حيث 
ســـيقام احتفـــال بالمناســـبة يتضمّـــن 
مســـرحية  وعروضـــا  شـــارع  كرنفـــال 
المسرح  داخل  وموســـيقية  وسينمائية 
بمشـــاركة فرق محليـــة وأجنبية، وذلك 
على هامش الـــدورة الأولى من مهرجان 
لبنان المســـرحي الدولي للحكواتي في 
الفترة الممتدة من 26 ولغاية 29 أكتوبر 

المقبل.
قاســـم  والمخـــرج  الممثـــل  وقـــال 
إســـطنبولي مؤسّس المســـرح الوطني 
اللبناني عن مهرجان لبنان المســـرحي 
مـــن  الهـــدف  ”إن  للحكواتـــي  الدولـــي 
المهرجـــان هو الحفاظ علـــى الموروث 
التـــراث  علـــى  والمحافظـــة  الشـــفوي 
والهوية والفـــن الحكواتي والعمل على 
تمريـــره للأجيال، وســـيكون المهرجان 
تظاهرة فنية لتبادل تجارب وممارسات 
تراثيـــة مختلفـــة بيـــن بلـــدان متعددة، 
وتســـليط الضـــوء علـــى أهميـــة اللغة 
العربيـــة الفصحى في الوطـــن العربي 
والحفـــاظ عليهـــا وإعـــادة تأهيـــل فن 
الحكايـــة الشـــعبية والتراث الشـــعبي 

وتسويقه بين الأجيال الجديدة“.
وســـيقام بالتـــوازي مـــع عـــروض 
المهرجـــان ”مقهـــى للحكايـــة“، وهـــو 
عبـــارة عن فضـــاء يجمـــع الحكواتيين 
ببعضهم البعض، لتبادل التجارب ونقل 
المعـــارف، وحـــثّ الرواة علـــى ضرورة 
تســـجيل قصصهم الشعبية لدى منظمة 
اليونســـكو كتـــراث شـــفوي، وســـتقام 
عـــروض موازية لطـــلاب المدارس وفي 
الســـاحات والمكتبـــات العامة تســـلّط 
الضـــوء علـــى القراءة وســـرد القصص 
التقليدية ورواية السّـــير الشـــعبية في 
الزمـــن القديـــم، بالإضافـــة إلـــى إقامة 
ورش للأطفـــال حـــول تأليـــف حكايات 
من إنتاجهـــم الخـــاص، وتدريبهم على 
الصـــوت والأداء وكيفيـــة الالتفات إلى 
الجمهور وعلـــى الملابس الملائمة لفن 
مســـرح الحكواتيين بإشـــراف مدربين 

وحكواتيين محترفين.
ويُذكـــر أنّ قاســـم إســـطنبولي وُلد 
فـــي صـــور الجنوبيـــة، ودرس التمثيل 
والإخراج في معهد الفنون الجميلة عام 
2019، وأسّـــس فرقة مســـرح إسطنبولي 
عـــام 2008، وافتتح مســـرحه عام 2014، 
ـــس ”جمعية تيـــرو للفنون“ التي  ثم أسَّ
تعمل على إعادة فتح المنصّات الثقافية 
فـــي لبنـــان، من ”ســـينما الحمـــرا“ في 
في  مدينـــة صـــور و“ســـينما ســـتارز“ 
مدينة النبطية و“ســـينما ريفولي“ التي 
تحوّلت إلى المســـرح الوطني اللبناني، 
أول مسرح وســـينما مجانية في لبنان، 

وهـــي منصـــة ثقافيـــة حرّة ومســـتقلة 
ومجانية شهدت على إقامة المهرجانات 
والموسيقية  والســـينمائية  المسرحية 

والكرنفالات والورش التدريبية.
ومن الأعمال المسرحية التي قدّمتها 
فرقة مسرح إسطنبولي هي: ”قوم يابا“، 
”نزهة في ميدان معركـــة“، ”زنقة زنقة“، 
”تجربـــة الجـــدار“، ”البيـــت الأســـود“، 
”حكايـــات  ”الجـــدار“،  ”هوامـــش“، 
مـــن الحـــدود“، ”مدرســـة الديكتاتـــور“ 
و“محكمة الشـــعب“. كما شاركت الفرقة 
في مهرجانات محلية ودولية، وحصدت 
مهرجـــان  فـــي  عمـــل  أفضـــل  جائـــزة 
الجامعـــات فـــي لبنان، وجائـــزة أفضل 
ممثل فـــي مهرجان ”عشـــيّات طقوس“ 
فـــي الأردن، وتعتبر مســـرحية ”تجربة 
أول عمـــل عربـــي يدخـــل في  الجـــدار“ 
ألماغرو  لـمهرجان  الرســـمية  المسابقة 

في إسبانيا.
فـــي  أيضـــا  إســـطنبولي  وشـــارك 
أعمـــال ســـينمائية منها ”وهـــلأ لوين“ 
للمخرجـــة ناديـــن لبكـــي، و”33 يـــوم“ 
للمخرج جمال شورجة، وفيلم ”زغلول“ 
للمخرجة الإســـبانية اَنا الفريس، وفيلم 
”المســـرحية“ للمخـــرج الإيراني بيدرام 
للمخرج الأميركي  يازداني، و”أيـــودي“ 
للمخـــرج التركي  نويل بـــول، و”بابور“ 
للمخرج  يافوز بولوككو، و”رمشة عين“ 
شـــادي زيدان، كما شـــارك فـــي عدد من 
الأعمـــال التلفزيونية منهـــا ”الغالبون“ 
للمخـــرج الســـوري باســـل الخطيـــب، 
برونـــو  للمخـــرج  البيـــر“  و”فوييـــه 
للمخرج إيلي  طبال و”درب الياســـمين“ 

حبيب.

هذا وســـاهم إســـطنبولي مع فريقه 
في كســـر المركزية الثقافيـــة في لبنان 
وأحـــدث تغيـــرا ثقافيا وفنيـــا عبر فتح 
الســـينمات المقفلة وإقامة المهرجانات 
وإطلاقه ”باص الفن والسلام“ للعروض 
الجوّالة ممّا ســـاهم فـــي تعزيز الثقافة 
ونشـــر الفـــن فـــي مختلـــف المناطـــق 
اللبنانية، ومن المهرجانات التي أقيمت 
في المسرح الوطني اللبناني، مهرجان 
لبنان المسرحي الدولي ومهرجان لبنان 
القصيرة  للأفـــلام  الدولي  الســـينمائي 
بالســـينما  لبنـــان  شـــوف  ومهرجـــان 
الجوّالـــة ومهرجـــان لبنان المســـرحي 
للحكواتـــي ومهرجان لبنان لمونودراما 
المـــرأة ومهرجـــان صـــور الموســـيقي 
الدولـــي ومهرجـــان لبنـــان المســـرحي 

للرقص المعاصر.
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 الفـــن فـــي مواجهـــة الحـــرب، الفن 
بوجوهه المختلفـــة وإمكاناته المفتوحة 
يقتـــرح فضـــاء التعـــدد فـــي مواجهة 
والتواصـــل  السياســـي،  الانقســـام 
فـــي مواجهـــة القطيعـــة أو الانفصال 
الطائفـــي. هو ذا الدرس الذي يريد 120 
فنانـــا يمنيّـــا أن يقدموه للسياســـيين 
اليمنيين، الفنّ يحرّر الإنسان من العُقد، 
وينفتح به على عوالم الوئام المجتمعي 
والحب والجمال والتآلف الأهلي. الفن 

أقوى من الحرب.
وجـــد التشـــكيليون اليمنيـــون في 
تاريخ بلادهم القـــديم وتراثها الثقافي 
مـــلاذا يهربون عبر بواباته الفضفاضة 
من مـــرارة الحاضر في خضـــم اقتتال 
مســـتعر منـــذ أربعـــة أعـــوام، خلـــف 
معاناة إنســـانية للملايين من البشـــر، 
بلوحـــات تدعـــو إلـــى الحيـــاة وتهجر 
الموت، وترســـم الابتسامات وتعزف عن 
العيون الدامعة، وتقدم البيوت العامرة 

بالحركة بدلا من الأطلال المهجورة.
وشـــارك قرابـــة 120 تشـــكيليا، في 
معرض تســـتضيفه دار ”غاليري آرت“ 
بحـــي المهندســـين بالجيـــزة المتاخمـــة 
للقاهرة وتم افتتاحـــه الاثنين، واختتم 
الخميس 8 أغسطس، وقدّمت ريشاتهم 
رسالة أرشـــفة للماضي، وحنينا دفينا 
إلى الهدوء ليجسّدوا السهول والجبال 
والأرض والبشـــر، باحثـــين عن التطهر 
في زرقـــة الســـماء والبحـــر ومروّجين 
للتفـــاؤل من خلال الســـفوح الخضراء 

والفاكهة الملونة.

جغرافيا اليمن

يبـــدو المعرض، الذي حمـــل عنوان 
اليمنـــي“،  التشـــكيلي  الفـــن  ”قافلـــة 
الأطيـــاف الفنية اليمنية  ممثّلا لجميع 
وتوزيعاتهـــا الجغرافيـــة، وضمّ جميع 
المحافظات ســـواء الخاضعة لســـيطرة 
الحوثيين أو التابعة للحكومة الشرعية، 
مع مجموعة مميزة من فناني اليمن في 
الســـعودية ومصـــر والكويـــت وتركيا 

وإسبانيا والصين وبريطانيا.
الفنـــان اليمني محمد ســـبأ،  قـــال 
يجـــول  مـــا  رســـموا  الفنانـــين  كل  إن 
ببالهـــم دون إمـــلاءات، فالقافلة لا تتبع 
جهة سياســـية، وهدفت إثراء المشـــهد 
التشـــكيلي المحلي، والتأكيد على حرية 
التعبير الفكري والفســـلفي للمشاركين 
في صياغة الرموز والأشـــكال البصرية 

لتصوير اليمن بثقافته وجماله.
تحمل التركيبة المتنوعة للمشاركين 
في المعرض رســـالة تأكيد على أن الفن 
يجـــب أن ينقـــى ثوبـــه مـــن الالتصاق 
بدوائر السياســـة وصراعات الســـلطة، 
كـــي ينهـــل الفنان مـــن الحريـــة جرعة 

كاملـــة لا تتضمن ضغوطـــا داخلية أو 
توجيهات خارجية مـــن الواقفين وراء 

المصالح الحزبية الضيقة.
وأضاف سبأ لـ”العرب“، أن المعرض 
جاء تجسيدا للحركة التشكيلية لشباب 
اليمـــن المبدعـــين تحـــت ســـقف واحد، 
بعدما جمـــع عددا مـــن الفنانين مثلوا 
جميع المحافظات، وتناولوا موضوعات 
تبتعـــد بصورة مباشـــرة عـــن الحرب، 
وتتعلّـــق بتنـــوّع البيئـــة الجغرافيـــة 
وجمـــال العمارة والزخارف الشـــعبية 

وعناصر الثقافة والتراث والفلكلور.

فـــي  الدافئـــة  الألـــوان  وتحـــاول 
غالبية اللوحات رســـم مســـتقبل مليء 
بالســـلام للجميع، وينعـــم فيه الأطفال 
بالرغـــد بدلا من حيـــاة العـــوز حاليا، 
وتتدلّـــى فيها قطوف العنـــب بحبّاتها 
الحمـــراء الصغيـــرة، وتتـــلألأ خلالها 
ثمـــار التفاح علـــى عربـــات البائعين، 
وبجوارهـــا لوحـــات لفتيـــات يعزفـــن 
لحنـــا على الكمان أمـــام بيوت تقليدية 
جميلة فوق الجبال، وشـــباب يرقصون 
رقصـــات الفـــرح التقليديـــة شـــاهرين 

لسيوفهم.
لـــم يخـــلُ المعـــرض، الـــذي نظمته 
مؤسســـات ثقافية يمنيـــة ومصرية من 
بينها المركز الثقافي اليمني، من لوحات 
رثائية غير مباشرة للواقع كوجه امرأة 
مقســـوم إلـــى نصفـــين أحدهما تحول 
إلـــى جمجمـــة، وشـــابة تحمل شـــمعة 
تضيء الطريق لبيـــوت أمامها في ليل 
مظلم، وشـــيوخ يملأ عيونهـــم الحزن، 
وشـــجرة جدبـــاء تســـاقطت أوراقهـــا 
تنمـــو على أرضية يغلـــب عليها اللون 

الأحمر.

الآن وهنا

الفنانـــين  مـــن  البعـــض  أوضـــح 
المشاركين أن الواقع يُهيمن أحيانا على 
لوحاتهم، فلا يمكن تناول تراث بلادهم 
دون المـــرور على ما يشـــهده من صراع 
سياسيّ وأمنيّ، وممارسات أثّرت على 
حيـــاة الملايين على المســـتوى الصحّي 
والمعيشي، فكيف يرسم الفنان وجوها 
سعيدة على طول الخط، والحزن يُهيمن 

على قاطني وطنهم.
قـــدّم الفنـــان عادل المجيـــدي، الذي 
يفضّـــل الرســـم عبـــر الخـــط العربي، 
العشرات من الرسائل المبطنة في لوحته 
”البردوني“، التي تلخّـــص الصراعات 

المتكـــررة في اليمن علـــى طول تاريخه، 
باعتباره يخلط ســـيرة الشاعر والمؤرخ 
عبدالله صالح البردوني الذي لم تمنعه 
إصابته بالعمى بســـبب الجدري من أن 
يصبح واحدا من أشـــهر شعراء بلاده، 
وأهمّ مؤرخ لفتـــرة الصراع بين الملكية 

والجمهورية.
وحاولت اللوحة أن تستلهم مقاطع 
مـــن قصائد وأشـــعار البردونـــي، الذي 
كان أول رئيـــس لاتحاد الأدباء والكتّاب 
اليمنيين بعد تأسيســـه، وتنـــاول فيها 
هموم وقضايا وطنه وعبّر عن نفســـية 
الإنســـان وهمومـــه وقضايـــا التحـــرر 
الوطنـــي والقومي، واعتبـــر خلالها أنّ 
مهمـــة الشـــعر هي حمل همـــوم الناس 

ونقل مشاعرهم واستيعاب عصره.
ورسمت التشـــكيلية أحلام الرفاعي 
فـــي لوحتهـــا صـــورة حداثـــة للمـــرأة 
اليمنية بســـيدة مكشوفة الرأس ترتدي 
زيّـــا عصريّا تفكر في حيـــرة، واختارت 
لها، معتمدة على  عنوان ”مُكلف عـــدن“ 
كلمة ملتبســـة المعانـــي تتباين دلالاتها 
بـــين التكلفة المالية أو المشـــقة البدنية، 
وربمـــا معناهـــا الشـــعبي المحلّي الذي 
يُطلق على المرأة الأرملة أو المطلقة التي 
يُلقى على كاهلها أعباء الحياة وحدها 
بعـــد فقدان الزوج بموتـــه أو الانفصال 

عنه.
المعروفـــة  الرفاعـــي،  وأشـــارت 
بنشاطها السياســـي وتعليقها المستمر 
علـــى الأحـــداث الهامـــة فـــي بلادهـــا 
لـ”العـــرب“، إلـــى أنهـــا تقـــدّم نموذجا 
للمرأة في عدن كجميلة تستمد ملامحها 
من حُسن مدينتها، وتظل محافظة على 
رونقهـــا بإصرارها على البقاء والحياة 
رغم تشبّعها بالهموم والمعاناة والحزن 

والمشقّة.
ســـجّلا  ونقلـــت ”القافلـــة اليمنية“ 
كاملا عـــن تفاصيـــل الحيـــاة اليومية 
وتضمّنت  الشـــعبية،  والثقافة  المعتادة 
لوحاتهـــا رجـــالا يعملون فـــي الحقول 
وبنات يعتنين بالماشية، ونساء يصنعن 
أدوات منزلية، وأخريات ينظرن بإعجاب 
إلى الآثار القديمة، فهذه ملكة تحمل في 
يدها مشـــعلا، في رســـالة للتأكيد على 
عراقة هذا الشـــعب، وامتلاكه مؤهلات 
للانطـــلاق وبناء حياة تحقـــق لقاطنيه 

الرخاء.
وقدّمت أنفـــال الموغالس، التي تقيم 
فـــي مقاطعة غوانـــزو بالصـــين، تقنية 
غيـــر متكررة فـــي لوحاتهـــا بالمعرض، 
بعدمـــا قـــررت رســـم وجه فتـــاة يمنية 
كبديل لصورة ”البنت“ الشهيرة بأوراق 
اللعب مع مزجها بكمّ كبير من الزخرفة 
الشـــعبية المحلية لتتماهى مع رســـالة 
تقـــول إن الماضي عريـــق، وإن الملكتين 
بلقيـــس وأروى يمكن تكـــرار نجاحهما 

في كل زمان.
اليمنيـــة  التشـــكيل  قافلـــة  تمثّـــل 
نموذجا لـ”يوتوبيا“ فاضلة يحاول الفن 
تســـويقها وتقوم على مجتمع يخلو من 
الأحقـــاد يتنـــازل فيـــه فصيـــل مدعوم 
مـــن إيران عـــن أحلام الســـلطة لصالح 
مصلحـــة الوطـــن ككل، أملا فـــي إعادة 
الحياة لحضارة قديمة، كانت الوحيدة 
في التاريـــخ الـــذي تم إقرانها بمعاني 
البهجة فلا يذكر اليمن إلا ويتبعه لفظة 

”سعيد“.

أكثر من وجه واحد لليمن

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

زائرة للمعرض ونظرة بعيدة

رقصة نسوية بالكلمات

ملامح نحتها الزمن

أزياء تراثية لحضارة قديمة

120 تشكيليا يمنيا يرسمون {يوتوبيا} الوطن السعيد في معرض بالقاهرة
حاول 120 تشــــــكيليا يمنيا استعادة ماضي وطنهم العريق في معرض فني 
بالقاهرة، رســــــموا من خلاله وجوه الأجداد المليئة بتجاعيد الدهر، والنساء 
المحافظات بأزيائهن التقليدية الحامية للهوية، وخيرات عصور السعادة قبل 
أن تتعــــــرّض بلادهم لمحاولات اختطاف مــــــن فصيل داخلي مدعوم من قوة 

إقليمية غاشمة، وحرب مستعرة منذ عدة أعوام.

تخيل أن تبدأ يومك بسؤال ساذج 
مغرق بالبساطة، ورغم ذلك عميق 
جدا.. هذا أول ما واجهني اليوم عندما 
نظرت في الموبايل: ”بتبص على إيه يا 

عم فاروق“ (تنظر إلى ماذا؟).
العم فاروق، هو الناقد التشكيلي 

والكاتب العراقي فاروق يوسف، واقفا 
في قاعة عرض ينظر إلى عمل فني، 

مؤلف من جزأين متماثلين كل منهما 
إطار يحيط بفراغ أبيض.

السؤال حتما ساذج وبسيط، جواب 
فاروق عليه حوّله إلى سؤال إشكالي 

معرفي: ”هذا هو السؤال“، هكذا أجاب 
على سائله. فعلا، إلى ماذا ننظر عندما 

نواجه عملا فنيا، أو نقف أمام مشهد 
في الطبيعة، أو أمام منشأة معمارية.. 
ننظر إلى ماذا عندما نقف أمام تل من 

الأوساخ، أو نجتاز الطريق، ونركب 

وسائل النقل، ونمر أمام واجهات 
المحال التجارية.. نحن ”نبص على إيه 

يا عم فاروق“.. هذا هو السؤال؟
الكاتب والمفكر البريطاني كولن 

ويلسون اعتبر أن إنسان القرن العشرين 
فقد القدرة على الرؤية، ومعها فقد 

القدرة على الدهشة.
من قال إن مساحة بيضاء مُؤطرة 

خالية من المعنى، من قال إنها لا تفيض 
مشاعر وأحاسيس.. وتطرح ليس سؤالا 

واحدا، بل ألف سؤال وسؤال.
تدخل إلى قاعة العرض وأنت مهيّأ 

لترى، تصدمك مساحات بيضاء، وفراغ، 
لا شيء على الجدران الكلسية، لا شيء 

يشغل فضاء القاعات سوى الصمت.
نقاد وتشكيليون ومفكرون عديدون 

طرحوا السؤال، نحن ننظر إلى ماذا 
في العمل الفني.. عندما أضع أمامكم 

تفاحة، على طاولة بيضاء، وسط قاعة 
بيضاء، لا نافذة ولا ستائر، لا شيء 

يعكر البياض سوى لون التفاحة، ما هي 
رسالتي إليكم..

انظروا التفاحة، أنظروا خطوطها، 
تفاصيلها، أنظروا درجاتها اللونية، 

دعوا خبرتكم الذهنية تتحسّس ملمسها، 
وتشتم رائحتها. شاهدوا التفاحة كما 

لم تشاهدوها من قبل، امنحوا أنفسكم 
الفرصة لنسيان أنها فاكهة تؤكل، أنتم 
أيها السادة في حضرة عمل فني. هو 
عمل فني يحمل من الصدق، ويثير من 

الجدل المعرفي، أكثر ممّا تثيره الآلاف 
من الأعمال الرخيصة المبتذلة، التي 

تشغلها صالات عرض تجارية، تسرق 
الأموال من جيوب أثرياء يتجمّلون 

بمساحيق المعرفة.
توقّف، فاروق يوسف، الناقد 

التشكيلي الذي رأى كل شيء، كشف 
قيمة العمل الفنية.. إنه عمل يستحقّ أن 

يُقتنى.
المفاهيميون، ومن قبلهم الفنانون 

الذين اختاروا لأنفسهم لقبا لا يخلو من 
العبث والدعابة، هو ”دادا“، ليقال إنهم 
دادائيون، فقأوا أعيننا حتى نتمكن من 

رؤية كل شيء.
من مبولة ديشامب، إلى مطبخ 

توماس ديماند، مرورا بغليون ماغريت 
الشهير، وأعمال جون باليساري، وقدر 

المحار لمارسيل بروثيارس، تاريخ 
يمتد من الحرب العالمية الأولى إلى 

مطلع القرن الحادي والعشرين، صرخ 
خلاله فنانون أسطوريون في وجوهنا: 

انظروا، هكذا يجب أن تروا الأشياء. 

ليس بوظيفتها الاستعمالية، بل بعمقها 
التشكيلي الجمالي الفلسفي.

بابلو بيكاسو، الإسباني عاشق 
الثيران، شغف بمقعد الدراجة ومقودها.. 
رأى ما لم يره الآخرون، مقدما لنا سلسلة 

من الأعمال، سماها ”رأس الثور“.
عندما تقف مستقبلا أمام عمل فني 

حاول أن ترى كل شيء.. ليس ذوّاقا للفن 
من لم يستطع أن يرى كل شيء، ويخبرنا 

عنه.

الناقد الذي رأى كل شيء.. وأخبرنا عنه

ق الأسئلة الحارقة
ّ
غليون ماغريت.. عم

الكاتب والمفكر البريطاني 

كولن ويلسون اعتبر أن إنسان 

القرن العشرين فقد القدرة على 

الرؤية، ومعها فقد القدرة على 

الدهشة

علي قاسم
كاتب سوري

{القافلة اليمنية} نقلت 

لا كاملا عن تفاصيل 
ّ
سج

الحياة اليومية المعتادة 

والثقافة الشعبية بأدق 

تفاصيلها اليومية



  واشنطن  - دفعت النتائج الأولية إلى 
الوقف المبكر لدراســــة كبيرة حول الأدوية 
والعقاقيــــر التجريبية المضــــادة لفيروس 
إيبــــولا الذي فتك بأكثر من 1800 شــــخص 
خلال عــــام واحد. تم وقف الدراســــة لترك 
الأولوية لاســــتخدام العقاقير في الكونغو 
في محاولة لإنقــــاذ المصابين الذين يتزايد 

عددهم يوما بعد يوم، بشكل كبير.
وقــــال الدكتــــور أنتوني فوســــي، من 
معاهــــد الصحة الوطنيــــة الأميركية التي 
ســــاعدت على تمويل الدراسة، إن النتائج 
المبكرة تشــــير إلى ”بعض الأخبار الجيدة 
الأدويــــة، ”قد  باســــتخدام هذه  للغايــــة“. 
نتمكــــن مــــن تحســــين بقــــاء الأشــــخاص 

المصابين بإيبولا“.
الــــدواءان -أحدهمــــا طورتــــه شــــركة 
”ريجنيرون فارماســــوتيكالس“ والآخر تم 
تطويره من قِبل باحثين في معاهد الصحة 
الوطنية- من المواد المضــــادة التي تقاوم 

الفيروس.
وبينما تظهر الأبحاث أن هناك لقاحًا 
تجريبيًا فعالاً ضد إيبولا -يستخدم حاليًا 
في الكونغو- لم تشــــر الدراســــات إلى أي 
علاج من العلاجات المحتملة العديدة التي 
كان من المستحســــن أن تتم تجربتها حالما 
يمــــرض الناس. خلال تفشّــــي وباء إيبولا 
في غرب أفريقيا قبل عدة سنوات، أظهرت 
الدراسات أن خليطًا آخر من المواد المضادة 
يسمى ”زيماب“ بصدد الاستعمال من قبل 

العديد من المرضى، ولكن ليس هناك دليل 
واضح على نجاعته.

لذلك -ومع انتشــــار المرض حاليا في 
الكونغو- قــــارن الباحثون عقار ”زيماب“ 
بثلاثــــة أدوية أخــــرى، أحدهــــا مركب من 
شــــركة ”ريجنيــــرون“، والعقــــار الثانــــي 
أنتجته معاهد الصحة الوطنية الأميركية 
ويســــمى ”أم.آي.بــــي 114“، والثالث عقار 

مضاد للفيروسات يُسمى ”ريمدسيفير“.

وفي نهاية الأســــبوع الماضي، فحص 
مراقبون مستقلون النتائج المجمعة لمئات 
المرضى المشــــاركين فــــي الدراســــة داخل 

الكونغو.
وقــــال الدكتــــور فوســــي إن المراقبين 
وجدوا مــــا يكفي من الأدلة لوقف الأبحاث 
فــــورا. وأثبتــــوا أن مركــــب ”ريجنيرون“ 
يعمــــل بشــــكل أفضل مــــن بقيــــة الأدوية 
وأن المــــادة المضــــادة من تصميــــم معاهد 
الصحة الوطنية ليســــت بعيــــدة عنه على 

مستوى النجاعة، وفق النتائج. ثم واصل 
الباحثون دراســــاتهم لتحديد مدى نجاح 

هذين المركبين.
وأكــــد فوســــي أن البيانــــات أوليــــة. 
لكــــن فــــي هــــذه الدراســــة، تبــــينّ أن عدد 
وفيــــات الأشــــخاص الذين تناولــــوا عقار 
”ريجنيــــرون“ أو المــــادة المضــــادة التابعة 
لمعاهد الصحة الوطنية أقلّ بكثير من عدد 
وفيات الأشــــخاص الذين تناولــــوا عقارا 
آخر؛ وبلغت نســــبة الوفيات ممن تناولوا 
هذيــــن العقارين حوالــــي 30 بالمئة مقارنة 
بوفاة 50 بالمئة من المرضى الذين تناولوا 

عقار ”زيماب“.
والملفــــت أكثر من ذلك هــــو أنه عندما 
ســــعى المرضى للحصول على الرعاية في 
وقت مبكر، أي قبل أن تتكاثر الفيروســــات 
في مجــــرى الــــدم، بلغت نســــبة الوفيات 
6 بالمئــــة فقــــط بــــين مــــن تعاطــــوا عقــــار 
”ريجنيــــرون“ و11 بالمئة بين مــــن تناولوا 
مركب معاهــــد الصحة الوطنيــــة، مقارنة 
بحوالي 24 بالمئة بين من اســــتعملوا عقار 

”زيماب“.
 وقال الدكتور مايكل ريان، من منظمة 
الصحــــة العالمية، إن من بين الأشــــخاص 
الذيــــن لا يتلقــــون أي رعايــــة، يموت نحو 
ثلاثة أرباعهم. وأضاف أن جميع وحدات 
علاج إيبولا في الكونغو يمكنها الوصول 
إلــــى العقارين، معربًا عن أمله في أن تُقنع 
الأخبار المزيد من المرضى بضرورة التوقّي 

وتلقّي الرعاية فور ظهور الأعراض.
تجدر الإشارة إلى أن تفشي إيبولا في 
الكونغو  ناتج عن النزاع في المنطقة ولأن 
الكثير مــــن الناس لا يعتقــــدون أن إيبولا 
خطر حقيقي ويختــــارون البقاء في المنزل 

عندما يكونون مرضى، مما يحفز انتشــــار 
الفيروس.

وأوضح ريان ”أن رعاية الناس بسرعة 
أكبر أمــــر حيوي للغايــــة“، مضيفا ”لدينا 
الآن أدلــــة واضحة على نجاعــــة العقاقير، 
ونحتــــاج إلى إيصــــال هذه الرســــالة إلى 

مختلف التجمعات السكانية“.
وقال فوســــي إن شــــركتَيْ ريجنيرون 
اللتين  الحيويــــة  للعلاجــــات  وريدجبــــاك 
أنتجتــــا المركب المضاد للفيــــروس أبلغتا 

السلطات بوجود ما يكفي من الجرعات.
وكانــــت منظمــــة الصحــــة العالمية قد 
أعلنت عن تفشــــي وباء إيبــــولا باعتباره 
حالة طــــوارئ صحيــــة عامة تثيــــر القلق 
الدولي. وأفادت منظمة ”أطباء بلا حدود“ 
بتوفير أدوات وإجراء تحســــينات جديدة 
علــــى الإدارة الطبية لهــــذا الوباء، مقارنة 
بحــــالات تفشــــي إيبــــولا الســــابقة، مثــــل 
العلاجات التطوريــــة الجديدة، ويتم فتح 
المزيد مــــن المراكــــز لعلاج إيبــــولا ويمكن 

لعائلات المرضى الوصول إليها.
وأشارت المنظمة الطبية إلى أنه حتى 
بعد انقضاء مــــا يقارب العام الواحد على 
تفشــــي الوباء، فــــإن الوضع فــــي المناطق 
المتأثرة بإيبــــولا في جمهوريــــة الكونغو 
الديمقراطية آخذ في التدهور، ويزداد عدد 
حالات الإصابة بالفيروس؛ فقد تم الإبلاغ 
عن أكثر من 2.500 حالة وما يزيد عن 1.700 

حالة وفاة مؤكدة حتى الآن.
ولا يــــزال الكثير من النــــاس يموتون 
–ســــواء في المنــــزل أو في مرافــــق الرعاية 
ولا يمكــــن تتبع أعداد  الصحيــــة العامة– 
كبيــــرة مــــن الحــــالات المؤكــــدة الجديــــدة 
خاصة في ظل وجود أشــــخاص محيطين 

بالمصابين بوباء إيبولا.
وتتـــرأس وزارة الصحة فـــي جمهورية 
الكونغو الديمقراطية التصدي لتفشي الوباء 

وتلقى الدعم من منظمة الصحة العالمية.
ويــــرى الأخصائيــــون أنــــه لــــن يكون 
مــــن الممكن إنهاء هذا التفشــــي إذا لم تكن 
هناك ثقة بين أعوان الصحة والأشــــخاص 
المتضررين. وتشدد منظمة أطباء بلا حدود 
على ضــــرورة تفهّم الســــلطات والعاملين 
احتياجــــات  إلــــى  والاســــتماع  المعنيــــين 
السكان، واســــتعادة قدرة الأشخاص على 

اختيار ما يتعلق بحفظ صحتهم.
كما تؤمن منظمة أطباء بلا حدود بأن 
أنشــــطة مكافحة إيبولا يجب أن تدمج في 
نظــــام الرعاية الصحية لتحســــين وصول 
النــــاس إليهــــا، وضمــــان فعاليــــة النظام 
خلال حالات تفشــــي الوباء. وترى أن هذه 
الخطــــوة تحمل آثــــارا إيجابية، فمن جهة 
يمكن للطواقم الصحية تشخيص الحالات 
بســــرعة، ومن جهة أخــــرى يبحث الناس 
عن الرعاية الصحية في مرافق يعرفونها 

ويثقون بها.
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يثبتان فعاليتهما في إنقاذ الأرواح

رعاية الناس بسرعة أهم أمر حيوي للسيطرة على الفيروس

التحكم في ضغط الدم 

يحمي من الخرف
 تكساس (الولايات المتحدة) - أظهرت 
دراســــة أميركية حديثــــة أن زيادة التحكم 
في ضغط الدم، تقي الأشــــخاص المصابين 
بالمرض المزمن مــــن خطر الإصابة بمرض 

الخرف وضعف الإدراك.
أجــــرى الدراســــة باحثــــون بجامعــــة 
تكســــاس الأميركية، ونشروا نتائجها في 
العدد الأخير من دورية ”جورنال أوف ذي 

العلمية. أميركان مديكال اسوسيايشن“ 
وللوصول إلى نتائج الدراسة، أجرى 
الفريق مسحًا للدماغ بالرنين المغناطيسي 
لـ449 من البالغين الذين يعانون من ارتفاع 
ضغط الدم ومتوســــط أعمارهــــم 67 عامًا، 

وراقبوهم لمدة 4 سنوات.
ووجــــد الباحثون أن المرضــــى الذين 
حافظوا على معــــدلات ضغط دم متوازنة، 
لفترات طويلة، وتحكموا في الضغط عند 
مســــتوى 120 ميلليمتر زئبقي في الضغط 
الانقباضــــي، كانوا أقل عرضــــة للإصابة 
بانخفاض حجم الدمــــاغ وتراجع الإدراك 
والخرف، مقارنة بأقرانهم ممن زاد لديهم 
معدل ضغط الدم الانقباضي أكثر من 140 

ميلليمتر زئبقي.
ويشــــير ضغط الــــدم الانقباضي إلى 
الرقــــم الأول أو الأعلــــى في قــــراءة ضغط 
الدم، ويكشــــف عــــن مقــــدار الضغط الذي 
يمارســــه الدم على جدران الشريان عندما 

ينبض القلب.
أو  الأصغــــر  الرقــــم  يَقيــــس  فيمــــا 
الانبســــاطي الضغــــط في الشــــرايين بين 
النبضــــات، ويبلــــغ معــــدل ضغــــط الــــدم 

الطبيعي 80/120 ميلليمتر زئبقي.
وقال الدكتــــور آر. نيك برايــــان، قائد 
فريق البحث، إن ”النبأ العظيم الذي يزفه 
هذا البحث هو أن ارتفاع ضغط الدم حالة 
قابلــــة للعــــلاج، وإذا كنت تعالــــج ارتفاع 

ضغط الــــدم بقــــوة، فقد يعــــود عليك ذلك 
بفائدة في الإدراك وهيكل المخ“.

وأضاف أن ”الخطــــوة التالية في هذا 
البحــــث هي فهم آثار التحكــــم المكثف في 
ضغط الدم بين البالغين الأصغر سناً، مثل 
الأشخاص في الأربعينات من العمر، لأننا 
نحتاج أن نفهم إلى أي حد يجب أن نكون 
متحمسين لضبط ضغط الدم عندما نكون 

في وقت مبكر من العمر“.
تجدر الإشــــارة إلى أن ضغــــط الدم هو 
قوة دفع الدم على جــــدران الأوعية الدموية 
التي ينتقل خلالها لمدّ كافة أنســــجة الجسم 
والمــــاء  والأكســــجين  بالغــــذاء  وأعضائــــه 
والإنزيمــــات فيما يعرف بالــــدورة الدموية. 
تبــــدأ الــــدورة الدموية مــــع انقباض عضلة 
القلــــب ليدفع بقــــوة كل محتوياته من الدم، 
فتنتقــــل بدورهــــا مــــن القلب إلى الشــــريان 
الأبهر أضخم شــــرايين جسم الإنسان ومنه 
إلى بقية الشرايين، ثم ينبسط القلب ليسمح 
بامتلائــــه بكميــــة جديدة مــــن الــــدم المعبأ 
بالأكسجين لينقبض من جديد دافعا بشحنة 

جديدة إلى الشريان الأبهر مرة أخرى.
إلــــى  المرتفــــع  الــــدم  ضغــــط  ويقــــود 
مضاعفــــات صحية خطيرة أبرزها الأزمات 
القلبيــــة والذبحــــة الصدريــــة والســــكتات 
الدماغية، والإصابة بقصور في عمل الكلى، 
بالإضافــــة إلى تســــمم الحمــــل، والإصابة 

بالعمى نتيجة تلف أنسجة العين.
وتكمن أهميــــة متابعة ضغط الدم في 
تلافــــي المضاعفات الناتجة عــــن أي خلل 
ســــواء بالزيــــادة أو النقصــــان في قياس 
ضغــــط الدم، حيــــث أن ارتفاعــــه يعني أن 
القلب يواجه مقاومة شــــديدة ليضخ الدم 
إلى شرايين الجسم مما يتسبب على المدى 
البعيد في فشــــل القلب، والــــذي قد يؤدي 

بدوره إلى الوفاة.

أعلنت السلطات الصحية الدولية أن اثنين من أربعة أدوية تجريبية لفيروس 
إيبولا يجري اختبارهما في الكونغو يمكن أن يســــــاعدا على إنقاذ الأرواح، 

خاصة بعد أن تفشّى المرض من جديد وانتقل إلى خارج الدولة الموبوءة.

عقار شركة {ريجنيرون فارماسوتيكالس} يتضمن موادا مضادة للفيروس

 حــــذر طبيب العيون الألماني، الدكتور 
تيــــم بيمه، مــــن أن هربــــس العين يرفع 
خطــــر الإصابــــة بالعمــــى، وأوضح أن 
فيروســــات الهربــــس يمكــــن أن تهاجم 

العين عبر الرذاذ في الهواء.

 قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال 
والمراهقين إن خطر الإصابة بالكســــاح 
يرتفع لــــدى الأطفــــال المصابين ببعض 
الأمــــراض المزمنة مثل التهــــاب الأمعاء 

المزمن وأمراض الكلى والكبد المزمنة.

صحة

الحياة

 كشف أخصائيون أن المقولة التي تؤكد 
أن الجســــم يحرق المزيد من الســــعرات 
الحرارية في الصباح هي من الاعتقادات 
الخاطئة؛ ذلك أن الجسم يحرق السعرات 

بشكل متساوٍ، طوال اليوم.

 أشــــارت مجلة ”شــــايب“ الألمانية إلى 
تزايــــد خطــــر الإصابة لــــدى الرياضيين 
عند تغيير البرنامج التدريبي، مثلا عند 
التحوّل مــــن تمارين قــــدرة التحمل إلى 

تدريبات تقوية العضلات.

ارتفاع ضغط الدم أو نقصانه قد يسببان قصورا في عمل الكلى والقلب

أعداد كبيرة من الحالات 

المؤكدة للإصابة لا يمكن 

تتبعها خاصة في ظل 

وجود أشخاص محيطين 

بالمصابين بإيبولا



 لندن - استجابت هيئة معايير الإعلان 
إلى شــــكاوى مقدمة  البريطانية ”آ.أس.آ“ 
ضد إعلانات لسيارات فولكسفاغن وجبن 
فيلادلفيا على أساس أنها إعلانات تظهر 
أفــــكارا نمطية غير مقبولــــة تتعلق بنوع 

الجنس.
وفي إشــــارة إلى إعلان فولكســــفاغن 
كهربائية،  عــــن طــــراز ســــيارة ”غولــــف“ 
الأربعاء إنه أظهر بشــــكل  قالت ”آ.أس.آ“ 
ينطوي على المقارنــــة ”صورا للرجال في 
بيئات غير عادية يقومون بأنشــــطة تتسم 
بالمغامــــرة، مع إظهار نســــاء علــــى أنهن 
ســــلبيات أو منخرطــــات فــــي دور نمطي 

للرعاية“.
وأظهــــر الإعلان امــــرأة نائمــــة بينما 
يغلــــق الرجــــل المصباح فــــي خيمة مثبتة 
علــــى واجهة جرف منحــــدر. ثم تم إظهار 
اثنين من رواد الفضاء في ســــفينة فضاء. 
وأظهر المشهد التالي رجلا من الرياضيين 
المعاقــــين يمارس القفــــز الطويــــل، بينما 
ظهرت في المشــــهد الأخيــــر امرأة تجلس 
علــــى مقعد بجــــوار عربة أطفــــال قبل أن 
تظهــــر ســــيارة الغولف وهي تســــير في 

صمت.
وردت مجموعة فولكسفاغن المحدودة 
فــــي بريطانيــــا علــــى ذلــــك بأن الرســــالة 
الأساسية للإعلان تتركز على قدرة الروح 
البشــــرية علــــى التكيــــف مــــع التحديات 

والتغيير الذي تحدثه الظروف.
ولكــــن ”آ.أس.آ“ قالت إن الإعلان قارن 
بشــــكل مباشــــر الأدوار النمطيــــة للرجال 
والنســــاء بطريقة توحي بأنهــــا مرتبطة 

بجنس واحد.
كمــــا قالت ”آ.أس.آ“ فــــي حكمها على 
إعــــلان ظهر فيه رجال ألهاهــــم غداء جيد 
عن رعاية الأطفال إن الشكاوى ضد إعلان 
جبن فيلادلفيا استندت إلى أنه يصر على 
تقــــديم ”صــــورة نمطية ضــــارة من خلال 
الإشــــارة إلى أن الرجال غير قادرين على 

رعاية الأطفال“.
المضحكة  بالطبيعة  اعترفــــت  وبينما 
للإعلان، قالــــت ”آ.أس.آ“، “لــــم نعتبر أن 

استخدام الفكاهة في الإعلان قد خفف من 
تأثير الصــــورة النمطية الضارة، بل إنها 

في الواقع أساسية به“.
وفي يونيو الماضــــي أعلنت بريطانيا 
فــــي  الجنســــي  التنميــــط  علــــى  حظــــرا 
الإعلانات، حيث طلبت من جميع وســــائل 
والإلكترونية،  والمطبوعــــة  المرئية  الإعلام 
ووســــائل التواصــــل الاجتماعــــي ضمان 

توافق الإعلانات والقواعد الجديدة.
وتفيد قواعد ”هيئــــة معايير الإعلان“ 
بأنه يجب علــــى الهيئات الإعلامية تجنب 
استخدام ”أشكال التنميط الجنسي التي 
يرجــــح أن تتســــبب فــــي ضــــرر أو إهانة 

خطيرة أو واسعة النطاق“.
وقدمت هيئــــة معايير الإعــــلان أمثلة 
للإعلانــــات المســــتهدفة، بما فــــي ذلك أي 
تجسيد لامرأة أو رجل ”يفشلان في مهمة 

بسبب جنسهما على وجه التحديد“.

وأشارت على ســــبيل المثال إلى ”عدم 
قدرة الرجل على تغييــــر الحفاضات (أو) 

عدم قدرة المرأة على ركن سيارة“.
وقــــال جاي باركــــر، الرئيس التنفيذي 
لهيئة معايير الإعــــلان ”تظهر الأدلة لدينا 
حجم الضرر الذي يمكن للتنميط الجنسي 
في الإعلانات أن يسهم به في عدم المساواة 
في المجتمع، وسيقع الضرر على الجميع“.
ســــميذرز، رئيس جمعية  ورحب سام 
”فاوســــيت“ ومقرها لندن التــــي تدعو إلى 
حقــــوق المرأة والمســــاواة بين الجنســــين، 

بالحظر.
وقال سميذرز ”نحن حريصون على أن 

نرى كيف سيتم تطبيق هذا عمليا“.

”ســـي. هيئـــة  أعلنـــت  نيويــورك -   
للبـــث التلفزيونـــي والإذاعي  بـــي.أس“ 
ومجموعـــة ”فياكوم“ الإعلامية الثلاثاء، 
لدمـــج  اتفـــاق  إلـــى  توصلتـــا  أنهمـــا 
إمبراطوريتيهمـــا، فـــي أحـــدث صفقـــة 
ضخمة ضمن ســـوق الإعـــلام والترفيه 
أصبـــح  والـــذي  المتغيـــر  الأميركـــي 
المســـتثمرون فيه لا يتعاملـــون إلا بلغة 

التحالفات والاندماجات.
ومن خلال هذا الاتفاق، سيتحد هذان 
الكيانـــان مجـــددا، إذ كانا في الســـابق 
تحت مظلة الشركة نفسها حتى فككهما 
في العام 2006 سومر ريدستون. وتنهي 
الصفقة ســـنوات من محاولات الاندماج 

الفاشلة بين الشركتين.
وتبلغ قيمة شـــركة فياكوم ما يقارب 
12 مليـــار دولار أميركـــي، بينما ارتفعت 
قيمـــة أســـهم مجموعة ”ســـي.بي.أس“ 
لتصل إلـــى ما يقـــارب 18 مليـــار دولار 

أميركي.
وســـيكون للكيان الجديد أكثر من 28 
مليـــار دولار مـــن العائـــدات وهذا يعود 
إلى انتشـــار وشـــهرة علامات الشركتين 
التجاريـــة في ســـوق الإعـــلام الأميركي 

والعالمـــي، حيث يشـــاهد ما يقـــارب 22 
بالمئـــة مـــن مشـــاهدي التلفزيـــون فـــي 
الولايات المتحدة شبكات وقنوات ”سي.

بي.أس“ و“فياكوم“.
وســـيضم الكيان الجديد أيضا أكثر 
شـــبكات التلفزيون الأميركية مشـــاهدة، 
مـــع امتلاك شـــركة الإنتاج الســـنيمائي 
”بارامونـــت“ وقنوات التلفزيون مدفوعة 
و“كوميـــدي  الأجـــر مثـــل ”أم.تي.فـــي“ 

سنترال“ و“شو تايم“ و“نيكلديون“.
وأشـــارت الشـــركتان إلى أن عملية 
الدمج ســـتتيح لهما تعزيز الاســـتثمار 
في قطـــاع الترفيـــه والانتشـــار العالمي 
من خـــلال شـــبكات البث فـــي بريطانيا 
والأرجنتين وأســـتراليا والمحتوى الذي 

يقدم بـ45 لغة.
التـــي  ريدســـتون  شـــاري  وقالـــت 
سترأس شـــركة ”فياكوم ســـي.بي.أس“ 
الجديدة ”أنا متحمسة جدا لرؤية هاتين 
حتى  تندمجان  العظيمتـــين  الشـــركتين 
تتمكنا من تحقيق القوة الهائلة الناتجة 

عن عملية دمجهما“.
وأضافـــت ”قـــال والـــدي ذات مـــرة 
’المحتـــوى ملـــك‘ وهـــذا الأمـــر يتجلـــى 

اليوم“، موضحة ”سنؤســـس مؤسســـة 
إعلامية عالمية شاملة تتمتع بموقع جيد 

للنمو في قطاع سريع التغير“.
مساهمو  سيملك  الصفقة،  وبموجب 
الحاليـــون 61 بالمئة من  ”ســـي.بي.أس“ 
الشركة بينما يملك مســـاهمو ”فياكوم“ 

39 بالمئة من الشركة الجديدة.
وتعد شـــبكة قنوات ”ســـي.بي.أس“ 
واحـــدة مـــن أكثـــر الشـــبكات الإعلامية 
إلـــى  إضافـــة  انتشـــارا،  الأميركيـــة 
الإمبراطوريات الإعلامية  الثلاث الأقوى 
بالولايات المتحدة، أي.بي.ســـي، وهيئة 

الإذاعة الوطنية، وفوكس.

وتقـــدم خدمـــات إعلاميـــة متنوعـــة 
متخصصـــة وعامـــة، وبعـــض برامجها 
يهتم بالشـــأن المحلي الأميركي، وأخرى 
وواســـعة  العالميـــة  خاصيـــة  تكتســـب 
السياسية،  البرامج  لاســـيما  الانتشـــار 

والرياضية.
بأنهـــا  نفســـها  الشـــركة  وتعـــرف 
تتمتع بتأثيـــر كبيـــر باعتبارها واحدة 
مـــن الشـــركات الإعلاميـــة الرائـــدة في 

العالـــم، لـــذا تعتمد على معاييـــر عالية 
الجـــودة في التغطية الإخبارية، وبرامج 
التوعية، كما تقـــدم مواد إعلامية بهدف 
الخدمة  وإعلانـــات  المجتمعـــي،  الدعـــم 

العامة.
وكانـــت آخـــر مـــرة ناقشـــت فيهـــا 
المجموعتـــان صفقة الاندمـــاج منذ أكثر 
مـــن عـــام. وتتوقـــع الشـــركتان حاليـــا 
خفـــض النفقـــات الجديدة بمقـــدار 500 
مليـــون دولار ســـنويا بعد إتمـــام اتفاق 
خفضـــت  أن  بعـــد  وذلـــك  الاندمـــاج، 
”فياكـــوم“ حوالي 300 مليـــون دولار في 

أنشطتها.
تمكنت عام  يُذكر أن ”سي.بي.ســـي“ 
2017 من الاســـتحواذ بشـــكل كامل على 
قناة ”تن“ الإخبارية الأســـترالية والقناة 
الأرضية الأســـترالية التي تحمل اســـم 

”أيليفن“.
الإعـــلام  مجموعـــة  تمكنـــت  كمـــا 
بشـــكل  الاســـتحواذ  مـــن  الأميركـــي 
رســـمي على خدمات الشـــبكة الإخبارية 
الأســـترالية بجميع منصاتها للمساهمة 
في بداية جديدة ومميزة لشبكة القنوات 
الأسترالية الشهيرة في المجال الإخباري 
لعلامتهـــا  الكبيـــرة  الشـــهرة  بفضـــل 
التجارية في أســـتراليا ونسبة المشاهدة 
الكبيرة التي تحظى بها الشـــبكة، وذلك 
سيساهم في تســـهيل مهمة فريق ”سي.
بـــي.أس“ الـــذي ســـيضع بصماتـــه في 
المستقبل على القناة الأسترالية وتعزيز 
حضورها عبر جميع منصات المشـــاهدة 
سواء عبر الإنترنت أو عبر الكابل والبث 

الأرضي.
وتأتـــي هذه الصفقـــة الضخمة بعد 
أيام قليلة على إتمـــام صفقة مماثلة في 
قطاع الصحافة، حيـــث أعلنت مجموعة 
”غانيـــت“ الرائـــدة في مجـــال الصحافة 
ومنافســـتها  المتحـــدة،  الولايـــات  فـــي 
”غايتهاوس“ عزمهمـــا الاندماج، لتدعيم 
موقعهمـــا في قطـــاع يعانـــي صعوبات 

مزمنة.
وتســـتحوذ ”نيو ميديا إنفســـتمنت 
على  لـ“غايتهـــاوس“،  المالكـــة  غـــروب“ 
”غانيت“ عن طريق شـــراء أســـهم ودفع 
أمـــوال نقدية فـــي صفقة تقـــرب قيمتها 

الإجمالية من 1.4 مليار دولار.
وبموجـــب صفقـــة الاندمـــاج التـــي 
تم الإعـــلان عنهـــا، صـــارت غايتهاوس 
ميديـــا تمتلـــك مجموعة تضـــم أكثر من 
263 صحيفـــة ما بين يومية وأســـبوعية 
ونصف شـــهرية، على أن يحتفظ الكيان 
الجديـــد بعـــد الدمـــج باســـم ”غانيت“ 
وســـتكون له إصـــدارات فـــي 47 ولاية، 
ويتمتـــع بما يزيد علـــى 145 مليون زائر 

للمواقع الإلكترونية شهريا.
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فولكسفاغن أخطأت الرسالة

كيان إعلامي يتضخم

 {سي.بي.أس} و{فياكوم} تتحدان 

لإنهاء سنوات من التحالفات الفاشلة
لا مكان إلا للكيانات العملاقة داخل سوق الإعلام الأميركي المتغير

المنافســــــة الشرسة في سوق الإعلام الأميركي ســــــاهمت في إتمام صفقة 
اللتين فشلتا مرارا في تحقيق  و“فياكوم“  اندماج مجموعتي ”سي.بي.أس“ 
الاتحــــــاد بينهما، فعملية الدمج ســــــتتيح لهما تعزيز الاســــــتثمار في قطاع 
الترفيه والانتشــــــار العالمي من خلال شبكات البث في بريطانيا والأرجنتين 

وأستراليا والمحتوى الذي يقدم بـ45 لغة. 

صحيفـــة  خفضـــت   - نيويــورك    
”نيويورك تايمز“ رتبة المحرر جوناثان 
وايزمان بســـبب هفواته المتكررة التي 
أدت إلـــى رد فعل غاضب على وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وقالت الصحيفة إن المحرر خُفضت 
رتبته بســـبب ”الهفـــوات الخطيرة في 
القرارات، ولن يكون مشرفا على الفريق 
الـــذي يغطـــي نشـــاطات الكونغـــرس 
الأميركـــي، كما ســـيقلل نشـــاطه على 
وسائل التواصل الاجتماعي“، وفق ما 

نقلت شبكة ”فوكس نيوز“.
واعتذر وايزمان خـــلال لقاء له مع 
دين باكيه المحـــرر التنفيذي للصحيفة 
عن الهفوات الخطيرة التي ارتكبها في 

الآونة الأخيرة.
الصحيفة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
لفوكـــس نيـــوز ”نحن لا نناقـــش عادة 

لكننـــا  بالموظفـــين،  المتعلقـــة  الأمـــور 
نقـــوم بذلك في هـــذه الحالـــة بمعرفة 

جوناثان“.
وتصاعدت أزمة الصحافي وايزمان 
بعـــد اجتماع للموظفـــين، الاثنين، ركز 
بشكل أساســـي على عنوان تم تغييره 
في الصفحة الأولى حـــول تصريحات 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترمب في 
أعقـــاب إطـــلاق النـــار الجماعـــي هذا 
الشهر. وأثار هذا الموضوع جدلا كبيرا 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان وايزمـــان قد واجه في الفترة 
الأخيرة انتقادات بســـبب ســـلوكه في 
وســـائل التواصل الاجتماعي وتعامله 
الذي وصفه بالعنصري، واضطر لاحقا 

إلى إغلاق حسابه على تويتر.
وفـــي يوليـــو، قام بحـــذف تغريدة 
النائبـــين الديمقراطيين  ذكر فيهـــا أن 

رشيدة طالب من ميشيغان وإلهان عمر 
من ولاية مينيســـوتا ليســـا من الغرب 

الأوسط حقا.
كما ادعـــى أن النائب جون لويس، 
من ولاية جورجيـــا، وهو محارب قديم 
له تاريخ فـــي حركة الحقـــوق المدنية، 
لـــم يكـــن فـــي الحقيقـــة مـــن الجنوب 
العميـــق على الرغـــم من أنـــه ولد في 

ألاباما.
وايزمـــان   الصحافـــي  وتعـــرض 
لهجوم بســـبب هذه التغريـــدات التي 

وصفت بالعنصرية. 
وقال متحدث باسم نيويورك تايمز 
لصحيفـــة ”نيويـــورك بوســـت“، بعـــد 
الحادثـــة الأخيـــرة، إن وايزمان ”أظهر 
مـــرارا وتكـــرارا ضعـــف التقدير على 
وسائل التواصل الاجتماعي وفي الرد 

على النقد“.

نيويورك تايمز تعاقب محررا بسبب تغريدات عنصرية

قواعد هيئة معايير الإعلان 

البريطانية تمنع تجسيدا 

لامرأة أو رجل يفشلان في 

مهمة بسبب جنسهما على 

وجه التحديد
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بالمئة من مشاهدي التلفزيون 

في الولايات المتحدة يشاهدون 

{سي.بي.أس} و{فياكوم}

  باريس - كشـــف تقريـــر حديث لمنظمة 
”مراســـلون بـــلا حـــدود“ عن اختفـــاء 20 
صحافيا يمنيا على الأقل بشـــكل قسري، 
منذ 2015 بعد اندلاع الأزمة التي تســـبب 

فيها الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وقـــال التقرير إن الأســـابيع الماضية 
شـــهدت حادثتـــي اختطـــاف لصحافيين 
اثنـــين من طرف مســـلحين، وهو ما يرفع 
عدد المختفـــين إلى 20 صحافيا، مشـــيرا 
إلـــى أن عائلات معظم المختطفين لا تملك 
أي معلومـــات دقيقـــة عن مـــكان احتجاز 
أقربائهم ولا عن مصيرهم. وأوضح أن ما 
لا يقـــل عن 20 صحافيـــا تم إخفاؤهم في 
اليمـــن، الأمر الذي دفـــع المنظمة إلى دق 
ناقوس الخطر وإدانة سياســـة الاختفاء 
القســـري عقب الجرائم التي مست مهنة 

الصحافة بوتيرة تبعث على القلق.
ميليشـــيا  شـــنت  الانقـــلاب،  ومنـــذ 
الحوثي حملة ملاحقة واستهداف واسعة 
وممنهجـــة بحق الصحافيـــين اليمنيين، 
ومثلـــت انتهـــاكات صارخـــة وواضحـــة 

لقانون حماية الصحافيين.
وفي أواخر يوليـــو الماضي، اختطف 
اليمني  الصحافـــي  حوثيون  مســـلحون 
عبدالحفيـــظ الصمـــدي من أحـــد أحياء 
العاصمة صنعـــاء، ولم تتمكن عائلته من 
الحصـــول علـــى أي معلومـــة بخصوص 

مصيره ومكان اعتقاله.

وبحســـب ”مراسلون بلا حدود“، فإن 
الصمدي شـــارك فـــي كتابـــة العديد من 
المقالات التي تنتقد الحوثيين، منذ اندلاع 
الحرب في 2015، وقـــد قام بتغيير مهنته 
خوفا على حياتـــه، وتبعه في هذا النهج 

عدد من الصحافيين الآخرين.
منســـق  منصـــور  شـــريف  وكان 
برنامج الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
في لجنـــة حمايـــة الصحافيـــين، قد أكد 
فـــي تقرير ســـابق نشـــرته اللجنـــة على 
الحوثيـــين  ”أن  الإلكترونـــي  موقعهـــا 
أظهروا وحشـــيتهم من خلال احتجاز 10 
صحافيين على الأقل وفي ظروف احتجاز 
ســـيئة حســـب جميع التقارير، وذلك لمدة 

حوالي أربع سنوات“.
وأضاف ”الصحافيون ليسوا مقاتلين 
ويجب ألا يدفعـــوا ثمن النزاع في اليمن. 
يجب على الحوثيين أن يفرجوا فورا عن 

جميع الصحافيين المحتجزين لديهم“.
حمايـــة  لجنـــة  لتغطيـــة  ووفقـــا 
الصحافيـــين، فقـــد احتجـــز الحوثيـــون 

صحافيين إضافيين. 
كمـــا تعرضت وســـائل الإعـــلام إلى 
هجمـــات وإحـــراق واعتقالات تعســـفية 

وانتهاكات أخرى لحرية الصحافة.
واحتلت اليمن المرتبة الـ168 من أصل 
180 بلـــدا، علـــى لائحة الترتيـــب الدولي 
لحرية الصحافة لـ”مراسلون بلا حدود“.

حظر إعلانات بريطانية 

نمطية عن الجنسين

تصاعد اختطاف الصحافيين 

اليمنيين يهدد المهنة 



 بغداد - وصل الارتزاق بمعمّمين ممن 
يدعون أنهم عراقيـــون إلى المطالبة بحل 
الجيش العراقي، وفق وصف مغردين ردا 
على تصريحـــات معاون زعيم ميليشـــيا 
النجباء يوســـف الناصـــري، وصف فيه 
الجيش العراقـــي بالمرتزق وطالب بحلّه، 
وإســـناد مهامـــه إلى الحشـــد الشـــعبي، 

المدعوم من إيران.
وتتمتـــع قـــوات الحشـــد الشـــعبي، 
التي تأسســـت بفتوى صدرت من المرجع 
الشـــيعي علي السيســـتاني، عـــام 2014، 
بنفوذ واســـع في السياسة العراقية إلى 

جانب نفوذها العسكري.
وقـــال الناصـــري فـــي حديـــث متلفز 
“أطالب بحـــل الجيش العراقـــي، وإعادة 
هيكلـــة القوات الأمنية، واعتبار الحشـــد 
وليـــس  الأول،  الجيـــش  هـــو  الشـــعبي 
الرديف، وتحويله إلى وزارة لحماية أمن 

العراق ومستقبله”.
ورد عراقيـــون علـــى المعمـــم بإطلاق 

هاشتاغ #جيشي_يمثلني. وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وكان لافتـــا أنّ بعـــض المنتســـبين 
الناصـــري.  كلام  أيّـــدوا  للميليشـــيات 
الســـعدي عضـــو المكتب  وكتب ســـعد 

السياسي لحركة عصائب أهل الحق:

لكـــنّ معلقين قالوا إن الجيش يتحمّل 
المســـؤولية لأنـــه لم يأخذ بزمـــام الأمور، 
وترك لأمثال الناصـــري الفرصة ليقولوا 

ويفعلوا ما يريدون.
وقال مدوّن عراقي ساخر:

يذكر أن الأمين العام لمنظمة بدر هادي 
العامري، أعلن سابقا، أن الحشد الشعبي 

أصبح أقوى من الجيش العراقي.
وأطلق على الجيش العراقي في عهد 
الرئيـــس الراحل صدام حســـين تســـمية 
”حـــارس البوابـــة الشـــرقية وحصنهـــا 
المنيـــع“، وقـــد كان مـــن أقـــوى الجيوش 
العربية وأفضلها تســـليحا قبل الاحتلال 

الأميركي والعبث الإيراني بالعراق. 

وصـــف  هاشـــتاغ  أثـــار   - الريــاض   
جدلا واســـعا على تويتر في  بـ“المستفز“ 
الســـعودية، الموقـــع الأكثر شـــعبية بين 

الشباب.
وانتشـــر على نطاق واســـع هاشتاغ 

#قللي_العنوسة_وتزوجي_الثاني.
ويبدو أن الهاشتاغ الساخر جاء ردّا 
على الفتاوى والهاشـــتاغات التي تنتشر 

بين الفترة والأخرى تطالب بالتعدد.
وكان حســـاب أخبار السعودية على 
تويتر نشر إحصائية قبل يومين مفادها:

هائــــلا  كمّــــا  التغريــــدة  وحصــــدت 
مــــن التعليقــــات. وعبّــــرت مغــــردات عن 
استعدادهن لتزوج أربعة رجال ”والستر 
وإنقاذهم من شــــبح العنوســــة“.  عليهم“ 
لطالما  جاهزة  ”كليشــــيهات“  والتغريدات 
اســــتخدمها مغردون ذكــــور لتبرير فكرة 

التعدد والتشجيع عليها.
وضمن الهاشتاغ كتبت مغردة:

للممثلـــة  صـــورة  علـــى  وتعليقـــا 
المصريـــة عبلـــة كامل في وضـــع تفكير 

كتبت أخرى:

وهاجم مغردون الهاشـــتاغ. وقالت 
معلقة في هذا السياق:

فيما سخرت مغردة:

واعتبرت معلقة في إسقاط لما يقوله 
الذكور:

وردت مغردة:

وفصّلت بعض المشاركات اختياراتهن 
فكتبت مغردة:

فيمادونت أخرى شروطها:

يذكــــر أن قضية ”العنوســــة“ كثيرا ما 
تثير الجدل على تويتر السعودي.

وفي أكتوبر 2018، تعرّض عضو هيئة 
كبار العلماء في السعودية عبدالله المطلق 
إلى ســــخرية لاذعة على الموقع الاجتماعي 
بعدما طالب المطلق المرأة بمساندة زوجها 
الراغــــب في الــــزواج من أخــــرى، ناصحا 
الــــذي يُبث  إياها فــــي برنامــــج ”فتاوى“ 
أســــبوعيا على القناة الســــعودية الأولى، 
بــــأن ”تدعو الله ليوفــــق زوجها إذا تزوج 
عليها“، بل ذهب المطلق ذو الـ63 عاما، إلى 
”تحميل النســــاء مســــؤوليةَ فشل مشروع 

التعدد، بسبب الحسد والغيرة“.
وجوبهت تصريحات المطلق بسخرية 
واســــعة مــــن جمهــــور تويتر الذي نشــــر 
نتائج مســــح الخصائص الســــكانية لعام 
2017 فــــي الســــعودية بينّ أيضــــا أن عدد 
غيــــر المتزوجين الذكور يفوق نســــبة غير 

المتزوجات من الإناث.
وارتفعــــت أصــــوات تطالــــب البعض 
بمساعدة الشباب على الزواج بدل التعدد. 
وفــــي أكتوبر 2017 انتشــــر هاشــــتاغ 

#نطالب_بالتعدد_يكون_إجباريا.
وعام 2016 انتشر هاشتاغ #ساعدي_

موقــــع  علــــى  زوجك_يتزوج_الثانيــــة 
تويتر ليتصدر الترند السعودي.

الســــعودي  الشــــباب  بعض  وشــــجع 
النســــاء على فكرة المســــاهمة فــــي إيجاد 
الزوجــــة الثانية التي بدأت بمزحة بعد أن 
كشــــفت إحصائية حديثة نشرتها وسائل 
إعــــلام محلية تفيــــد بأن حوالــــي 90 ألف 
مواطــــن تجاوز الخمســــين ســــنة بالمملكة 

تزوج 3 سيدات أو أكثر.
يذكر أنه ليس المطلق الأول الذي حصد 
كمّا هائلا من السخرية، فسبق لرجال دين 
وفــــق  الأرض“،  بكرامتهــــم  ”مســــحت  أن 
تعبيــــر البعض على تويتر بعد أن حاولوا 
اســــتعادة مكانتهــــم عبر بعــــض الفتاوى 
أصبحت لا تلقى أذانا صاغية في المجتمع 

السعودي الذي يعتبر ثلثه من الشباب.
وســــبق أن اعترف الداعية السعودي 
محمــــد العريفي ”لســــت مطالبــــا أن أكلم 
النخب والمثقفين، فقط أتوجّه إلى العامة“. 
وهو اعتراف ينســــحب على جميع الدعاة 
المتربحين من الدين أملا في سلطة أو مال 
أو وجاهــــة اجتماعية. ويبــــدو أن العامة 
أفاقت من غيبوبتها خاصة النساء اللاتي 

تتوجــــه إليهن 90 بالمئة مــــن فتاوى رجال 
الديــــن باعتبارهن ”أكثر أهل جهنم“، وفق 

ترديد رجال الدين.
وحول العريفي حســــاباته في الفترة 
الأخيرة لنشــــر الإعلانات والأذكار بعد أن 
كانت منبرا لنشــــر الفتن والاستنقاص من 

قيمة النساء باسم الدين.
وتقود الســـعوديات في الفترة الأخيرة 
حمـــلات جريئة وشـــجاعة علـــى تويتر في 
تحدّ للسائد بعد أن وصل قطار التغيير إلى 
محطة إســـقاط الولاية، وهو مطلب ناضلت 
لأجله السعوديات طويلا واقعيا وافتراضيا.
وتغيّــــرت صــــورة المــــرأة الســــعودية 
تدريجيا في الإعــــلام العربي لتتحوّل من 
ربة منزل مطيعة إلى امرأة أكثر استقلالية 
مــــع زيــــادة وســــائل الاتصال ســــواء في 
الإعلام الخاص أو على شبكات التواصل 
الاجتماعي. وقدمت السعوديات درسا في 
الإصرار بعــــد أن أثمرت حملة على تويتر 

إسقاط الولاية عنهن.
وكانت دراسة قامت بها منصة ”كراود 
أناليزر“ Crowd Analyzer وهي أول منصة 
عربيــــة لرصد وتحليل وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي معترف بها دوليا، أشــــارت، 
إلى أن عدد مســــتخدمي موقــــع التواصل 
الاجتماعي تويتر في السعودية تعدّى 11 
مليون مستخدم نشط، كان نصيب الذكور 
منهم 7 ملايين مســــتخدم، فيمــــا بلغ عدد 

النساء 4 ملايين مغردة.
إن  عالميــــة  إعــــلام  وســــائل  وتقــــول 
السعودية شــــهدت خلال السنوات القليلة 
الماضية نشاطا ضخما للنساء على مواقع 

التواصل الاجتماعي خاصة تويتر.
ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية 
تحقيقا اعتمد علــــى تقرير أعدّته باحثات 
سعوديات، ونشــــره مركز القيادة العالمية 
للمــــرأة في جامعة روتجــــرز، يوثق نضال 
نساء السعودية من أجل حقوقهن منذ عام 
1990، وهــــي الحقوق التي نفــــذت أغلبها 
مؤخــــرا تزامنا مــــع مجموعة الإصلاحات 

الكبرى التي شهدتها السعودية.
وقالــــت إحدى المشــــاركات فــــي إعداد 
التقريــــر، إن موقع تويتر كان له دور كبير 
في إثارة الوعي حول قضايا النساء، لافتة 
إلــــى أن القيادة الســــعودية تتابع أصداء 
الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

للاستماع إلى آرائها ومطالبها.
وأشــــارت إلى أن الشابات الصغيرات 
هــــن من قــــدن هــــذه الخطوة علــــى مواقع 
اللواتــــي  الاجتماعــــي، وهــــن  التواصــــل 
شــــجعتهن رؤية ولــــي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن سلمان المختلفة، وبمرور 
الوقت زادت قناعتهن بأهمية هذا الوسيط 

كأداة للتغيير.
ووصف تقرير نشر خلال لجنة دراسة 
وضع المرأة التي عقــــدت في نيويورك في 
مــــارس 2018 موقــــع تويتر بأنه ”الشــــبكة 
الاجتماعيــــة الأكثــــر فاعليــــة وتأثيرا في 

المجتمع السعودي“.

أونلاين
الخميس 2019/08/15
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@s_e_h_alali
ــــــش الذي يســــــمح لواحد معفن  الجي
بالجيش  ويوصفــــــه  ــــــه  علي يتطــــــاول 
ــــــه ولا يجره من  المرتزق، ويســــــكت ل
ــــــادئ الدفاع  ــــــه ويطبّق عليه مب عمامت
الفرنســــــي حصرا، هــــــذا من صدق 
ــــــش  ــــــش يســــــتأهل وصــــــف الجي جي

المرتزق -أحمد مكية.

nkfHRcUM9qzBQnY
(يمثلني)  الناصري  يوســــــف  الشيخ 
فقــــــد تكلم مــــــا بداخــــــل كل قيادات 
الحشــــــد.. الجيش الذي ترك سلاحه 
وعجلاته العســــــكريه ونزع ملابســــــه 
من  وهــــــرب،  الدشداشــــــة  ــــــدى  وارت
ــــــه نهائيا من  ــــــه وإلغائ الواجــــــب حلّ
العراق شــــــرعا وقانونا. بل يجب أن 
يحاسبوا وأن تحوّل كل مستحقاتهم 

وصرفياتهم إلى الحشد المقدس.

@aead_alrawi95
#الجيش_العراقي عمره ٩٨ ســــــنة، 
ــــــه صولات وجولات منذ تأسيســــــه  ول
ــــــرة وأخرى  ــــــوم يمر بين فت ــــــى الي حت
بانتكاســــــة، لكن يعود أفضل وأقوى 
للشــــــعوب  الأمان  صمــــــام  الجيوش 
الجيوش لا تتبع الأنظمة لأن الأنظمة 
باقيان.  والشــــــعب  ــــــش  والجي تذهب 
ــــــش حتى يكــــــون الأقوى  ادعــــــم الجي

#جيشي_يمثلني.

@Adnan3Firas
ــــــي، جيشــــــي  طبعــــــا، جيشــــــي يمثلن
العراقي البطل الذي أذاق السمّ لوليّ 

نعمة هذا الساقط ابن الشارع.

@cx__00
#قللي_العنوســــــة_وتزوجي_

الثاني شروطي: يعرف يطبخ جسمه 
ــــــروش كل يوم يجيد تنظيف  جميل يت
المنزل مهتم بتربية الأطفال. ما عندنا 
رجال يطلعون بدون إذن ما فيه سفر 
وطلعات مع أصحابه ينساهم أفضل 
ــــــوم رقصة وبالنهاية  يرقص لي كل ي

باخذه تفضلاً وكرماً مني.

@mm_alm6
بتزوج أربعة: السعودي للاستقرار، 
التركي للتسلية، الايطالي للإنجاب، 

إسباني لتجديد شبابي.
#قللي_العنوســــــة_وتزوجي_  

الثاني.

@HallaaBerlin
#قللي_العنوســــــة_وتزوجي_

ــــــي أبيع ناقة وأتزوج بها وتراني  الثان
مزواجة أعلمتكم.

@Ellizabeth35
ــــــوم بعد ما  هــــــذا حــــــال شــــــبابنا الي
ــــــوا عن  ــــــزواج وتخلّ فاتهــــــم قطار ال
ــــــات إن كان  ــــــاء. يا فتي العفــــــة والحي
لديكــــــن إخــــــوة فارموهــــــم بحلق أي 
وحــــــدة حفاظاً على العار والشــــــرف 
وعــــــدم الوقــــــوع في المنكــــــرات فأنتن 
مســــــؤولات عــــــن تزوجيهم والســــــتر 

عليهم. 
#قللي_العنوســــــة_وتزوجي_

الثاني.

@haannny1
#قللي_العنوســــــة_وتزوجي_

ــــــى واحد  ــــــا منكــــــده عل ــــــي أن الثان
يكفي.

@tofe_8877
أصلح الله بنات المســــــلمين ليس كل 
والاستهزاء،  للســــــخرية  يصلح  أمر 
هناك أمور شــــــرعية السخرية فيها 
ــــــى الله يســــــتوجب العقاب،  تعدّ عل
فاحذرن من عقاب الله واســــــتغفرن 
ــــــه ولتحــــــذف تغريدتهــــــا كل من  الل
ســــــاهمت بالســــــخرية في هذا الأمر 
ليوفقها الله ويسعدها ويصلح حالها 
#قللي_العنوســــــة_وتزوجي_

الثاني.

@ldl0l0
#قللي_العنوســــــة_وتزوجي_

ــــــوم ليلة أبوفيصل  ــــــي اتخيل الي الثان
ــــــد وإلي بعده أبوراكان  وبكرا أبوخال
ــــــوي ماخذته نيوفي صغير  والرابع ت

بالعشرينات.

@soosh_almalki
#قللي_العنوسة_ وتزوجي_الثاني 
ــــــه مقتدرة ماديا  بأخــــــذ أربعة، الحمد لل

وكل شيء الله يقدرني وأعدل بينهم.

@SaudiNews50
الإحصاء: نسبة الشباب الذكور الذين 
لم يتزوجــــــوا بلغــــــت ٧٣٫٨ بالمئة، في 
حين بلغت الشــــــابات غير المتزوجات 

نسبة ٦٧ بالمئة..#السعودية #المملكة.

#قللي_العنوسة_وتزوجي_الثاني 

الاستفزاز في هاشتاغ

#جيشي_يمثلني 

عراقيون يردون على معمم

السعوديات يتحدين المحظورات على تويتر

الســــــعوديات في الفترة الأخيرة يقدن حملات جريئة وشــــــجاعة على تويتر 
في تحدّ للسائد، وقد تغيّرت صورة المرأة السعودية تدريجيا من ربة منزل 
مطيعة إلى امرأة أكثر اســــــتقلالية، بعد أن قدّمن درســــــا في الإصرار على 
خلفية إسقاط الولاية عنهن. هاشتاغ ساخر ومستفز في آن يطالب النساء 
بالتعدد لإنقاذ الرجال من العنوســــــة يفجّر جدلا واسعا، خاصة أنه اقتحم 

منطقة محظورة في العقلية السعودية.

السنوات القليلة الماضية 

شهدت نشاطا ضخما 

للسعوديات على مواقع 

التواصل الاجتماعي خاصة 

تويتر

كان حارسا للبوابة الشرقية

أبرز تغريدات العرب

JamalhusA

لا يزال الكثير من الناس يعتقدون بأن 
النار هي الشيء الوحيد الذي يحرق.

لن تســـتطيع أن تحس فيني، لأنك مو 
بمكاني.

النبـــلاء يلتمســـون الأعـــذار، فإن لم 
يَعذروا غفروا، فإن لم يَغفروا غادروا 
بمعـــروف، وطـــووا صفحـــة الماضي 

بإحسان.

إكسبو 2020 دبي.

E7lll1

ماتت الرغبة فـــي المبادرة والاهتمام، 
ولـــم نعد  لـــم تعـــد تغرينـــا ”أحبك“ 
نصدق مقولة ”اشـــتقت لـــك“ فهي لم 
تعد تُســـتخدم إلا في فـــراغ الأوقات، 

”لقد شوهتم صورة الحب“.

كان فرج فودة يعلم أنه ســـيقتل ورغم 
ذلك استمر في دفاعه عن أمته ويكتب 
للأجيال القادمة وفعلا الجيل الحالي 

هو من استفاد من كتبه.

#الوعي هو الخطوة الأولى لأي عملية 
تغييـــر إيجابيـــة.. بلا وعـــي يصبح 
الإنسان هشّا ويســـهل على الآخرين 
التحكـــم بـــه.. بلا وعي يكـــون العقل 
وعاء فارغا يمكن لأي أحد تعبئته بما 

يشاء..

يســـتطيع الحلـــزون أن ينـــام لمدة ما 
بين ســـنتين إلى ثلاثة حيث يأتي في 
المرتبة الثانية بعد رؤســـاء المجالس 
المنتخبة والنواب الذين ينامون أربع 
ســـنوات كاملـــة ويســـتيقظون وقت 

الانتخابات.

yalbhijan

FawazBaqer

aladb_alsiasi

expo2020dubai

abulmozn

saadbtal

تابعوا
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جريئة وشجاعة



 بليمــوث (المملكــة المتحــدة) - 
أبحــــرت غريتــــا تونبــــرغ نجمــــة مكافحة 
الاحتــــرار المناخي الشــــابة إلى نيويورك 
الأربعاء على متن مركب شراعي لا يصدر 
أي انبعاثــــات كربونيــــة، يقــــوده فرد من 
العائلة المالكة في موناكو لتحضر القمة 
العالمية للأمــــم المتحدة حول المناخ في 
23 ســــبتمبر المقبل، وكذلك للمشاركة في 
احتجاجــــات مناخيــــة مقررة فــــي 20 و27 

سبتمبر.
وتســــتغرق هــــذه الرحلة أســــبوعين 
وتنطلــــق من بليموث فــــي إنكلترا باتجاه 
نيويــــورك، حيــــث تعقد في ســــبتمبر قمة 

الأمم المتحدة العالمية حول المناخ.
وذاع صيــــت المراهقة الســــويدية، 16 
عاما، إثر مواظبتها على حمل لافتة كل يوم 
جمعة أمام مقرّ البرلمان في ســــتوكهولم 
كتــــب عليها ”إضــــراب عن المدرســــة من 
أجل المناخ“، وتحوّل الإضراب إلى حركة 
عالمية تطالب بالتحرّك لمواجهة مشــــكلة 
تغيّر المناخ تحت شعار ”أيام الجمعة من 

أجل المستقبل“.
صحيفــــة  فــــي  نشــــر  مقــــال  وفــــي 
سودويتشه تســــايتونغ الألمانية في وقت 
سابق، أطلقت السويدية، نداء ملحّا لأكبر 
مسيرات ممكنة في أوروبا وحول العالم.

وأوضحــــت في المقــــال، ”حان الوقت 
لنناضــــل كلنــــا علــــى الصعيــــد العالمي، 
لــــم  كثيريــــن  بالغيــــن  أنّ  لنــــا  ويخيّــــل 
يســــتوعبوا بعد أنه ليس في وسعنا نحن 

الشباب أن نحلّ أزمة المناخ بمفردنا“.
خطابات  الســــويدية  المراهقة  وألقت 
أمام زعماء العالم في مختلف المناسبات، 

إذ تحدثــــت عن فشــــلهم، بســــبب عدم 
القيام بما يكفي لوقف 

تغيّر المناخ.
وقالت إنّ 

”الحكومات 
والأوساط الاقتصادية 

ووسائل الإعلام 
هي التي لا تبذل ما 
يكفي من الجهود، 
وليس نحن. ومن 

المستغرب جدا ألاّ 
يتجرّأ البالغون على 
تحمّل مسؤولياتهم 

بذلــــك“. والأطفــــال  الشــــباب  يقــــوم  وأن 
وقــــال البعــــض إنّ تظاهــــرات ”الجمعــــة 
مناســــبة جميلة  مــــن أجــــل المســــتقبل“ 
للهــــروب من المدرســــة، لكنّ اســــتطلاعا 
لجامعــــة كونســــتانس فنّــــد هــــذا الحكم 
المســــبق، حيث أن 95 بالمئة ممن شملهم 
الاســــتطلاع كانــــوا علــــى قناعــــة مــــن أن 
نشــــاطهم يمكن أن يغيّر شــــيئا ما، ولكن 
فــــي المقابل وجد 10 بالمئة فقط، بأن هذه 
التظاهرات تشكّل أيضا فرصة للهروب من 

المدرسة.
ورفضت تونبرغ التوجّه إلى نيويورك 
الكربونية  الانبعاثــــات  بســــبب  بالطائرة 

التي تصدرها وسيلة النقل هذه.
كازيراغــــي، ابن الأميرة  وعرض بيار 
كاروليــــن شــــقيقة ألبــــرت الثانــــي أميــــر 
موناكــــو، عليهــــا مجانا مركبــــا يتيح لها 
عبور 3 آلاف ميل بحرية لتوصل رسالتها 

إلى الولايات المتحدة.
ففي هذا البلد، ”لا يســــتوعب كثيرون 
ولا يتقبّلون الخلاصات العلمية“، بحسب 
ما قالت المراهقة قبــــل انطلاقها في هذه 

المغامرة.
وقالــــت ”علــــيّ أن أواصــــل القيام بما 
أقــــوم به عــــادة، أي تجاهلهم وتــــرداد ما 

يقوله العلم“.
ويقضي هدف تونبرغ 
”بإنشــــاء حركة رأي 
عام عالمي ليرصّ 
الناس الصفوف 
ويضغطوا على 

الزعماء“.

وينضــــمّ والدهــــا ســــفانتي تونبــــرغ 
غروســــمان  الســــينمائي ناثان  والمخرج 
أيضا إلى الرحلة على المركب الشــــراعي 

التي تعتمد على الظروف الجوية.
كمــــا تزور تونبــــرغ كندا والمكســــيك 
قبل الانضمام إلــــى مؤتمر الأمم المتحدة 
الــــذي  المنــــاخ،  تغيّــــر  حــــول  الســــنوي 

تستضيفه شيلي في ديسمبر القادم.
الــــذي  الشــــراعي  المركــــب  ويدعــــى 
الســــويدية  الشــــابة  اســــتقلّته 
”ماليزيا 2“ طوله 18 مترا، يقوده 
بيــــار كازيراغــــي مــــن موناكــــو 
بوريــــس  الألمانــــي  والربّــــان 

هرمان.
بألــــواح  مــــزوّد  والمركــــب 
لتوليد  وتوربينــــات  شمســــية 
يغذّي  الذي  الكهربائــــي  التيار 
والقيــــادة  الملاحــــة  أجهــــزة 
تحليــــة  وأجهــــزة  التلقائيــــة 
الميــــاه، فضــــلا عــــن مختبــــر 
لقياس مســــتوى ثاني أكسيد 

الكربون في المياه.

والجهاز الوحيــــد الذي يعمل بالطاقة 
الأحفورية على متن هذا المركب هو موقد 
غاز يستخدم لتسخين المياه. وصُمّم هذا 
المركب للســــباقات وقد تصل سرعته إلى 
70 كيلومتــــرا في الســــاعة، لكــــن القبطان 

هرمان يعتزم الإبحار بوتيرة أبطأ.
وقال هرمان خلال التحضير للانطلاق 
من مرفأ بليموث فــــي إنكلترا، ”مرادنا أن 

نصل سالمين إلى نيويورك“.
ومن المستبعد أن ينقلب هذا المركب، 
إذ أن عارضته الأساســــية ترتفع على 4.5 
متر. وقال ”إن هذه سوف تكون أول رحلة 

بحرية للفتاة. هذه مسؤولية كبيرة“.
”أشــــعر  ســــابق،  وقــــت  فــــي  وقــــال 
بالتواضــــع لقبول غريتــــا عرضنا بوصفه 
أقلّ الخيارات من حيث انبعاثات الكربون 
لعبور المحيط رغم عدم توفر سبل الراحة 

بالنسبة لها“.
وقبــــل هــــذه المغامرة، لم تكــــن غريتا 
تونبرغ قــــد أبحرب يوما، وقــــد عانت من 
دوار البحــــر الاثنيــــن الماضــــي، لكنها لا 
تخشــــى خوض هــــذه الرحلــــة بالرغم من 

أن وســــائل الراحــــة فيها ليســــت مثالية.
وعلــــى متن هــــذا المركب الضيّــــق، أربعة 
أســــرّة الواحد فوق الآخر لغريتا ووالدها 
سيصوّر  الذي  غروســــمان  والســــينمائي 
وثائقيا عنها. ويقوم دلو من البلاســــتيك 
هيرمــــان  ويتنــــاوب  المرحــــاض.  مقــــام 
وكازيراغي على النوم في السرير الرابع.

وقالت غريتا التي أمضت ساعات في 
القطار وهي تجوب أوروبا لنشر رسالتها 
”لا يســــعنا أن نكون شديدي التطلّب عندما 
نعبر الأطلســــي بالمجان. وأنا ممتنّة لما 

قدّم لي“.
ونجحـــت غريتـــا تونبـــرغ في حشـــد 
حوالي 20 ألف إنسان في برلين وحدها في 
29 أبريل، غالبيتهم من جيل الشباب ضمن 
تظاهرة ”يوم الجمعة من أجل المستقبل“، 
والتـــي تعتبـــر ذروة المظاهـــرات حـــول 
المناخ التي حصلت في ألمانيا حتى الآن.

وأشادت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميــــركل بالشــــابة الســــويدية والتحركات 
الشــــبابية مــــن أجــــل المنــــاخ قائلــــة، إنَّ 
”الجدّيــــة التــــي تحلّت بها غريتــــا تونبرغ 

وكثيــــرون آخــــرون لإظهــــار أنَّ المســــألة 
تتعلّــــق بحياتهــــم دفعتنــــا إلــــى مجابهة 

الأمور بحزم أكبر“.

وأشارت، إلى أنَّ حكومتها ستقدّم في 
20 ســــبتمبر خطّتها لتخفيض انبعاثاتها 
لغــــازات الدفيئة تخفيضــــا جذريا، وأبرز 
بنودهــــا التوقّــــف عــــن اســــتخدام الفحم 

لتوليد الكهرباء.
التوقّف  الألمانيــــة  الحكومة  وقــــرّرت 
عن اســــتعمال المحطات الحرارية العاملة 
بالفحم بحلول 2038، لكنّ ناشطين كثيرين 

يرون هذه المهلة بعيدة جدّا.

 جنيف - تســــعى مجموعــــة من الدول 
الكائنــــة بمنطقــــة الجنــــوب الأفريقي إلى 
تخفيف القيود المفروضة على ممارســــة 
مــــن  كنــــوع  البريــــة  الحيوانــــات  صيــــد 
الترفيه، يتم خلالــــه الاحتفاظ بأجزاء من 
الحيوانات التي تم صيدها، حيث تطالب 
ناميبيا برفع الحظر علــــى تصدير أجزاء 
مــــن الخراتيت (وحيــــد القــــرن) البيضاء 
وتطالــــب زامبيا برفع الحظر على تصدير 

أنياب الفيلة.
وســــيتم الاقتراع على مطالب ناميبيا 
وزامبيا فــــي مؤتمر دولي يضم 183 دولة، 
موقّعة علــــى ”اتفاقية التجارة الدولية في 
أنواع الحياة البرية المهددة بالانقراض“، 

والمقــــرّر عقده في جنيف خلال الفترة من 
17 إلى 28 أغسطس الحالي.

وتضع هذه الاتفاقية التي تم توقيعها 
في واشــــنطن عام 1973 قيودا وحظرا على 
البيــــع عبر الحــــدود لنحو خمســــة آلاف 
من أنواع الحيوانــــات و30 ألفا من أنواع 

النباتات.
وجاء بالمذكرة التــــي قدّمتها ناميبيا 
وتقترح فيها رفع الحظــــر، أنه ”لم يحدث 
أي تراجــــع ملحوظ في أعــــداد الخراتيت 
خلال 43 عاما منذ إعادة إحياء هذا النوع 
من الحيوانات“، وأضافــــت أنه يوجد في 
ناميبيــــا أكبر عــــدد من هــــذه الحيوانات 
البرية في العالم بعد دولة جنوب أفريقيا.

وتقدمت زامبيا بحجج مماثلة تتعلق 
بالفيلة في مذكرتهــــا المقدمة أمام مؤتمر 
جنيــــف، حيــــث ذكــــرت أن ”مســــتعمرات 
الحيوانات البرية لديها كبيرة ومســــتقرة 

وتضم نحو 27 ألفا“.
بأنهــــا  الدولتيــــن  مــــن  كلّ  وتدفــــع 
بحاجــــة إلى الدخــــل الناتج عــــن عمليات 
الصيد المحــــدودة، والتجــــارة في أجزاء 
التجمعــــات  الحيوانــــات لدعــــم معيشــــة 
الســــكانية المحلية، ولضمان أن يســــاند 
الســــكان المحليــــون جهــــود الحفاظ على 

الحيوانات البرية.
وتأتي كل من بوتســــوانا وزيمبابوي 
وســــوازيلاند أيضــــا مــــن بيــــن مجموعة 

الــــدول التي تريد الســــماح لهــــا بتصدير 
العــــاج وجلود الحيوانــــات، ما دامت هذه 
المنتجات لا تستخدم في أغراض تجارية.

ويشــــعر النشــــطاء في مجــــال حماية 
الحياة البرية بالقلــــق إزاء هذه المطالب، 
إذ تقول دانيالا فراير وهي إحدى مؤسسي 
منظمة ”بــــرو وايلدلايــــف“ الألمانية التي 
تعنــــي مناصــــري الحياة البريــــة، ”كانت 
هناك مقترحــــات مماثلة عام 2007، وكانت 

العواقب مدمرة“.
وفي ذلك العام، وافقت الدول الأعضاء 
فــــي الاتفاقيــــة الدوليــــة المذكــــورة على 
الســــماح لــــكل مــــن بوتســــوانا وناميبيا 
وجنــــوب أفريقيا ببيع المخزون لديها من 

العاج.
ومع ذلك عجزت سلطات الجمارك عن 
رصد ما إذا كان العاج الذي يتم شحنه هو 
مــــن هذا المخزون القديم أو ناتج عن فيلة 

تم قتلها حديثا.
وتضيــــف فراير، ”فــــي ذروة أزمة 
الصيد الجائر خلال الفترة بين 2010 
و2012 تم اصطيــــاد أكثر من مئة ألف 

فيل بشكل غير مشروع“، متابعة، أنه ”ما 
زال يتــــم قتل ما يقدر بنحــــو 20 ألف فيل 

سنويا للحصول على العاج“.
وعلــــى الرغم مــــن ركود ســــوق العاج 
العالمية منــــذ أن حظــــرت الصين تجارة 

العــــاج العــــام الماضــــي، فلا 
يــــزال هناك طلــــب عليه من 
اليابــــان، وذلــــك وفقــــا لما 

تقوله فراير.
فــــإن  حــــال  أيّ  وعلــــى 
ما  المهــــرّب  العاج  تجــــارة 
وصادرت  مســــتمرة.  زالــــت 
طن  ســــنغافورة 8.8  سلطات 
من عاج الفيلــــة تبلغ قيمتها 
مليــــون دولار في يوليو   12.9
الماضي، مما يمثل أكبر عملية 

مصادرة وحيــــدة للعاج في هــــذه الدولة. 
وكانت هذه الشــــحنة القادمة من الكونغو 
ومتجهــــة إلــــى فيتنــــام عبر ســــنغافورة 
مســــجلة تحت اسم ”أخشــــاب“، ويقدر أن 
هذه الكمية المصادرة من العاج جاءت من 

حصيلة قتل 300 فيل.
أمــــا رالــــف ســــونتاغ، الــــذي يعتــــزم 
المشــــاركة فــــي مؤتمر جنيــــف ممثلا عن 
”الصنــــدوق الدولي لرعايــــة الحيوانات“، 
فيقــــول ”إننا نطالب بفرض حظر تامّ على 
تجارة العــــاج على المســــتويين المحلي 

والدولي“.
ويؤكد ســــونتاغ أنه حيث إن سلطات 
الجمارك لن تتمكّن على الإطلاق من رصد 
جميــــع الشــــحنات المهربة، فــــإن تخفيف 
القيود الحالية من شأنه أن يبعث برسالة 
خاطئة إلى المهرّبين، كما أنه سيؤدي إلى 

مزيد من عمليات الصيد الجائر“.
تكــــون  أن  ”يجــــب  أنــــه  ويضيــــف، 
الاستثناءات فقط في مجال الأعمال الفنية 
للعاديــــات، على أن يكــــون محتوى العاج 
فيهــــا محــــدودا ويقتصر علــــى من 200 
إلــــى 300 غرام، أو على صناعة الآلات 

الموسيقية التراثية.
هيغيــــرو  إيفونــــي  وتــــرى 
رئيسة الأمانة العامة ”لاتفاقية 

التجارة الدوليــــة في أنواع الحياة البرية 
بجنيــــف، أن هناك  المهــــددة بالانقراض“ 
مأزقــــا يتشــــكل في الأفــــق يتمثــــل في أن 
الكائنــــة في  الــــدول الأفريقيــــة الأخــــرى 
اتجاه الشــــمال والتي لديهــــا أيضا أعداد 
مــــن الأفيال تعارض تخفيــــف القيود على 

تجارة العاج.
ومع ذلــــك قالت هيغيــــرو، إنها تتفهم 
المطالب التــــي تم التقدّم بهــــا من جانب 

الدول الكائنة في الجنوب الأفريقي.
وأضافــــت، ”زرتُ زيمبابوي، وكان من 
الواضــــح أنه فــــي بعــــض المناطق زادت 
أعداد الفيلــــة، وحدث مزيد من المنازعات 
مع السكان المحليين حول مسألة الصيد، 
ويمكنــــك أن تــــرى الضــــرر الــــذي حــــدث 

للسكان“.
وتؤكد هيغيرو -وهي متخصصة في 
اقتصاديات البيئة وتنحدر من بنما- أنها 
تتخذ موقفــــا محايدا إزاء هــــذه القضية، 
وأن الأمــــور ترجــــع إلــــى القــــرارات التي 
ستتخذها الدول الأعضاء في هذا الصدد.
ومع ذلــــك أشــــارت إلى أنها تــــودّ أن 
تنقــــل حالــــة الجــــدل المثــــار إلــــى زاوية 
جديدة، وتوضح قائلة ”في الماضي كانت 
الأطراف المعنيــــة تركز على التجارة غير 
القانونيــــة فــــي الحياة البريــــة، غبر أنها 
يجــــب أن تضع مزيــــدا مــــن التركيز على 

التجارة المشروعة“.
وقالــــت إن التجمعات الســــكانية 
المحليــــة يجــــب أن تكــــون قادرة 
علــــى كســــب وســــائل 
عيشــــها عــــن طريق 
إدارة مستعمرات 
الحيوانات 
والأشجار 
والنباتات 
بطريقة تراعي الاستدامة 

والحفاظ على البيئة.

ــــــم في حل أزمة المناخ ومكافحــــــة الاحترار ينطلق  أمــــــام تقاعس قادة العال
شــــــباب العالم في احتجاجاتهم التي تتواصل كل جمعة أطلقتها الشــــــابة 
الســــــويدية غريتا تونبرغ التي تســــــافر اليوم على متن مركب شراعي إلى 
ــــــورك لتحضر القمة العالمية للأمم المتحدة حول المناخ والمشــــــاركة في  نيوي

احتجاجات مناخية

زعيمة شباب المناخ تلاحق قادة العالم على مركب شراعي

دول أفريقية تبحث عن استثناءات من حظر تجارة العاج
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غريتا تونبرغ: 

ا ألا 
ّ

من المستغرب جد

ل 
ّ
أ البالغون على تحم

ّ
يتجر

مسؤولياتهم وأن يقوم 

الشباب والأطفال بذلك

لن نتنازل عن مستقبل الأرض

تخفيف القيود عن صيد الحيوانات البرية

فــــي ذروة أزمة  ير، 
لال الفترة بين 2010

د أكثر من مئة ألف 
”، متابعة، أنه ”ما  روع“

ألف فيل  قدر بنحــــو 20
على العاج“.

مــــن ركود ســــوق العاج 
حظــــرت الصين تجارة 

اضــــي، فلا
ب عليه من 
وفقــــا لما 

فــــإن  ــال 
ما  مهــــرّب 
وصادرت  
طن رة 8.8 
بلغ قيمتها

ر في يوليو 
ل أكبر عملية 

الاستثناءات فقط في مجال الأعمال الفنية
للعاديــــات، على أن يكــــون محتوى العاج
200 فيهــــا محــــدودا ويقتصر علــــى من
300 غرام، أو على صناعة الآلات 0إلــــى

الموسيقية التراثية.
هيغيــــرو إيفونــــي  وتــــرى 
رئيسة الأمانة العامة ”لاتفاقية

وأن الأمــــور ترجــــع إلــــى القــــر
ستتخذها الدول الأعضاء في ه
ومع ذلــــك أشــــارت إلى أنه
إ تنقــــل حالــــة الجــــدل المثــــار
جديدة، وتوضح قائلة ”في الما
الأطراف المعنيــــة تركز على ال
الحياة البريــــة القانونيــــة فــــي
يجــــب أن تضع مزيــــدا مــــن ال

التجارة المشروعة“.
وقالــــت إن التجمعات
المحليــــة يجــــب أن تك
علــــى كســــب
ع عيشــــها
إدارة م

بطريقة تراعي
والحفاظ على ا

طلقت السويدية، نداء ملحّا لأكبر
ممكنة في أوروبا وحول العالم.
الوقت ”حان ضحــــت في المقــــال،

 كلنــــا علــــى
با أنّ  لنــــا 
وا بعد أنه
ن نحلّ أزمة
المراهقة ت 
ء العالم في
ت عن فشــــ
 يكفي لوقف

اخ.
ت إنّ
ت 

ط الاقتصادي
لإعلام 

لا تبذل ما 
الجهود، 
حن. ومن 

جدا ألاّ  ب
الغون على
سؤولياتهم 

أقــــوم به عــــادة، أي تجاهلهم وتــــرداد ما 
يقوله العلم“.

تونبرغ هدف ويقض

وينضــــمّ والدهــــا ســــ
الســــينمائي ناث والمخرج 
أيضا إلى الرحلة على المر
على الظروف
زور تونبــــرغ كن
مام إلــــى مؤتمر
ا تغيّــــر  حــــول 
شيلي في ديسم
الش المركــــب  ى 
الشــــا ســــتقلّته 
ب

طوله “2 2اليزيا
يــــار كازيراغــــي
الألما الربّــــان 

رمان.
م والمركــــب 
وتور شمســــية 
الكهربائــ لتيار 
الملاح جهــــزة 
وأج التلقائيــــة
الميــــاه، فضــــلا
لقياس مســــتو
الكربون في الم

حان الوقت المقــــال،
ى الصعيــــد العالمي،
لــــم كثيريــــن  لغيــــن 
ي

 ليس في وسعنا نحن
ة المناخ بمفردنا“.

ي

خطابات الســــويدية 
ي مختلف المناسبات،
ـلهم، بســــبب عدم

ف 

ية 

ى

ويقضي هدف تونبرغ 
”بإنشــــاء حركة رأي 
عام عالمي ليرصّ 
الناس الصفوف 
ويضغطوا على

الزعماء“.

أيضا إلى ال
التي تعتمد
كمــــا تز
قبل الانضم
ح الســــنوي 
تستضيفه ش
ويدعــــى
اس
”ما
بيــ
وا
هر

ش
ال
أ
ا

ل
ا



الاعتذار حال الخطأ ثقافة يتغافل 
عنها كثيرون، وتقديم الشكر 

والامتنان اللائقين، اعترافا بجميل 
صنيع ما يقدم إلينا من خدمات 

إنسانية، أو التشارك في أفعال ومواقف 
حميمة، هو قمة النضج الإنساني.

لا توجد توازنات ومواءمات يجب 
وضعها في الاعتبار في مواقف كهذه، 
المخطئ عليه الاعتذار والتأسف على 

فعلته بلا جدال لتبرير فعل ما، والشكر 
كذلك لا ينبغي غض الطرف عنه، من لا 

يشكر الناس لا يشكر الله.

جمال الرفض وفن الاحتجاج واجب 
إنساني تحتمه ضرورات الحياة، لكن 

دون نكران صنائع المعروف لمن حولنا.
لم تكن صديقتي المطلقة حديثا 
بعد زواج دام أكثر من عشرين عاما 

تكن لزوجها مشاعر كراهية أو رفض، 
وإنما رفض هذا الرجل لثقافة الاعتراف 

بالخطأ وتقديم الاعتذار في حينه، 
وإصراره على كونه لا يخطئ مطلقا، 
خلقا بينهما فجوة باتت تتسع شيئا 

فشيئا حتى أصبحت هوة بعمق لا يمكن 
إغفاله أو التغاضي عن الحديث عنه 

ونكرانه.
في الكثير من الأوقات ينكر دورها 

المحوري في حياته وحياة الأسرة 
والأبناء، ضاربا بما قدمته عرض 

الحائط ومرددا جملة جوفاء، فحواها 
”لم تضف لحياتي جديدا، انفصالنا 

حتمي“، التهديد بالرحيل والتخلي خلق 
لديها حاجزا نفسيا سميكا، ما مهد 

لتقبله عند وقوعه، وجعلها تستسيغ 
هذا الانفصال بسهولة.

هذا الرجل لا يعترف بخطأ وهي 
حبا أو تسييرا للمركب، واستمرارا 

لحركة الحياة في الاتجاه السليم، 
كانت تغض الطرف عن أخطائه التي لا 
تنتهي، عن إهاناته وخياناته، وعنفه، 
تقدم الاعتذار سواء كانت مخطئة أو 

كان حقها مهضوما.
تتجاوز عن الكثير من زلاته لتستمر 

الحياة، هو لا يملك ثقافة الاعتذار، لا 
يجيد تطييب الخاطر، وهي تفعل هذا 
طواعية إلى أن إستعذب الأمر، حتى 

بات حقا مكتسبا، وخلاف هذا هو 
الخطأ بعينه، يرتكن إلى كونها تعتذر 

وتصفح وتسامح، تقوم بعدة أدوار، 
رغم كونها من تتلقى الصفعة إلا أنها 

تسامح في حقها دائما.
يعتقد أن الاعتذار عار، يملؤه بإثم 

الخطيئة لذا لا يسارع بتقديمه، ولا 
يقبل عليه مطلقا حتى لو كان مضطرا، 

التأسف على قهر زوجته وإيذائها 
الملموس، والنفسي والمعنوي، شيء 

يبعث على الخجل، وربما يوجب 
التحقير والإزدراء، لذا هو مشطوب من 

قاموسه كلية.
تلك ثقافة لم يعتدها، فمنذ الصغر 

تربى على نهج تربوي مغلوط بأنه 
رجل، والرجال لا يخطئون، لا يعتذرون، 

لا يبكون، ليست لديهم لحظات ضعف 
إنساني، الرجال مخلوقات فوقية أرقى 

من النساء.

هذا الرجل بظني، ضحية تربية 
متعالية على الآخر، تربية لا تعترف 
بالخطأ، حياة مراوغة، ثقافة مترددة 

بين الحق والأباطيل، متكبرة عن 
الإفصاح عن كونها إحدى أدوات 

الحياة، ومجرد مساهم بسيط في 
شراكة زوجية.

ممارسة الاعتذار ليست حقا فقط 
للمعتذر له، وإنما حق للمعتذر ذاته، في 

تخلص ذاتي من المنغصات البسيطة 
التي قد تعكر صفو الحياة، هو حق 
الدفاع المشروع أثناء الخطاب في 

البوح بما قد يشكل عائقا لمجرى سير 
بعض العلاقات، واحتقانها.

الاعتذار، نوع من التطهر النفسي 
من أعباء من اليسير التخفف منها، 

اغتسال من الشوائب العالقة بالنفس 
البشرية، فن إنساني لا يجيده الجميع.

الإعتذار بنظري يشبه عامل الإطفاء، 
الذي يتدخل في الوقت المناسب 

للسيطرة على الحرائق، ووأد الخلافات 
من جذورها.

قد يمثل الاعتراف بالخطأ في حد 
ذاته عقبة كبرى أمام كثيرين، وقد 

تمثل رؤية الخطأ مشكلة إذ يرفض 
البعض الاعتراف بالخطأ،. لكن يبقى 

الأسوأ، وهو ألا يرى المخطئ خطأه من 
الأساس، وفي هذه الأثناء نفقد الكثير 

من العلاقات.
وكذلك تقديم الشكر والامتنان، 

الاعتراف بالجميل، وشكر الآخرين، 
طاقة إيجابية تحفظ العلاقات الإنسانية 

نقية، مصانة بروابط أكثر متانة من 
روابط القرابة والنسب، ثمة علاقات 

قرابة تفرض علينا بحق الدم، تعلوها 
علاقات اخترنا أطرافها بحق الحب.

 عمــان - أطلقـــت أســـر أردنيـــة نداء 
استغاثة لوقف الاغتراب القسري لأبنائها 
الذي فرضته لعبة ”ببجي“، وسط دعوات 
إلى دراسة أســـباب الانسلاخ الذي يأسر 
نحـــو مليوني شـــاب وشـــابة فـــي الفئة 
العمريـــة من 15 إلى 25 عاما، يهدرون من 

وقتهم ما بين 3 إلى 12 ساعة يوميا.
وفي حين يقول أرباب أسر، إن اللعبة 
اجتاحت حياة مئات الآلاف من الشـــباب، 
فلم تترك صغيـــرا أو كبيرا إلا واقتحمت 
وســـطه  عـــن  وعزلتـــه  خصوصيتـــه، 
الاجتماعي، فإن لاعبي ”ببجي“ وإن أقروا 
بالهروب إلى عالـــم افتراضي فيه العنف 
والاقتتـــال والانتصـــارات الوهمية التي 
يســـجلونها لأوقـــات قد تزيد على عشـــر 
ساعات يوميا، فإنهم يجدون لذة في عالم 

اللعبة الشيق الذي لا يضاهيه أي عالم.

وقالت فرات واصفة حال زوجها الذي 
أدمن ”ببجــــي“، ”كأن زوجي مغترب، لكن 
دون سفر“، لتسرد أشكالا من معاناتها من 
هروبه الذي ألقى على كاهلها مسؤوليات 

إضافية.
وتابعــــت ”اشــــتقت إلى زوجــــي الذي 
أدمن اللعبة منذ أشــــهر وأخذت جل وقته 
واهتمامــــه، بــــل إنه كان يلعــــب الـ‘ببجي‘ 
برفقــــة فتيــــات لا يعرفهــــن أصــــلا، وكنت 
أســــتمع لتبادل الأحاديــــث بينهم، ما أدى 
إلــــى حــــدوث مشــــكلات مضاعفــــة بيننا، 
بالمخاطــــر  محفوفــــة  حياتنــــا  ولتغــــدو 

ومهددة بالانفصال“.
الفئــــة  أفــــراد  جميــــع  ويُســــتنتج أن 
العمريــــة المنغمســــة فــــي لعبــــة ”ببجي“ 
يهــــدرون إجمــــالا نحو مليونــــي يوم عمل 
قــــورن  إذا  صاعــــق  رقــــم  وهــــو  يوميــــا، 
بالإنتاجية المهدورة والضائعة، فضلا عن 

الحالة النفســــية التي تنقلها اللعبة إليهم 
بفعل الانتصارات الوهمية التي تعتبر في 

نظر الكثيرين هروبا من واقع مُحبط.
هـــي عبـــارة عـــن  وكلمـــة ”ببجـــي“ 
اختصـــار لجملـــة مكونـــة مـــن 4 كلمات 
معناهـــا فـــي العربيـــة ســـاحات معارك 
اللاعبيـــن المجهوليـــن، تم إصـــدار هذه 
اللعبة في ســـنة 2017، ولكنها اشـــتهرت 
بشـــكل كبير في الفترة الأخيـــرة من عام 
2018 بعـــد أن أصبحـــت متوفـــرة علـــى 
متصدرة  وأصبحـــت  الذكيـــة  الهواتـــف 
التطبيقـــات الأكثر تحميـــلا في عدد كبير 

من الدول وبالأخص في الدول العربية.
وشـــبكات  خدمـــات  مديـــر  وأكـــد 
الاتصـــالات فـــي هيئـــة تنظيـــم قطـــاع 
الاتصـــالات المهندس واثق شـــقرة لوح، 
أن الهيئة تدرس حظر بعض برامج ”في.
بـــي.أن“ التي تفك شـــيفرة حظر ”ببجي“ 
لتتحقـــق الغايـــة مـــن حظرهـــا بصفتها 

مطلبا مجتمعيا.
وأضاف شـــقرة، أن الهيئة لجأت إلى 
هذا الإجراء بعد شكاوى متكررة ليس من 
فحسب بل من تلك الألعاب  لعبة ”ببجي“ 
المتعلقة باســـتهلاك حزم الإنترنت بفعل 
اللعب ســـاعات طويلة يوميـــا، ما يرتب 
عبئاً ماليا إضافيا، واعتقاداً بأن شركات 
الاتصالات لا تلتزم بتوفير الحزم المتفق 
عليهـــا فـــي الاشـــتراك الشـــهري ظناً أن 
اللعبة لا تستهلك حزم إنترنت، وهو على 
عكـــس ما ذهب إليه شـــقرة من أن اللعبة 

تستهلك نسبة كبيرة من رصيد الحزم.
الصحـــة  منظمـــة  تقاريـــر  وحـــذرت 
العالمية، من لعبة ”ببجي“ التي تستغرق 
ســـاعات طويلة، والتي قـــد تصل إلى حد 
الإدمان، خاصة مع إمكانية اللعب بشـــكل 
جماعـــي فيها، موضحة أنهـــا تؤدى إلى 
تأثيـــرات نفســـية واجتماعيـــة علـــى كل 
مـــن يمارســـها، كمـــا أنها تحـــرض على 
العنـــف وتخلـــق روحًا عدائية وتســـبب 
التنمر الاجتماعي، وفي عام 2018 كشفت 
المنظمة أن إدمان ألعاب الفيديو يســـبب 

الاكتئاب لدى العديد من الأشخاص.
ومـــن جانب آخر شـــدد أســـتاذ علم 
الخزاعي،  حســـين  الدكتـــور  الاجتمـــاع 
على ضرورة دراســـة قـــرار الحظر بعمق 
قبل إصداره، متســـائلا عن الوجهة التي 

ســـيبدد الشـــباب وقتهم فيهـــا، وما إذا 
كانوا ســـيعودون إلى حياتهم الطبيعية 
أم ســـيبحثون عن وســـائل أشـــد خطراً 

وأكثر ضررا؟
وأعرب الخزاعي عـــن أمله في إجراء 
دراسة جادة تتناول الأسباب التي دفعت 
هـــذه الفئـــة إلـــى الانغماس فـــي اللعبة، 
وكذلك الانســـلاخ عن الواقـــع، ومعالجة 
الأســـباب التـــي تتمثـــل فـــي البطالة أو 

الإحباط أو قلة الأماكن الترفيهية.
ومـــن جانبـــه ســـارع ”تنظيـــم قطاع 
تحت ضغط شعبي إلى حظر  الاتصالات“ 
اللعبة وفرض قيداً اعتبره البعض تدخلاً 
غيـــر محمود، فـــي حين اعتبـــره آخرون 

قراراً صائباً يعيد الشاب إلى أسرته“.
وبعـــد أن علمت بقرار حظر ”ببجي“، 
لم تتمالك أم محمد نفسها لتطلق زغرودة 
طويلـــة وكأن ابنها المغترب عاد للتو من 
غربته، وتقول إن ابنها علي الذي يبلغ من 
العمر 25 سنة انقطع تواصله مع الأسرة 

منذ أدمن اللعبة باســـتثناء سويعات من 
اليوم، كما انقطـــع تواصله مع أصدقائه 

إلا من خلال اللعبة.
وأشـــارت إلـــى أن ابنهـــا أحجم عن 
اســـتكمال دورات علميـــة التحق بها بعد 
تخرجه من الجامعـــة في تخصص إدارة 
الأعمال، ولـــم يعد يبحث عن عمل ولا عن 

شهادات!
أمـــا عمر طالب الهندســـة في ســـنته 
الثالثـــة فيقول ”كنت أعشـــق اللعبة وما 
زلـــت أتوق إلـــى لعبها، لكـــن بعد الحظر 
أصبحت أكثر تركيزا في دراســـتي، ففي 
الأيام القليلـــة الماضية وجدت متســـعا 
من الوقت لدراسة المســـاقات الجامعية 
المقررة في الفصـــل الصيفي، فيما كنت 
سابقا أراكم دروسي حتى ليلة الامتحان 

وأكتفي بانتصاراتي في لعبة ببجي“.
تلـــك  أن  عمـــر،  الشـــاب  ويضيـــف 
الانتصـــارات كانت تشـــعره بالحماســـة 
والاندفاع، بينما هو يحاول اليوم جاهدا 

التأقلم مع غيـــاب اللعبة، معربا عن أمله 
في إلغاء قرار حظر اللعبة.

ويدعي ســـيف (22 عاما) أنه ليس من 
حـــق أحـــد أن يمنعه من ممارســـة لعبته 
المفضلة وقـــال إن ”من حقـــه أن يقضي 
وقته كيفما يشـــاء وأنه يملك الإرادة التي 
تمنـــع اللعبة مـــن الســـيطرة عليه“؛ فهو 
يمارســـها وقت فراغه فقط بدافع التسلية 
والترفيـــه ويحـــاول اللعب مـــن خلال فك 

شيفرة الحظر ”في.بي.أن“.
ومن جهة أخـــرى طالبت عبير أحمد، 
مؤسســـة ”اتحاد أمهات مصر للنهوض 
بالتعليم“، الجهات المســـؤولة في مصر 
بغلق لعبة ”ببجي“ والألعاب المشـــابهة، 
وذلك حفاظا على حيـــاة وصحة الأطفال 

وكذلك المراهقين.
الأطفـــال  معظـــم  أن  وأوضحـــت 
والمراهقيـــن فـــي مصـــر يلعبـــون لعبة 
”ببجـــي“ وغيرهـــا مـــن الألعـــاب لفترات 
طويلة وتحول الأمر معهم إلى ما يشـــبه 

الإدمـــان، لافتـــة إلـــى أن أوليـــاء الأمور 
يعانون بشدة مع أبنائهم خاصة ممن هم 
في سن المراهقة من أجل الإقلاع عن هذه 

الألعاب، لكن دون جدوى.
وطالبت عبيـــر أولياء الأمـــور داخل 
الأســـرة بعدم ترك أبنائهم لفترات طويلة 
مع هـــذه الألعاب، وشـــددت على ضرورة 
الاستفادة من الوقت في القراءة وممارسة 
الرياضة وكافة الأنشطة التي تفيدهم بدلا 

من انعزالهم.
وقررت عـــدة دول حظر لعبة ”ببجي“ 
على أراضيها بســـبب مخاطرها وآثارها 
والمراهقيـــن  الأطفـــال  علـــى  الســـلبية 
والشـــباب، في حين أكد خبراء أن حجب 
الألعاب الإلكترونيـــة الخطيرة غير مفيد 
علـــى الإطلاق، لأنـــه بمجـــرد حجب هذه 
الألعاب ستتم إعادة تشغيلها مرة أخرى 
بســـهولة، ونبهوا إلى أن الرقابة تتم من 
داخـــل المنزل، لأن الأســـرة تلعـــب دورا 

أساسيا في مواجهة هذه الألعاب.

أسرة
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أكدت تقارير حديثة أن لعبة ”ببجي“ تسببت في الكثير من الأضرار للأسر 
ــــــين الزوجين بســــــبب إدمانها وعدم  ــــــت إلى حد الانفصال ب ــــــة وصل العربي
ــــــص وقت محدد لها، كما أنها كانت الســــــبب في الكثير من حالات  تخصي
ــــــف بين الأطفال والمراهقين، ووصفهــــــا مختصون بأنها لعبة عنيفة وأن  العن
الهدف منها ليس التســــــلية فقط، وشددوا على ضرورة الفصل بين الخيال 

الموجود في هذه اللعبة وبين الواقع.

لعبة الانتصارات الوهمية {ببجي} تهدد الاستقرار الأسري
تكنولوجيا عنيفة تعزل الشباب عن وسطهم الأسري والإجتماعي

اغتراب قسري

طاقة إيجابية تحفظ العلاقات

رابعة الختام
كاتبة مصرية

ثقافة الاعتذار، وتقديم الشكر والامتنان

أفراد الفئة العمرية 
المنغمسة في لعبة {ببجي} 
يهدرون إجمالا نحو مليوني 
يوم عمل يوميا، فضلا عن 

الحالة النفسية التي تنقلها 
اللعبة إليهم

 قالـــت خبيـــرة التجميـــل الألمانية 
بيرجيـــت هوبـــر إن العنايـــة اليومية 
بالبشرة ينبغي أن تشمل الرقبة وفتحة 
الصـــدر ”الديكولتيه“؛ لأن البشـــرة في 
هذه المناطق تكون نحيفة ورقيقة جدا، 

ومن ثم تكون أكثر عُرضة للتجاعيد.
وأوضحت هوبر أنه ينبغي العناية 
ببشـــرة الرقبة وفتحة الصدر بواسطة 
كريـــم يعمـــل علـــى ترطيـــب البشـــرة 
ويساعدها على الاحتفاظ بالرطوبة، مع 
مراعاة ألا يكون غنيا بالدهون، على أن 

يتم تطبيق الكريم صباحا ومساءً.

وأشـــار خبراء إلى أن البشرة تفقد 
نضارتها عند الغســـل، وهو الأمر الذي 
الكريمات  بواســـطة  استعادته  تصعب 
ولذلـــك نصحـــت المجلة  أخـــرى،  مرة 
المعنيـــة بشـــؤون الصحـــة والموضة 

باستعمال الماء والصابون باعتدال.
ويرتبط عدد مرات غســـل البشـــرة 
يوميا بنوع البشـــرة وطبيعة الأنشطة 
البدنيـــة، التي يقوم بهـــا المرء، وغالبا 
ما يمكن تنظيف البشرة الدهنية بالماء 
والصابـــون، أمـــا البشـــرة الجافة فمن 

الأفضل استعمال الماء بدرجة أقل.

العناية بالبشرة تشمل الرقبة 
وفتحة الصدر أيضا

جمال
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 موســكو – أعلن الاتحاد الدولي لرفع 
الأثقــــال أنــــه قــــرر إيقاف خمســــة رباعين 
روسيين بشــــكل مبدئي بســــبب مخالفات 
المنشــــطات  مكافحــــة  للوائــــح  محتملــــة 
بنــــاء علــــى معلومــــات حصــــل عليها من 
معمــــل موســــكو. وقــــال الاتحــــاد الدولي 
إنــــه قــــرر إيقــــاف الرباعــــين ”بالنظر إلى 
مدى مخالفات لوائح مكافحة المنشــــطات 
التي  إضافة إلى الطبيعــــة المقنعة للأدلة“ 
حصل عليها مــــن الوكالة العالمية لمكافحة 

المنشطات (الوادا).
رســــلان  هــــم  الخمســــة  والرباعــــون 
ألبيغــــوف، صاحــــب برونزيــــة أولمبيــــاد 
2012، وتيمــــا توريفــــا، بطلــــة العالم 2013 
في الســــيدات، وديفيــــد بيدزانيان وأوليغ 

تشــــين وإيغور 
نــــوف.  كليمو

وقــــال تاماس أجان رئيس الاتحاد الدولي 
في بيان ”يتحســــر الاتحــــاد الدولي لرفع 
الأثقــــال علــــى هــــذه الحالات مــــن تعاطي 
المنشــــطات في رياضتنا منذ عدة سنوات 
ســــابقة. نحــــن نوضــــح، دون أي شــــعور 
بالرضــــا، أن رياضــــة رفع الأثقــــال كانت 
بعيــــدة عن المنشــــطات لكونهــــا الوحيدة 
التــــي تأثــــرت بقضية تعاطي المنشــــطات 
التاريخية في روســــيا والتي تم كشــــفها 

بواسطة المبلغين والإعلام والوادا“.
وأضاف ”ورغم ذلك يمكننا أن نشــــعر 
بالرضــــا أن الاتحاد الدولــــي لرفع الأثقال 
أظهر مــــرة أخــــرى رغبتــــه الواضحة في 
توفيــــر رياضة نظيفة وترقية المتســــابقين 
الشــــرفاء. لم نظهــــر أي تردد فــــي اتخاذ 
القرارات الصحيحــــة“. وتابع ”في الوقت 
الذي فعل فيه الاتحاد الدولي لرفع الأثقال 

الكثير لبدء فصل جديد مشــــرق لرياضتنا 
فإننــــا أيضــــا نفعل مــــا بوســــعنا لمتابعة 
حالات تعاطي المنشــــطات القديمة خاصة 
عندما نحصــــل على مثل هــــذا الدليل من 

شركائنا مثل الوادا“.
 وكانت وســـائل إعلام كشـــفت الشهر 
الماضي عن قيام اثنين من الملاكمين الروس 
بالمنافســـة رغم إيقافهما بسبب المنشطات 
في أبـــرز انتهاك لجهود روســـيا لإصلاح 

أجهزتها الرقابية في هذا المجال. 
المنافســـات  ســـجلات  وأظهـــرت 
مشـــاركة الثنائي إســـلام داشاييف وألينا 
توكارتشـــوك وهمـــا من الملاكمـــين الهواة 
في بطولات رســـمية رغم إيقافهما من قبل 
الوكالة الروســـية لمكافحة المنشطات وهو 

اللوائح  تمنعه  ما 
الدولية.

 ســكوبيه – صعـــد المنتخب المصري 
إلـــى دور الثمانية ببطولـــة كأس العالم 
لكرة اليـــد للناشـــئين (تحـــت 19 عاما) 
المقامـــة في مقدونيا، بعدمـــا تغلب على 
نظيـــره الســـلوفيني 30-23 الأربعاء في 

دور الستة عشر. 
الذي  المصـــري،  المنتخـــب  ويلتقـــي 
يدربه مجدي أبوالمجد، في دور الثمانية 
الفائـــز مـــن مبـــاراة دور الســـتة عشـــر 
والياباني.  الأيســـلندي  المنتخبـــين  بين 
وشـــهدت منافســـات دور الســـتة عشر 
أيضـــا، فوز المنتخب الألماني على نظيره 

الأرجنتيني 25-33.
كان منتخـــب مصر، تأهـــل إلى ثمن 
النهائـــي، بعد تصـــدر المجموعة الثانية 
بحصـــد 8 نقـــاط، بالفوز على الســـويد، 

وتايـــوان، وكنـــدا، والمجر، والخســـارة 
أمام فرنسا. ويضم منتخب مصر، الذي 
يقوده فنيـــا مجدي أبوالمجـــد ويعاونه 
حســـين زكي، 16 لاعبا، هم: عبدالرحمن 
حميد، مؤمن حســـام، حسن وليد، أحمد 
هشام، مهاب سعيد، ياسر سيف، يوسف 
علاء، يوسف حسن، محمد سمير، سيف 
هانـــي، زيـــاد أحمـــد، إبراهيم الســـيد، 

عمـــر عطية، عمـــر الجيار، مـــازن رضا، 
عبدالفتاح علي.

وينص نظام البطولة على تأهل أربعة 
منتخبات من كل مجموعة من المجموعات 
الأربــــع، ليلتقي الأول مــــع الرابع، الثاني 
مــــع الثالث، الثالث مع الثاني والرابع مع 

الأول من كل مجموعتين متتاليتين. 
وتم تقســــيم المنتخبات المتأهلة لدور 
الـ16 إلى قســــمين، حيــــث يلتقي في الأول 
منتخبات مصر مع سلوفينيا، أيسلندا مع 
اليابان، فرنســــا مع النرويــــج، والبرتغال 
”الحصان الأســــود للبطولة“ مع مقدونيا. 
أما القســــم الثاني فيشهد مباريات تجمع 
كلا من كرواتيا مــــع المجر، الأرجنتين مع 
ألمانيا، إســــبانيا مع الســــويد، والدنمارك 

مع تونس.

نيبوشــــا  الصربــــي  عبــــر   – تونــس   
يوفوفيتش، عن سعادته الكبيرة بالإشراف 
التونســــي.  الصفاقســــي  تدريــــب  علــــى 
وقال نيبوشــــا فــــي أول مؤتمــــر صحافي 
”ســــعيد أننــــي فــــي تونــــس بعــــد تجربة 
ناجحــــة بالعراق، وفي فريــــق كبير، وهو 

الصفاقسي الذي سمعت عنه الكثير“. 
وأضــــاف ”أعــــرف قيمة هــــذا الفريق 
الــــذي يعــــد من أبــــرز أندية تونــــس. أثق 
أنه بإمكاني تحقيــــق نتائج إيجابية معه 
لإســــعاد جماهيره العريضة. أحمل فكرة 
شــــاملة عــــن الصفاقســــي الــــذي تابعت 

مبارياته خلال الموسمين الأخيرين“. 
وتابــــع ”ينتظرنا الكثير مــــن العمل، 
وســــنحاول أن نضع كل شيء في نصابه 
من أجل دخول الموســــم الجديد كما يجب 
خصوصــــا وأن البدايــــة ســــتكون مباراة 

مهمة، وهي نهائي كأس تونس“.
وأوضــــح ”قمنــــا بتحضيــــرات جيدة 
فــــي الفترة الماضية، ولــــديّ ثقة كبيرة في 
اللاعبين لتحقيق الهدف المنشود، وإحراز 
اللقــــب“. وعن رأيه في النجم الســــاحلي، 
منافس الصفاقســــي فــــي النهائــــي، قال 
”النجــــم منافــــس قــــوي، لذلــــك لــــن تكون 
المباراة ســــهلة، لكن فريقي جاهز لكســــب 
الرهــــان، لتكــــون انطلاقتنــــا في الموســــم 
إيجابيــــة وندخــــل فرحــــة كبيــــرة علــــى 

جماهيرنا“. 
وتابع ”لــــدي  ثقة في قدرات اللاعبين 
علــــى أن يكونــــوا في المســــتوى. درســــت 
النجــــم جيــــدًا، ووقفــــت على نقــــاط قوته 
وضعفه، وأصبحت لديّ فكرة شاملة عنه، 
وهو ما سيســــاعدنا علــــى تخطي عقبته 

واعتلاء منصة التتويج“.

في الطرف المقابل دخل النجم الساحلي 
أمس الأربعاء معســـكرا مغلقا اســـتعدادا 
لنهائي كأس تونس (2018-2019). وكشـــف 
المديـــر الفنـــي للنجـــم الســـاحلي، فوزي 
البنزرتي، عن قائمة المبـــاراة، التي اختار 
لهـــا 22 لاعبا، هم: مكرم البديري- أشـــرف 
كريـــر- صدام بـــن عزيزة- عمـــار الجمل- 
وجـــدي كشـــريدة- عليـــة البريقـــي- زياد 
إيهاب  غونزاليـــس-  داروين  بوغطـــاس- 
المســـاكني- يانيـــس تافر- حمـــزة لحمر- 
أيمن الطرابلسي- ماهر الحناشي- فراس 
بالعربـــي- مرتضـــى بـــن ونـــاس- محمد 
المثنانـــي- ســـليم بوخنشـــوش- ياســـين 
الشـــيخاوي- كريم العريبي- مالك بعيو- 

بلال الماجري- حازم الحاج حسن.
وكان المدرب فوزي البنزرتي قد 

منح لاعبيه راحة بيوم واحد بعد 
العودة من غينيا، حيث خاضوا 

مباراة ذهاب الدور التمهيدي 
لدوري أبطال أفريقيا، 
وانهزموا أمام هافيا 

كوناكري 2-1. 
وسيجري فريق 

جوهرة 
الساحل 

حصة 
تدريبية 

يومية في 
سوسة، قبل 
أن يتحولوا 

مساء الجمعة إلى 
العاصمة التونسية 

لخوض النهائي بملعب 
رادس. 

وأعلن الاتحاد  التونســـي لكـــرة القدم، 
موعد طرح تذاكر مباراة الدور النهائي. 
وقال الاتحاد في بيان نشره على صفحته 
الرســـمية، إنه تقرر طـــرح تذاكر المباراة 
الأربعاء 14 أغســـطس، ولمدة 3 أيام  بكل 
من تونس العاصمة وسوسة وصفاقس.

الصفاقســـي  أن  البيـــان،  وأضـــاف 
تقـــدم للاتحـــاد التونســـي لكرة 
القدم بطلـــب لاقتناء كل التذاكر 
المخصصـــة لجماهيـــره وتولي 
عملية تســـويقها، وهو ما وافق 
عليه الاتحاد الذي لا يرى مانعا 
فـــي تمكـــين أي فريـــق من 
أو  التذاكر  كافـــة  اقتنـــاء 
جـــزء منها بشـــرط اتباع 
القانونيـــة  الإجـــراءات 
الشـــفافية  ومعاييـــر 
أي  عن  بعيدا  المطلوبة 
عملية احتكار محتملة. 
متصل  ســـياق  وفي 
قررت  الســـلطات الأمنية 
ألا يســـمح بالدخول السبت 
القـــادم  17 أغســـطس، إلـــى 
ملعـــب رادس بمناســـبة نهائي 
كأس تونس إلا لمن ســـنه فوق 18 

عاما.

 الربــاط – حســــم فــــوزي لقجــــع رئيس 
اتحاد الكرة المغربي، هوية مدرب منتخب 
أسود الأطلس الجديد. وأوضحت وسائل 
إعــــلام أن لقجــــع اســــتقر على البوســــني 
وحيــــد خليلوزيتــــش ليعوض الفرنســــي 
هيرفي رينارد، الذي اســــتقال من منصبه 
بعــــد أمم أفريقيا التــــي احتضنتها مصر 

مؤخرا. 
ووصــــل المــــدرب البوســــني فعلا إلى 
العاصمــــة الربــــاط، وســــيجرى تقديمــــه 
رســــميا الخميــــس فــــي مؤتمــــر صحافي 
مدربــــي  كافــــة  تقــــديم  أيضــــا  سيشــــهد 
المنتخبــــات المغربيــــة. وكان خليلوزيتش 
قد أعلن انفصاله قبل أســــبوعين عن نادي 
نانت الفرنســــي، بعد تلقيه عرضا لتدريب 
المغــــرب، إلا أن مطالبــــه الماليــــة وتشــــبثه 
بمســــاعده ســــوريل موان، في وقت اقترح 
لقجع مســــاعدا مــــن اختيار اتحــــاد الكرة 

المغربي، باعدا بين الطرفين. 

وأوضحــــت إدارة النــــادي الفرنســــي 
بأن القرار اتخذ بعد اجتماع مســــؤوليها 
بِالمــــدرب وحيــــد خليلوزيتــــش، المُــــرادف 
وحيــــد  وكان  بالتراضــــي“.  لـ“طــــلاق 
خليلوزيتــــش (67 ســــنة) قد باشــــر مهامه 
علــــى رأس العارضة الفنيــــة لفريق نانت 

مطلع أكتوبر من العام الماضي.
وجاءت حصيلة خليلوزيتش مع فريق 
نانــــت فــــي موســــم 2018-2019، كالتالي: 
المرتبــــة الـ12 في بطولة فرنســــا، من أصل 

20 ناديا متنافســــا. وبلــــوغ نصف نهائي 
كأس هذا البلد، مع الخروج من الدور ثمن 
النهائي لمِســــابقة كأس الرابطة. وســــاءت 
علاقــــة خليلوزيتش مــــع إدارة نادي نانت 
فــــي الأيام القليلــــة الماضية، بِســــبب عدم 
توفير مســــؤولي الفريق الأمــــوال الكافية 
لاِنتــــداب اللاعبــــين، الذين رغــــب التقني 

البوسني في جلبهم هذه الصائفة.
وتســــبب اســــتبعاد الفرنســــي لوران 
بلان من خانة الترشيحات لتدريب الفريق 
الوطني في آخر اللحظات، في عودة اســــم 
وحيد للواجهة بعدما تحمســــت له العديد 
مــــن الأطراف وكذلــــك الدائــــرة المقربة من 
لقجع، بسبب خبرته في تدريب منتخبات 
أفريقيــــة كبيــــرة أبرزها الجزائــــر وكوت 
ديفوار. كما يملك المدرب البوســــني فكرة 
كافية عن الكرة المغربية، إذ قاد سنة 1997 
الرجــــاء البيضاوي للتتويــــج بلقب دوري 

أبطال أفريقيا.
وكان بلان، قــــد أبدى مرونة كبيرة في 
قبول شــــروط اتحــــاد الكــــرة، والتي تدور 
حول هوية الطاقم المســــاعد للأســــود، من 
أجل إسناد مهمة تدريب المنتخب المغربي 
إليه. ووجــــد لقجع في بلان، ما افتقر إليه 
البوســــني وحيد خليلوزيتش، الذي يصر 
على اختيار طاقمه المســــاعد بنفسه وعدم 
التفريط في مســــاعده ســــيريل موان الذي 

رافقه في معظم تجاربه.
وكان لقجــــع يرغــــب في الإبقــــاء على 
الفرنســــي باتريــــس بوميــــل الــــذي عمل 
مســــاعدا لرينــــارد في التجربة الســــابقة، 
ضمــــن الطاقم الجديــــد لمنتخــــب المغرب. 
ورغــــم مرونة لــــوران بلان، لكنه يشــــترط 
الحصول على راتــــب كبير، يفوق ما طلبه 

وحيد خليلوزيتش.
وقال مســــؤول بالاتحــــاد المغربي في 
تصريحــــات صحافية إن الأخير ســــيعلن 
عن اسم وحيد خليلوزيتش، مدربا جديدا 

للمنتخب، في بيان رســــمي ســــيصدر في 
الســــاعات القليلة المقبلة. وأكد المســــؤول 
أن ”الاتحاد ســــيعقد الخميس أو الجمعة 
على أبعد تقدير، نــــدوة صحافية تقديمية 
للمــــدرب الجديــــد، بالإضافة إلــــى جميع 
المدربين الجــــدد، الذيــــن تم تعيينهم على 

رأس المنتخبات المغربية الأخرى“.
ويتعلق الأمر بكل من جمال السلامي، 
مدرب منتخب أقل من 20 ســــنة، والحسين 
عموتة، مدرب المنتخب المحلي، والفرنسي 
باتريس بوميل، مــــدرب المنتخب الأولمبي 
(أقــــل مــــن 23 ســــنة). ورفــــض المصــــدر 
الكشــــف عن تفاصيل العقد الذي ســــيربط 
بين خليلوزيتــــش والاتحاد، لكــــن تقارير 
صحافية فرنسية، ذكرت أن العقد سيدوم 
عامين، مع إمكانية التمديد لسنة إضافية، 
فيمــــا ســــيصل راتبــــه 1.5 مليــــون دولار 
ســــنويا. أمــــا بخصوص عقــــدة الأهداف، 
التي ســــتربط بــــين خليلوزيتش والاتحاد 
المغربــــي، فتتمثــــل فــــي قيادة ”الأســــود“ 
لنهائيــــات كأس العالم 2022 بقطر، وبلوغ 
المربــــع الذهبي لــــكأس أمم أفريقيا 2021، 

المزمع إقامتها في الكاميرون.
ودرب وحيــــد أســــاطير مثــــل دروغبا 
ويايا توريه وكولو توريه في فترة مميزة 
مــــع منتخب كوت دي فــــوار امتدت لثلاث 
ســــنوات متتالية في الفتــــرة من 2008 إلى 
2010. وكانت أهم فتــــرات حياته من 2011 
إلى 2014 مع منتخــــب محاربي الصحراء 
”الجزائــــر“ بعــــد تتويجــــه بلقــــب الدوري 
الكرواتــــي رفقة دينامو زغرب في موســــم 

.2011-2010
واســــتطاع خلال فترة تدريبه للجزائر 
العالــــم  كأس  نهائيــــات  إلــــى  الصعــــود 
البرازيل 2014، وتجــــاوز دور المجموعات 
صحبــــة منتخــــب بلجيــــكا العتيــــد، على 
حســــاب كوريا الجنوبية وروســــيا فابيو 
كابيلــــو، قبل الخــــروج بهدفين لهدف على 
يــــد البطــــل ”ألمانيــــا“ بعــــد التمديــــد إلى 
وقت إضافي. وتولــــى وحيد خليلوزيتش 
مســــؤولية تدريــــب منتخب اليابــــان لمدة 
ثلاث ســــنوات، ليعزز بتلك الفترة خبراته 
الواســــعة فــــي عالــــم تدريــــب المنتخبات، 
بالتالــــي قد يكون تدريبــــه لمنتخب المغرب 

فرصة لتتويج مسيرته تلك بلقب قاري.
ت
ك

0 3 م ا بط ، توريف وتيم ،3 0
في الســــيدات، وديفيــــد بيدزانيان وأوليغ 

وإيغور ين تش

بقين المتس وترقي نظيف ض ري ر توفي
الشــــرفاء. لم نظهــــر أي تردد فــــي اتخاذ 
الوقت ”ف وتابع ة“ الصحيح القرارات

قبل من فهم إيق م ر مي رس بطولات في
الوكالة الروســـية لمكافحة المنشطات وهو

اللوائح تمنعه ما تشــــين وإيغور
نــــوف.  كليمو

في الوقت  . وتابع  القرارات الصحيحــــة
لرفع الأثقال  الذي فعل فيه الاتحاد الدولي

اللوائح تمنعه  ما 
الدولية.

الحلم تحقق

رسلان ألبيغوف تحت المجهر

المغرب يستقر على خليلوزيتش 
مدربا جديدا

تحديات كبيرة تنتظر البوسني مع {أسود الأطلس}

توصل الاتحاد المغربي لكرة القدم، إلى اتفاق مع المدرب البوســــــني وحيد 
خليلوزيتش، لتدريب منتخب البلاد، خلفا للفرنســــــي هيرفي رينارد. وكان 
رينارد قد أعلن اســــــتقالته من تدريب منتخب المغرب في 21 يوليو الماضي، 
بعد فشــــــله في قيادة ”أسود الأطلس“ للتألق في نهائيات كأس أمم أفريقيا 

الأخيرة في مصر، ليقود بعدها منتخب السعودية.
مصر في ربع نهائي مونديال اليد للناشئين

الاتحاد الدولي يوقف خمسة رباعين روسيين

نيبوشا يستهدف التتويج 
بكأس تونس مع الصفاقسي

 الربــاط – يعيش الدوري المغربي على 
وقع تواجــــد 6 مدربين أجانــــب، أبرزهم 
على رأس العارضــــة الفنية لثلاثي فرق 
المقدمة الــــوداد والرجاء وأغادير، والتي 

تنافس أفريقيا وعربيا. 
يحضر باتريس كارتيرون للموســــم 
الثاني على التوالي مــــع الرجاء، بعدما 
تعاقــــد معه منتصــــف الموســــم الماضي 
خلفا للإســــباني خوان كارلوس غاريدو، 
وقاد البيضاوي لاحتــــلال المركز الثاني 
والعــــودة إلى دوري الأبطــــال بعد غياب 

4 مواسم.
من جانبــــه كان زوران مانولوفيتش 
مفاجأة الوداد قبل شــــهر تحديدا عندما 
اســــتقر عليــــه رئيــــس النــــادي ســــعيد 

الناصيري لتعويض البنزرتي الذي غادر 
الفريق على نحو مفاجئ.

وجــــدة  مولوديــــة  مــــدرب  يعتبــــر 
معروفــــا  اســــما  بنشــــيخة،  عبدالحــــق 
بالمغــــرب بعد تجــــارب موفقــــة وناجحة 
رفقة فرق الجديدي الذي توج معه بلقب 
تاريخي لكأس العرش، والرجاء وطنجة 
وغيرها. بنشيخة سيحاول تكرار ما فعله 
مع طنجة بــــأن قاده في ثاني مواســــمه 
بالــــدوري الاحترافــــي لاحتــــلال المركــــز 
الثالث والمشاركة في كأس الكنفيدرالية. 
مواطنــــه نبيــــل نغيــــز علــــى عكس 
بنشــــيخة تعاقد مع اتحــــاد طنجة الذي 
اكتشفه خلال مواجهة الطرفين في دوري 
الأبطال لما كان مدربا لشــــبيبة الســــاورة 

الجزائري ومهمته جد صعبة داخل فريق 
له شعبية وقاعدة جماهيرية قوية.

يمضي المدرب الأرجنتيني غاموندي 
موسمه الثالث تواليا على رأس العارضة 
الفنيــــة لحســــنية أغاديــــر، قــــاد الفريق 
لنتائــــج متميــــزة خــــلال أول موســــمين 
باحتلال المركز الثالث في كليهما وهو ما 
مكنه من المشاركة في كأس الكنفيدرالية 

والوصول فيها إلى ربع النهائي.
وعاد الحنين ليراود المغرب التطواني 
حامل لقب الدوري في مناسبتين للتعاقد 
مع مدرب إســــباني يحمل اســــم ميخيل 
أنخيــــل أودريوزولا، بعد تجربة ســــابقة 
مع مواطنه ســــيراغ ليوبيرا الذي كان قد 

أشهر إسلامه وهو في صفوفه.

6 مدربين أجانب في الدوري المغربي

خليلوزيتش تحمست له 
العديد من الأطراف، بسبب 

خبرته في تدريب منتخبات 
أفريقية كبيرة أبرزها الجزائر 

وكوت ديفوار

نظام البطولة العالمية 
ينص على تأهل أربعة 

منتخبات من كل مجموعة 
من المجموعات الأربع

فريق النجم الساحلي دخل 
أمس الأربعاء معسكرا مغلقا 

استعدادا لنهائي كأس 
تونس (2019-2018)

حازم الحاج حسن.
رب فوزي البنزرتي قد 

راحة بيوم واحد بعد 
ينيا، حيث خاضوا
 الدور التمهيدي

ل أفريقيا، 
ام هافيا 

.2
يق 

ة إلى
ونسية 

ائي بملعب

البيـــان، وأضـــاف 
تقـــدم للاتحـــاد
القدم بطلـــب لا
المخصصـــة لج
عملية تســـويق
عليه الاتحاد ا
فـــي تمكــ
اقتنـــاء
جـــزء م
الإجـــر
ومعاي
المطلو
عملية
وفي
قررت  ال
ألا يســـمح
17 القـــادم 
ملعـــب رادس
كأس تونس إلا لم

عاما.



 مدريــد – يخـــوض الدولي الفرنســـي 
الســـابق زين الدين زيدان الموسم الجديد 
من الدوري الإســـباني لكـــرة القدم، وهو 
تحـــت ضغط هائل لأنـــه مطالب بتحقيق 
النتائـــج في وقـــت لا يبدو ريـــال مدريد 
في وضع فني يســـمح لـــه بإزاحة غريمه 

برشلونة عن عرش ”لا ليغا“. 
عندمـــا قرر ريـــال مدريد الاســـتعانة 
بزيدان الموسم الماضي خلفا للأرجنتيني 
ســـانتياغو سولاري الذي كان قد حل قبل 
أشـــهر معدودة بدلا من جولن لوبيتيغي، 
كان الهـــدف أن يعيده بطل مونديال 1998 
إلى الفترة المجيدة التي أمضاها بقيادته 
بـــين 2016 و2018 حـــين توج معـــه بلقب 
دوري الأبطـــال لثلاثـــة مواســـم متتالية 
وبلقـــب الـــدوري عـــام 2017، إضافة إلى 
لقبين في كل من كأس الســـوبر الأوروبية 

وبطولة العالم للأندية.

وكانـــت نية الريـــال واضحة في هذا 
الشأن حين رحب رئيسه فلورنتينو بيريز 
بعـــودة زيدان، قائلا ”نريد أن نبدأ العمل 
علـــى حقبة مجـــد جديدة. لهذا الســـبب 

نرحب بعودة زين الدين زيدان“. 
لكن عودة زيـــدان إلى الفريق لقيادته 
في الأشـــهر القليلة المتبقية من الموســـم 
الماضـــي، لم تتـــرك أي أثـــر ملحوظ على 
نتائج الفريق إذ كبر الفارق الذي يفصله 
عن غريمه برشلونة عوضا عن أن يُقَلّص، 
وأنهى الموســـم ثالثا بفـــارق 19 نقطة عن 

النادي الكتالوني البطل.
وسيكون غير عادل الحكم على زيدان 
اســـتنادا على نتائج الأشهر القليلة التي 
كانـــت متبقية مـــن الموســـم الماضي، لأن 
الفريـــق كان يلعب مـــن دون حافز بعدما 
انتهى مشواره في نصف نهائي مسابقة 
الـــكأس على يد برشـــلونة (خســـر إيابا 

علـــى أرضه 0-3 بعد التعادل ذهابا 1-1)، 
وتنازل عن لقب دوري الأبطال بخســـارته 
على أرضـــه في إياب ثمـــن النهائي أمام 
أياكـــس الهولنـــدي 1-4، كمـــا كان خارج 
الســـباق على لقب الدوري بسبب الفارق 

الكبير الذي يفصله عن الصدارة.

علاج سحري

لـــم يأت زيدان بعلاج ســـحري يخرج 
به الفريق من كبوته، إذ تواصلت النتائج 
المخيبـــة ولم يفـــز النادي الملكي ســـوى 
بخمـــس مباريات في الدوري من أصل 11 
خاضها بعد عودة النجم الدولي السابق 
بعقد يمتد حتـــى 2022. وعكســـت نهاية 
الموســـم تماما وضع الريال ولاعبيه بعد 
أمام  الخسارة في ”ســـانتياغو برنابيو“ 
ريال بيتيـــس 0-2 في المرحلـــة الأخيرة، 
ما دفـــع زيدان إلى التعبيـــر عن ارتياحه 
تبـــدأ فعليـــا  لانتهـــاء الموســـم، و“الآن“ 
المغامرة الثانية للنجم الفرنســـي كمدرب 
للفريق. وتساءل البعض عن سبب عودة 
زيدان في هذه الفترة الحرجة، ومخاطرته 
بتشويه صورته لدى جماهير النادي في 
حال لم ينجح في تكرار سيناريو التجربة 
الأولـــى التي توج فيهـــا بثلاثة ألقاب في 

دوري الأبطال خلال ثلاثة مواسم.
ورأى آخـــرون أنه لـــم يكن ليعود إلى 
النـــادي الملكي لو لم يحصـــل على تعهد 
مـــن بيريز بإجراء تغييـــرات جذرية على 
الفريـــق، وكانـــوا محقين إلى حـــد كبير 
لأن زيدان نجح في ضـــم البلجيكي إدين 
هازارد من تشيلسي الإنكليزي، والصربي 
لوكا يوفيتـــش من إينتراخت فرانكفورت 
الألمانـــي، والبرازيلـــي إيـــدر ميليتاو من 
فيرلان  والفرنســـي  البرتغالـــي،  بورتـــو 
مندي مـــن ليـــون والبرازيلـــي رودريغو 
من ســـانتوس. ويعتبر هازارد دون شـــك 
الصفقـــة الأهم للنادي الملكـــي خلال هذا 

الصيف.

مرشح فوق العادة

بغض النظر عما إذا كان سيســـتعيد 
خدمـــات نجمـــه البرازيلـــي نيمـــار من 
باريس ســـان جرمان الفرنسي قبل إقفال 

بـــاب الانتقالات في الثاني من ســـبتمبر 
المقبل من عدمه، يبدو برشـــلونة مرشحا 
فـــوق العادة للاحتفاظ بلقبـــه والتتويج 
بطلا لإسبانيا للمرة التاسعة في الأعوام 
الـ12 الأخيرة نظرا للترســـانة الهجومية 

الرهيبة التي يملكها.
فبعد أن أنهى الموسم الماضي متقدما 
بفـــارق 11 نقطـــة عـــن أتلتيكـــو مدريد، 
تعاقـــد الفريـــق الكتالونـــي مـــع مهاجم 
الأخير الفرنســـي أنطـــوان غريزمان في 
صفقـــة بلغت 120 مليون يـــورو، لينضم 
المكونـــة  الهجوميـــة  الكتيبـــة  إلـــى 
ميســـي،  ليونيـــل  الأرجنتينـــي  مـــن 
والأوروغواياني لويس سواريز ومواطنه 
عثمـــان ديمبيلي، حتى أن البعض يعتبر 
ضمّ نيمار ترفـــا ليس إلا. ولخص مدربه 
إرنســـتو فالفيردي هذا الأمر بقوله ”أنا 
سعيد مع اللاعبين الذين بحوزتي. العام 
الماضـــي كنا قـــاب قوســـين أو أدنى من 

تحقيق موسم استثنائي“.

لا شـــك أن قدوم غريزمان سيعزز من 
القـــوة الضاربة في الخـــط الأمامي ليس 
فقـــط مـــن ناحية تســـجيل الأهـــداف بل 

صناعتها أيضا. 
والســـؤال الذي يطرح نفســـه هل أن 
إصابة ميسي الذي سيغيب على الأرجح 
عـــن المواجهة الأولى ضـــد أتلتيك بلباو 
في افتتـــاح الدوري الإســـباني لموســـم 
الفرصة  ســـتمنح  الجمعـــة،   2020-2019
لغريزمـــان لتشـــكيل شـــراكة ناجحة مع 
سواريز وديمبيلي بعيدا عن ضغوطات 
اللعب إلـــى جانب النجـــم الأرجنتيني، 

وأقله في البداية.
فـــي المقابل، قد يحتـــاج دي يونغ إلى 
بعـــض الوقت لكـــي يتأقلم مـــع الأجواء 
الجديـــدة، علمـــا أن النقـــاد يرشـــحونه 
لخلافة بوســـكيتس في السنوات المقبلة. 
ولم يخض بوســـكيتس أفضل مواســـمه 
العـــام الماضـــي لكـــن تواجـــد دي يونغ 
والصاعـــد كارليس  وراكيتيتـــش وميلو 

ألينا من شـــأنه أن يســـاهم في استحواذ 
برشلونة على الكرة بنسبة أكبر.

علـــى  مســـلطة  الأنظـــار  وســـتكون 
مـــدرب الفريق فالفيردي الـــذي كاد يدفع 
ثمـــن الخـــروج المذل أمـــام ليفربـــول في 
نصـــف نهائي دوري الأبطـــال على الرغم 
من تقدمـــه صفر3- ذهابا فـــي كامب نو، 
وذلك لســـقوطه المدوي على ملعب أنفيلد 
برباعيـــة تاريخيـــة. لكن ميســـي ســـارع 
إلى الدفاع عن مدربه مشـــيرا إلى أنه ”لا 

يتحمل مسؤولية ما حصل“.
وعلـــى الرغـــم مـــن إحراز برشـــلونة 
اللقـــب المحلي 8 مرات في المواســـم الـ11 
الأخيـــرة وكأس إســـبانيا 4 مـــرات فـــي 
المواسم الخمسة الأخيرة، فإنه لم يتمكن 
من محو خيبة الأمل الكبيرة في المسابقة 
القاريـــة الأهم. وكان ميســـي وعد أنصار 
برشلونة مطلع الموسم الماضي بأنه يريد 
جلـــب ”تلك الكأس الجميلة“، في إشـــارة 
إلى الكأس الأوروبية، إلى خزائن الفريق 

ليؤكد الأولوية التي يوليها فريقه لدوري 
الأبطال.

أما خـــلال ظهوره في مطلع الموســـم 
الحالي على هامش المباراة ضد أرســـنال 
الإنكليزي على كأس جـــوان غامبر، فقال 
”الحقيقـــة إنه من الصعب قول أي شـــيء 
اليوم بعد الذي حدث في الموسم الماضي، 
أليس كذلـــك؟ لكني لســـت نادما على أي 
شـــيء“. وأضاف ”إحراز لقـــب الدوري 8 
مـــرات على مدى 11 عامـــا هو إنجاز لأي 

ناد وما حققناه هو في غاية الأهمية“.
وتابع ”ربما لـــم نحصل على التقدير 
الكافـــي لذلـــك (الفوز بالـــدوري المحلي)، 
وبعـــد ســـنوات قليلة سنكتشـــف كم هو 
صعـــب تحقيق هـــذا الأمر. لكـــن الجميع 
يدركون أن هذا النادي يصارع على جميع 
الألقاب وهـــذا العام لن يكـــون مختلفا“. 
ســـيتحدد حجـــم الإنجـــاز بمـــدى نجاح 
الفريق الكتالوني في رفع الكأس صاحبة 

الأذنين الكبيرتين من عدمه.

رياضة
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عندما قرر ريال مدريد 
الاستعانة بزيدان، كان 

الهدف أن يعيده إلى الفترة 
المجيدة التي أمضاها 

بقيادته بين 2016 و2018

 لنــدن – اســــتهل النجم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــــش المصنــــف الأول فــــي العالم 
مشوار الدفاع عن لقب بطولة سينسيناتي 
لتنس الأساتذة بالفوز على الأميركي سام 

كويري ضمن منافسات الدور الثاني. 
وتعد المشاركة هي الأولى لديوكوفيتش 
(32 عامــــا) منذ فــــوزه على السويســــري 
روجيــــه فيــــدرر فــــي نهائــــي تاريخي من 
خمــــس مجموعــــات ببطولــــة ويمبلدون، 
قبل شــــهر واحد، ليكون التتويج الخامس 

لديوكوفيتش في البطولة. 
كذلــــك صعــــد فيــــدرر، المتــــوج بلقــــب 
سينسيناتي سبع مرات، إلى الدور الثالث 
بفوزه على الأرجنتيني خوان إجناســــيو 

لونديرو في مباراة عرقلتها الأمطار.
وشـــهدت منافســـات فئة الســـيدات 
انســـحاب النجمـــة الأميركيـــة ســـيرينا 

وليامز قبل مباراتهـــا الأولى التي كانت 
زارينـــا  الكازاخيـــة  أمـــام  مقـــررة 
دياز، بســـبب إصابتها في الظهر 

التـــي كانـــت قد 
أيضا  أجبرتها 
الانسحاب  على 
المبـــاراة  خـــلال 

لبطولة  النهائيـــة 
كأس روجـــرز يـــوم الأحـــد 

الماضـــي بمدينـــة تورونتـــو 
الكندية.

ديوكوفيتش،  ويتطلـــع 
عبر البطولـــة الحالية التي 
تعـــد مرحلـــة إعدادية مهمة 
المفتوحة  أميركا  بطولة  قبل 
إلـــى  ميـــدوز)،  (فلاشـــينغ 

التتويـــج باللقب رقم 34 له 

في بطولات الأســـاتذة ليقترب من الرقم 
نادال  رافائيل  للإسباني  القياسي 
المتـــوج بــ35 لقبا فـــي بطولات 

الأساتذة. 
وعزز نادال رقمه القياســـي 
عبر التتويـــج الأحد، بلقب كأس 
روجـــرز، قبـــل أن ينســـحب مـــن 
المشـــاركة فـــي سينســـيناتي 
وقـــال  الإجهـــاد.  بســـبب 
ديوكوفيتـــش عقب مباراته 
أمام ســـام كويـــري ”كانت 
أمـــام  شـــائكة  مبـــاراة 
منافـــس قوي وقد شـــكلت 
تحديا كبيرا، لكنني ســـعيد 
البداية.  فـــي  الاختبار  بهذا 
وأتمنـــى تقـــديم الأفضل في 

المباريات المقبلة“.

 أمســتردام – تخطى أياكس أمستردام 
الهولنــــدي الذي وصل إلــــى الدور نصف 
النهائي الموسم الماضي، اختباره الصعب 
في الــــدور التمهيدي الثالث من مســــابقة 
دوري أبطــــال أوروبا لموســــم 2020-2019، 
وذلك بفوزه على ضيفه بطل اليونان باوك 

ثيسالونيكي 3-2 في الإياب. 
ورغم تتويجه بطلا للدوري الهولندي 
للمـــرة الـ34 وحصوله علـــى فرصة جدية 
لمحاولة الفوز بلقبـــه الخامس في دوري 
الأبطال الموســـم الماضي قبـــل أن ينتهي 
مشواره في دور الأربعة على يد توتنهام 
الإنكليـــزي بالخســـارة علـــى أرضه 2-3 
بعـــد أن فاز ذهابـــا 1-0، فـــإن أياكس لا 
يتأهـــل تلقائيا لدور المجموعات بســـبب 
تصنيـــف الدوري الهولنـــدي. وبدأ فريق 
المـــدرب إيريك تـــن هاغ مشـــواره القاري 

من الدور التمهيـــدي الثالث حيث تعادل 
ذهابـــا مع باوك في اليونـــان 2-2 بفضل 
هدفـــي المغربي حكيم زيـــاش والمخضرم 
كلاس يان هونتيلار، قبل أن يســـتضيف 
الثلاثاء لقاء الإياب الذي كان صعبا جدا 
عليـــه، إذ وجد نفســـه متخلفا قبل نصف 
الســـاعة الأول لكنه أنهى الشـــوط الأول 
على المسافة ذاتها من ضيفه بفضل ركلة 

جزاء لنجمه الصربي دوشان تاديتش.
ثـــم انتظـــر أياكـــس حتـــى الدقائق 
العشـــرين الأخيرة من اللقاء ليتقدم عبر 
الأرجنتيني نيكـــولاس تاليافيكو ثم عزز 
تاديتش تقدم بطل هولندا من ركلة جزاء 
ثانية في الدقائق الخمس الأخيرة قبل أن 
يقلق قســـطنتينوس بالويانيس جماهير 
ملعـــب ”يوهـــان كرويـــف أرينـــا“ بهدفه 
الثانـــي في اللقاء خلال الثواني الأخيرة، 

إلا أن لاعبـــي تن هاغ حافظوا على رباطة 
جأشـــهم وخرجوا منتصريـــن في نهاية 

المطاف.

ولم يضمن أياكس بهــــذا الفوز تأهله 
لدور المجموعات للحاق بفرق مثل ليفربول 
الإنكليــــزي حامــــل اللقــــب، أو برشــــلونة 
الإســــباني ويوفنتــــوس الإيطالــــي اللذين 
جرداه من ركيزتين أساسيتين هما فرنكي 
دي يونــــغ وماتيس دي ليخــــت تواليا، بل 
عليه أيضــــا أن يخــــوض دورا فاصلا من 
مباراتين، ذهابا وإيابــــا، تجمعاه بأبويل 
نقوسيا القبرصي الذي يلتقيه في 20 و28 
الشهر الحالي، وذلك بعد أن تخطى الأخير 

قره باغ الأذري.
وكان هنــــاك بطل ســــابق آخر مضطر 
لخوض الدور التمهيدي الثالث، هو بورتو 
البرتغالــــي الــــذي أنهى الموســــم الماضي 
في الدوري المحلي وصيفــــا لبنفيكا، لكنه 
لــــم يكــــن موفقــــا إذ انتهى مشــــوار بطل 
1987 و2004 على يد كراســــنودار الروسي 
بالخسارة على أرضه وبين جماهيره 3-2 
فــــي مباراة تخلف خلالهــــا بثلاثية نظيفة 
بعد 34 دقيقة فقط، وذلك بعد أن فاز ذهابا 
فــــي ملعــــب منافســــه 1-0. ولــــم تكن حال 
ســــلتيك الأســــكتلندي أفضل على الإطلاق 
من بورتو إذ خســــر أيضا على أرضه 4-3 
بهدف قاتل في الثواني الأخيرة أمام كلوج 
الرومانــــي، وذلــــك بعد أن عــــاد من ملعب 

الأخير بالتعادل 1-1 ذهابا.

 لندن – أكدت تقارير صحافية بريطانية 
أن النرويجـــي أولـــي غونار سولســـكاير، 
مدرب مانشستر يونايتد، مستعد للتخلي 
عـــن خدمات أحد لاعبي الشـــياطين الحمر 

هذا الصيف. 
البريطانية،  ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ 
فإن سولســـكاير أبدى موافقته على انتقال 
التشيلي أليكسيس سانشيز إلى روما في 
الميركاتـــو الصيفي الحالـــي. وكانت إدارة 
الشياطين الحمر توافق على هذا الاقتراح، 
ولكنها تنتظر موافقة سولسكاير، ولاسيما 
أن بـــاب الميركاتو تم إغلاقه فـــي إنكلترا، 
وبالتالي لن يتم تعويض رحيل سانشـــيز 

بضم لاعب آخر.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن انتقال 
سانشـــيز إلى روما لمدة موسم على سبيل 
الإعارة، يعني أن اليونايتد سيكون مضطرا 

لتحمـــل جزء من راتب اللاعـــب البالغ 505 
آلاف إسترليني. وشـــددت الصحيفة على 
أن سولســـكاير لم يكن متحمسا لسانشيز 
منـــذ اليـــوم الأول له كمدير فنـــي في أولد 
ترافـــورد، كما أن اللاعب وخلال 16 مباراة 
مـــع المـــدرب النرويجـــي لم ينجـــح إلا في 

إحراز هدف وحيد.
 ومن ناحية أخرى ما زال مستقبل بول 
بوغبا في مانشســـتر يونايتد غير واضح، 
رغـــم خوضه أولـــى جـــولات البريميرليغ 
مـــع الفريق. وحســـب صحيفـــة ”ميرور“ 
البريطانيـــة، فـــإن مانشســـتر يونايتد لم 

يغلق الباب أمام رحيل النجم الفرنسي.
وأوضحت الصحيفة أن بوغبا ما زال 
بإمكانه الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا 
الصيف، بشـــرط أن يتقدم نـــادٍ من الأندية 
المهتمة بعرض يحمـــل القيمة المالية التي 

حددها يونايتد في وقتٍ سابق. وسبق أن 
حدد مانشســـتر يونايتد 150 مليون يورو، 
من أجل الموافقة علـــى رحيل بوغبا، الذي 
انضـــم إلى النـــادي عـــام 2016، مقابل 89 

مليون جنيه إسترليني.
ويعتبـــر ريال مدريد أقوى المرشـــحين 
للحصـــول على خدمات بوغبـــا، بناء على 
رغبـــة المـــدرب زيـــن الدين زيـــدان، عكس 
يوفنتـــوس الـــذي تضاءلـــت حظوظه في 

استعادة نجمه الفرنسي. 
ولن يتمكـــن يوفنتوس من دفع المقابل 
الـــذي حـــدده مانشســـتر يونايتـــد هـــذا 
الصيف، لذا قد يتـــرك المجال لريال مدريد 
للتعاقد مـــع اللاعب الفرنســـي، بالإضافة 
إلـــى أن فريق المدرب ســـاري بـــات مكتظا 
بلاعبي خط الوسط، في ظل أنباء استمرار 

سامي خضيرة.

أياكس لم يضمن تأهله، 
بل عليه أيضا أن يخوض 
دورا فاصلا من مباراتين 

ذهابا وإيابا، تجمعاه بأبويل 
نقوسيا القبرصي

رهان صعب

زيدان يبدأ حقبة ثانية مع ريال مدريد
برشلونة مرشح فوق العادة للحفاظ على بطولة إسبانيا

يستعد الدوري الإسباني للعودة إلى النشاط مع بداية الموسم الجديد، ومن 
المنتظر أن يشــــــهد منافســــــة قوية ومختلفة عن سابقاتها، وهذا نظرا لكيفية 
استعداد فرق المقدمة على غرار ريال مدريد الذي ينطلق في الموسم الجديد 
بتجربة أخرى مع المدرب زين الدين زيدان، في حين ســــــيحاول برشــــــلونة 

الدفاع عن لقبه وفرض هيمنته.

ديوكوفيتش يتقدم في بطولة سينسيناتيأياكس يواصل رحلة أبطال أوروبا بنجاح

سولسكاير يفتح باب التخلي عن سانشيز

عودة الثقة

مباراتهـــا الأولى التي كانت 
زارينـــا الكازاخيـــة  م 
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 أحســـن غوغل بتذكّـــره لمديحة كامل، 
الفاتنة التي انتقاها الموت مبكرا؛ فضمن 
لها شـــبابا دائما وجمالا عابرا للأجيال. 
ولم أكن شـــاهدت فيلمهـــا «الصعود إلى 
الهاويـــة» للمخـــرج كمال الشـــيخ، حين 
كتبت بهـــذا العنوان قصة في مســـابقة 
بالثانوية منحتني المركز الأول وعشـــرة 
المبلـــغ  نســـيت  خمســـة.  أو  جنيهـــات 
وتفاصيل ميلودراما قصة تناســـب تلك 
الســـن، ولا تليق بمرافقتي في الجامعة 
وأنا قاص مشـــهور، ولم يكن يعلم بتلك 
الشهرة ســـواي. وحدي أكتب في صمت 

وأقلق ولا أنشر.
فـــي الشـــهر الأول بكليـــة الإعـــلام، 
رأيـــت طريـــق نشـــر القصـــص طويلا، 
فكتبـــت مقـــالات سياســـية فـــي أجواء 
مشـــحونة. ففـــي أكتوبـــر 1985 قصـــف 
العدو الصهيوني مقـــر منظمة التحرير 
فـــي تونس، وبعد أســـبوع كانـــت المياه 
أرادوا  لفلســـطينيين  مســـرحا  المصرية 
الضغط علـــى العدو، لإطلاق ســـراح 50 
معتقـــلا، باختطاف الســـفينة الإيطالية 
أكيلـــي لاورو المتجهـــة إلـــى فلســـطين 
المحتلة، وقُتل عقيد أميركي. واستســـلم 
الخاطفون للســـلطات المصريـــة، وأثناء 
نقلهـــم إلـــى المنظمة بتونـــس، اعترض 
الطيـــران الأميركـــي الطائـــرة المصرية، 
وأجبرهـــا علـــى الهبـــوط فـــي صقلية، 
علـــى  الإيطاليـــة  الســـلطات  وأصـــرت 
حمايتها. وأنقذت عملية اســـتخباراتية 
ذكية الفلسطيني المدبّر، بإيهام الأميركان 
بنقله إلى مقر الأكاديمية المصرية بروما.
 كانت مجلة «أكتوبر» تنشـــر مقالات 
لنجـــوم يمينيين، وأرســـلت إلـــى رئيس 
تحريرها صـــلاح منتصر مقـــالات، ولم 
يفدنـــي بعدم نشـــرها، وأفادني الدكتور 
محمـــد علي العوينـــي وكان يدرس مادة 
«العلوم السياسية»، ولم أستطع إعطاءه 
المقالات، وتركتها من دون توقيع. ثم قال 
إنه تلقى مقـــالات لطالب (ألحق به صفة 
تتراوح بين: ســـاذج، تافـــه، واهم) يظن 
نفســـه كاتبا، والسياســـة بحـــر عميق. 
المـــدرج  وانفجـــر  الاســـتخفاف،  وكـــرر 
بالضحك، وكنت الوحيد الذي لا يســـخر 
منـــي، فانتبهت وضحكـــت «مذبوحا من 

الألم». ومن القهر، لم أعتذر للمتنبي.
 يئســـتُ فوضعت المقالات ومنتصر 
والعويني في حقيبـــة مغلقة. وأخلصت 
للقصـــة القصيـــرة، ومشـــاهدة الأفلام، 
وقابلت كمال الشـــيخ في بيته، ووجدته 
مـــن النبلاء. وقال إن نهاد شـــريف كلمه 
عنـــي، وكنـــت صديقـــا لنهاد شـــريف، 
وأهدانـــي أعماله فـــي الخيـــال العلمي 
وأولهـــا رواية «قاهر الزمـــن» آخر أفلام 

كمال الشيخ عام 1987. 
وتذكرت مقالاتي القديمة، حين زارنا 
صـــلاح منتصر عـــام 2003 فـــي الأهرام 
المســـائي، مرشـــحا نقيبـــا للصحافيين. 
واتهمتـــه في اجتمـــاع عـــام بالتطبيع، 
وذكّرتـــه بمقاله «بطل بـــلا بطولة»، بعد 
الإعـــلان عن انتحار ســـليمان خاطر في 
ينايـــر 1986. وأدهشـــته ذاكـــرة تحفـــظ 
مانشـــيت «الجمهوريـــة» المفروشـــة في 
شـــباك دارنا؛ لحماية كتبي المدرسية من 

الرطوبة. 

صباح العرب

مديحة كامل 
تثير الشجون

سسعد القرش

 ويلينغتون – أعلن علماء، الأربعاء، عن 
العثور على بقايا متحجرة لبطريق ضخم 
في حجم إنســــان تقريبا بمنطقة ســــاوث 

آيلاند في نيوزيلندا.
وأوضــــح الباحثــــون أن هــــذا الطائر 
البحــــري العمــــلاق يبلــــغ طولــــه 1.6 متر 
ويزن 80 كيلوغرامــــا، أي أثقل أربع مرات 
مــــن البطريــــق الحديث وأطــــول منه بـ40 

سنتيمترا.
ويعتبــــر البطريــــق الــــذي عــــاش منذ 
نحــــو 56 و66 مليــــون عام إضافــــة لقائمة 

الحيوانــــات الضخمة -التي تشــــمل أكبر 
ببغــــاء فــــي العالم ونســــرا ضخما- ولكن 

المنقرضة في نيوزيلندا.
”كروســــفاليا  اســــم  عليــــه  وأطلقــــوا 
وايبارنســــيز“، وقــــد كان يصطــــاد قبالة 
ساحل نيوزيلندا في العصر الباليوسيني.
وعَثَـــرَ علـــى عظام ســـاق تعـــود إلى 
هـــذا الطائر العمـــلاق، العـــام الماضي، 
صائدُ متحجرات هـــاوٍ، وأكد علماء -في 
البحث المنشور هذا الأسبوع في المجلة 
الأســـترالية لعلم المتحجـــرات- أن هذا 

البطريق من الأنواع الجديدة المكتشـــفة.
فبعد أن اكتشــــف العالم الهاوي البطريق 
قــــام فريق من متحــــف كانتربري ومتحف 
التاريخ الطبيعي بفرانكفورت في ألمانيا 
بتحليــــل العظام، وتوصل إلى أنها تخص 
فصيــــلا من البطاريق لــــم يكن معروفا في 

السابق.
ويُذْكــــر أن أقرب فصيل إلى هذا النوع 
من البطاريق هو كروســــفاليا اونينويلا، 
الذي كان يعيش تقريبا في الحقب الزمنية 
نفســــها التي عاش فيها هــــذا النوع، وتم 

التعــــرف عليه من هيكل عظمي حفري عُثر 
عليــــه فــــي منطقة كروس فالي فــــي القارة 

القطبية الجنوبية “أنتارتيكا“ عام 2000.
وقالــــت الباحثة في متحف كانتربري، 
فانيســــا دي بييتري، إن ”هذا الاكتشــــاف 
يعزز نظريتنا عن أن طيور البطريق كانت 

أكبر حجما في وقت مبكر من تطورها“. 
ويعتقد العلماء أن البطاريق الضخمة 
انقرضت بســــبب ظهور حيوانات بحرية 
ضخمة ومفترســــة مثــــل الفقمة والحيتان 

المسننة.

 كانبــرا – صـــدرت أحـــكام بالســـجن 
لمدة ثلاث ســـنوات وسنتين بحق اثنين 
من مربّـــي الخنازير في غرب أســـتراليا 
اســـتوردا بطريقـــة غير شـــرعية ســـائل 
الخنازيـــر البرية المنوي مـــن الدنمارك 

باستخدام قوارير الشامبو.
الأســـترالية،  الزراعة  وزيـــرة  وقالت 
بريدجيت ماكنزي، إن توربن سويرينسن 
وهينينـــج لاو -وهما موظفان في مزرعة 
الخنازير ”جي دي بورك“ في أســـتراليا- 

قد صدرت بحقهما أحكام ســـجنية بتهمة 
خرق قوانين الأمن البيولوجي في الفترة 

الممتدة من مايو 2009 إلى مارس 2017.
وأضافـــت أن مـــا ارتكبـــه الاثنان من 
عمـــل غير قانوني قد عـــرّض قطاع تربية 

الخنازير في البلاد لـ”خطر جسيم“.
وكان الاثنـــان قد أقرا بتهـــم متعددة 
تتعلـــق بالمســـاعدة في الاســـتيراد غير 
القانوني لســـائل الخنازير المنوي على 
مـــدى عـــدة ســـنوات. وصدر حكـــم ضدّ 

للمزرعة،  الإداري  المديـــر  سويرينســـن، 
بالســـجن لمدة ثلاث سنوات، بينما حكم 
علـــى لاو، مديـــر الإنتاج، بالســـجن لمدة 

عامين.
وتـــم تغريـــم شـــركة المزرعـــة، التي 
تجري تصفيتها حاليـــا، مبلغا قدره 340 

ألف دولار أميركي.
وجلب مســـتثمرون دنماركيون سائل 
الخنازيـــر المنـــوي إلى أســـتراليا، وتم 
استخدامه في برنامج الشركة لتخصيب 

وأفادت  اصطناعيّا.  تخصيبـــا  الخنازير 
هيئـــة الإذاعـــة الأســـترالية باســـتخدام 
السائل المنوي المستورد، تم تلقيح ما لا 
يقـــل عن 199 من إناث الخنازير، مما أدى 

إلى ولادة أكثر من 2000 خنزير صغير.
وأوضحت ماكنزي ”يمكن أن يحتوي 
ســـائل الخنازيـــر المنوي علـــى عدد من 
الأمـــراض الغريبة، بما فـــي ذلك متلازمة 
بورسين الإنجابية والتنفسية، التي يمكن 

أن تدمر قطعان الخنازير الأسترالية“.

العثور على حفريات بطريق في حجم إنسان

مزارعان يستوردان سائل الخنازير المنوي في قوارير الشامبو

 طرطوس (ســوريا) – اســــتوحى حسن 
محمــــد ابن طرطــــوس، من روح تســــكنها 
الغابات الاســــتوائية، مغارته الاستوائية 
الخاصــــة التــــي يتحكّم فــــي مناخها على 

الساحل السوري.
ومع إشراقة الشمس كل صباح يتفقد 
محمــــد بســــتانه الغريب عن منــــاخ بلاده 
مؤمّنــــا له كل الظروف البيئية المناســــبة 
لينمو كما لو أنه واقع في منطقة مدارية.

ويتفقّــــد محمــــد يوميا ثمــــار البابايا 
(ســــابوتي  والشــــوكولاتة  والأفــــوكادو 
الأســــود) والليتشــــي وأصنافا عديدة من 
المــــوز المنتشــــرة على أرض مســــاحتها 
حوالــــي 8000 متــــر مربع وتنتــــج نحو 90 

صنفا من الفاكهة.
الصحافــــة  مهنــــة  محمــــد  وهجــــر 
والتوثيــــق ليوثق حالــــة جديدة في مداره 
الزراعي ويؤســــس كهفا يحتاج إلى تربة 

نهرية وحرارة دافئة.
ونظــــرا إلى أنه يحب البلدان المدارية 
ولم يســــبق لــــه أن زار أيّا منهــــا، فقد قرر 
إحضار المناطق الاســــتوائية إلى مسقط 
رأســــه. وحتى الآن تخطى الاختبار الأول 
ونجح في إثبات الصفة الاســــتوائية على 
كهفــــه ولا يــــزال أمامــــه حاجــــز آخر وهو 
تثبيت جذور أشــــجاره في التربة الجديدة 
حتى عام 2023 لأنها إذا صمدت حتى ذلك 

الوقت ستكتسب صفة الاستدامة.
كان  إنــــه  عامــــا)   34) محمــــد  وقــــال 
عليه من أجــــل تهيئة بيئة اســــتوائية أن 
يقوم بإنشــــاء طبقة مــــن المطر على كامل 
المساحة، موضحا ”فهمت أنني إذا أردت 
إنشــــاء بيئة اســــتوائية علــــي أولا تغطية 
كامل المساحة بطبقة مطرية، وفعلا بدأت 

مشروعي بمجهود فردي سنة 2018، والآن 
صار معي فريق عمل“.

وتابــــع ”عملت بمفــــردي وتمكنت من 
تأمين طبقة مطرية تغطي المكان بالكامل 
بطريقــــة بدائية جدا تعتمد على الأنابيب، 
وبالتالــــي نجحــــت فــــي تزويــــد المــــكان 
بالأمطار متــــى أردت ذلك حتى وإن تطلب 

الأمر ضخ المطر على مدى يوم كامل“.
ويــــدرس محمــــد طريقة نمــــو الفواكه 
الاســــتوائية على شــــبكة الإنترنت لمعرفة 

المزيد عنها وشروط زراعتها.
وأضاف الشاب الثلاثيني أن مشروعه 
ليــــس اســــتثمارا بقدر ما هو شــــغف بما 
يفعله، مشــــيرا إلى أنه في كل فصل شتاء 
وبســــبب برودة الطقس يفقــــد العديد من 
أنواع الفاكهة، مؤكدا ”كانت هذه الخطوة 
صعبة للغاية، لأن الأشجار معرضة للبرد 
والصقيــــع والأعاصيــــر وبالتالــــي فقدان 
بعضهــــا أو أجــــزاء منها وارد جــــدا، إلى 
جانب تعرض العديد من النباتات لأضرار 

جسيمة“.
واســــتفاد محمد من تجويف صخري 
قرب منزله لإنشــــاء مقهــــاه الذي يقع على 
طريــــق طرطــــوس بانيــــاس، ويعتبــــر أن 
التجويف يتســــم بتربة مناسبة لمثل هذه 
الزراعات، إضافــــة إلى أنه مكان منخفض 
عن مســــتوى ســــطح البحــــر، ومحمي من 

عوامل الجو خصوصا الرياح.
وحول مراحل تطور مشروعه الزراعي 
أفــــاد محمد بأنه ”فــــي البداية جهز مكانا 
مع طاولات صغيرة فــــي الطبيعة صالحة 
لجلوس الناس إليها بإمكانيات بســــيطة، 
وكان يقــــدم كوكتيلا”. وتابــــع أن ”الناس 
انتبهــــوا إلى وجود مــــذاق مختلف غريب 

عنهــــم وفي نفس الوقــــت غير خاضع لأي 
مواد تلوين بل طبيعي، عندها شرعت في 

تقديم صحون صغيرة تحتوي فواكه“.
ولفت إلــــى أن زبائنه عرفــــوا طريقهم 
إليه عن طريــــق أصدقائه الذين كانوا أول 
مــــن زاره، والآن أصبحــــت نســــبة الإقبال 

كبيرة.
ويمكن للزوار الجلوس إلى الطاولات 
الصغيرة والاســــتمتاع بعصائــــر الفاكهة 
الاســــتوائية مقابــــل أقــــل مــــن دولاريــــن 

للمشروب الواحد.

ســــائحة  وهبــــي،  جلاديــــس  وقالــــت 
لبنانية، ”المشــــروع رائــــع، المكان جميل 
وينعــــم فيه المــــرء بالهدوء، لقــــد أحببت 
الفكرة كثيرا، وأفكر جديا في المجيء مرة 
أخــــرى والأرجح أن يكون ذلــــك ليلا، أظن 
في الليل ســــتكون التجربــــة مختلفة ولها 
طعم مغاير، فمن الممكن أن تكون الأجواء 
أحلى بفضــــل طبيعة الديكــــور المعتمدة 

على الأشجار“.
وأضافــــت أنها تذوقت طعــــم الفاكهة 

وأعجبها كثيرا.

وفي الكهف، يمكن للزوار أن يشــــعروا 
بالطقس الحار والرطب خلال النهار.

ولا يبيــــع محمد منتجاتــــه للتجار أو 
محــــال البقالــــة، وفق قولــــه، لأن المكان لا 

يزال صغيرا والإنتاج غير مستقر.
ويرســـل معجبو محمد الذين يعيشون 
في مناطق مدارية بعض بذور الأشجار كي 

يزرعها رغم أن بعضهم لم يزر كهفه أبدا.
ويسعى محمد لإقامة واحة استوائية 
أكثــــر تنوعــــا وديكورها يعتمد البســــاطة 

الريفية.

شــــــغف شاب ســــــوري بالأجواء الاســــــتوائية دفعه إلى ترك مجال دراسته 
الصحافة، والتوجه إلى زراعة بســــــتان مداري يقــــــدم فاكهته الدخيلة على 

مناخ بلاده في مقهى يديره داخل حقله.

سوري ينجح في زراعة البابايا والأفوكادو والشوكولاتة 

إحضار الخيرات الاستوائية بدل الذهاب إليها

طفل أميركي شارك في مسابقة ركوب الخرفان المقامة في عاصمة ولاية آيوا الأميركية دي موين

الخميس 2019/08/15
السنة 42 العدد 11437

 برليــن – اختارت مصممــــة مجوهرات 
مــــن مدينــــة دويســــبورغ (غــــرب ألمانيا) 
مادة خاصة لصناعة السلاسل والأساور، 
فميلانــــي كبيله تصنع قطعهــــا من حليب 

الأم.
وأفــــادت كبيله بأن مبعــــث فكرتها هو 
منح نفســــها وغيرها مــــن الأمهات فرصةَ 
رِ فتــــرة الإرضاع الطبيعــــي من خلال  تذكُّ

”قطعة مجوهرات جميلة ومتميّزة جدّا“.
وترســــل الأمهــــات المهتمــــات قطرات 
قليلة من حليبهن إلى المصممة، ثم تجففه 
كبيله وتخلطه بمــــادة الراتينج الصمغية 
وغيرها من مــــواد التصليب. وفي النهاية 

تتم صياغة القطعة بأكملها.
وأشــــارت المصممة الألمانية إلى أنه 
إلــــى جانب حليــــب الأم يمكن اســــتخدام 

الشعر أو أجزاء من الحبل السري.
وأضافت أنه نظرا إلى الاهتمام البالغ 
بهــــذه البــــادرة والإقبــــال المكثــــف عليها 
ســــتضطر إلى اختيار زبائنهــــا المقبلين 

اختيارا مدقّقا.
البــــادرة ببعــــض النقد على  وقوبلت 
حيــــث  الاجتماعــــي،  التواصــــل  مواقــــع 
يــــرى المنتقدون أنها مثيرة للاشــــمئزاز، 
وآخرون يشــــعرون بأنهــــا توصم الأمهات 

اللائي يرفضن فكرة الإرضاع الطبيعي.

ألمانية تصنع مجوهرات 
من حليب الأم

كانبــرا – صـــدرت أحـــكام بالســـجن
لمدة ثلاث ســـنوات وسنتين بحق اثنين
من مربّـــي الخنازير في غرب أســـتراليا
اســـتوردا بطريقـــة غير شـــرعية ســـائل
الخنازيـــر البرية المنوي مـــن الدنمارك

باستخدام قوارير الشامبو.
الأســـترالية، الزراعة  وزيـــرة  وقالت 
بريدجيت ماكنزي، إن توربن سويرينسن
وهينينـــج لاو -وهما موظفان في مزرعة
في أســـتراليا- ”الخنازير ”جي دي بورك“

قد صد
خرق ق
الممتد
وأ
عمـــل
الخناز
وك
تتعلـــق
القانو
مـــدى

النجمة السورية  نسرين 
طافش موجودة الآن 

في مصر، في إطار 
استعدادها للمشاركة 
في فيلم جديد تخوض 
من خلاله ثانية تجاربها 
السينمائية. وتعاقدت 

طافش رسميا على 
الفيلم، لكنها لم تعلن 

عن عنوانه وتفاصيله 
بعد.
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